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چڪ 


صارالمعارف 


كتاب المختصر فى أخبار البشر للملك المؤيد عماد الدين 
إسماعيل بن على المعروف بأبى الفدا ( ٦۷۲‏ - "#لالا اها / 
١١/0‏ - ۱۳۳۱ م ) الجزء الرابع تحقيق نخبة من العاملين 
بدار المعارف بإشراف الدكتور / حسين مؤنس الطبعة الأولى 


الناشر : دار المعارف - ١١1١5‏ كورئيش التيل - القاهرة ج.م.ع. 


EET‏ اتج راتحت م 


ذكر فتوح قيسارية'" 


فى هذه السنة : سار الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره المتوافرة إلى جهاد 
الفرنج بالساحل » ونازل قيسارية الشام فى تاسع جمادى الأولى وضايقها وفتحها بعد ستة أيام 
من نزوله » وذلك فى منتصف الشهر المذكور , وأمر بها فهدنت » ثم سار إلى أرسوف وثازها 
وفتحها فى جمادى الآخرة من هذه السنة . 

فى هذه السنة فى تاسع عشر ربيع الآخر مات هولاكو ملك التتار لعنه الله تعالى » وهو 
هولاكو بن طلو بن جنكز خان وكانت وفاته بالقرب من كورة مراغة وكانت مدة ملكه البلاد 
التى سنصفها نحو عشر سنين » وخلف خمسة عشر ولدا ذكرا » ولا مات جلس فى الملك بعده 
ولده أبغابن هولاكو واستقرت له البلاد التى كانت بيد والده حال وفاته , وهی إقليم خراسان 
وكرسية نيسابور؛ اوإقليم عراق العجم > وهو الذى يعرف ببلاد الجبل » وكرسية أصفهان وإقليم 
عراق العرب وک بغداد وإقليم أذربيجان وكرسية تبر یز وإقليم خو زستان وكرسية تشتر" 
التى تسميها العامة تشير وإقليم فارس وكرسية"" شيراز وإقليم ديار بكر وكرسية الموصل 
وإقليم الروم وكرسية قونية » وغير ذلك من البلاد التى ليست فى الشهرة مثل هذه الأقاليم 
العظيمة . 


فك شوق ةلك نالرات 


وفى هذه السئة : أو التى بعدها أمسك الملك الظاهر بيبرس زامل بن على أمير العرب 


١ (‏ ) بالفتح تم السكون وسين مهملة وبعد الألف راء ثم ياء مشددة : بلد على ساحل بحر الشام تعد فى أعمال فلسطين بينها 
وبين طبرية لان ايام . 

انظر . معجم البلدان 6 / ٤۲۲ - ٤۲١‏ طبعة دار صادر - بيروت . 

(1) بالضم نم السكون وفتح التاء الآخرى وراء أعظم مديئة بخوز ستان فى ذلك الوقت » وهو تعريب شوشةر , 

وقال الزجاجى : سميت بذلك لأن رجلا من بنى عجل يقال له يستر بن نون افتتحها فسميت به . 

الظر التفاصيل : معجم البلدان ۲ / ۲۹ - ٠١‏ 

(" ) المقصود هنا العاصمة أو الحاضرة , 


وفيها : فى رمضان استولى النائب بالرحبة على رقيسيا" وهى حصن الزباء التى تقدم 
خبرها مع جذية أبرش فى أوائل الكتاب وفيه خلاف . 

وفيها : قبض الملك الظاهر بيبرس على سنقر الرومى . 

وفيها + توق قاضى القضاة مض بدن الدين يوس بن حسن “ين عل: الستجارى.. 


ثم دخلت سنة اربع وستين وستمائة : 


E TE 
فى هذه السنة : خرج الملك الظاهر بعساكره المتوافرة من الديار المصرية » وسار إلى الشام‎ 
ر عسكرا ال ال عر انى ف القليعات رعا وضرقا ب رل الك الظاهن غل‎ 
صفد ثامن شعبان وضايقها بالزحف وآلات الحصار » وقدم إليه وهو على صفد الملك المنصور‎ 
صاحب حماة . ولاصق الجند القلعة وكثر القتل والجراح فى المسلمين . وفتحها فى تاسع عشر‎ 
. شعبان المذكور بالأمان ثم قتل أهلها عن آخرهم‎ 


ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن 


وفى هذه السنة : بعد فراغ الملك الظاهر من فتوح صفد سار إلى دمشق > فلا دخلها 
واستقر فيهاجرد عسكراً ضخا > وقدم عليهم الملك المنصور صاحب حماة وأمرهم بالمسير إلى 
بلا الارن ف مارت الفشاكن ضصجبة الك الور المذكوى ووضلوا إل يلاد ميس ى 
ذى القعدة من هذه السنة » وكان صاحب سيس إذ ذاك هيثوم بن قسطنطين بن باسيل قد 
حصن الدربندات" بالرجالة و المناجيق » وجعل عسكره مع ولديه على الدربندات لقتال 


١ (‏ ) بالفتح ثم السكون وقاف آخرى وباء ساكنة وسين مكسورة وباء آخرى وألف مدردة . قال حمرة الأصبهالى ؛ قرفيسيا 
معرب كركيسيا وهو مأخوذ من كركيس وهو اسم لأرسال الخيل المسمى بالعربية الحلبة وكتيرا مايهىء فى الشعر مقصوراً . 

رهی بلد على نهر الخابرر قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب الخابور فى الفرات , فهى فى مثلث بين 
الخابور والفرات 

انظر : معجم البلدان 6 / ۳۲۸ - 75" 

)۲( بار ؛ والصفد العطاء وكذلك الوثاق » وصفد مدينة فى جبال عاملة المطلة على مص بالشام وهى من جبال لبئان , 

انظر : : جر البلدان ۲ / ٤/۲‏ . 

( ؟ ) الدربان والتُربان والدزبان : البواب , فارسية ( عن. كراع, ) واكرابنة : البوابون فارسى معرب 

انظر لسان العرب مادة دربن المجلد الثالى ٠١١١‏ . 


۹ 
العسكر الإسلامى ومنعه فداستهم العساكر الإسلامية وأفنوهم قتلا وأسرا وقتل ابن صاحب 
سيس الواحد وأسر ابنه الآخر وهو ليفون بن هيثوم المذكور » وانتشرت العساكر الإسلامية 
فى بلاد سيس وفتحوا قلعة العامودين وقتلوا أهلها ثم عادت العساكر وقد امتلأت أيديهم من 
الغنائم » ولا وصل .خبر هذا الفتح العظيم إلى الملك الظاهر بيبرس رحل من دمشق ووصل إلى 
حماة ثم إلى فامية"' فالتفى عساكره وقد عادت منصورة وأمر بتسلم الأسرى وفيهم ليفون" 
ابن ضاخ شين + وكان المذكور ها أس له الملك المتصور إلى أحيه الملك الأفضل فار 
عليه وحفظه حتى أحضره بين يدى السلطان , ثم عاد إلى الديار المصرية على طريق الكرك 
فتقنطر بالملك الظاهر المذكور فرسه عند بركة زيزا وانكسرت فخذه وحمل فى محفة إلى قلعة 
ا 


ذكر قتل أهل قاراونهبهم 


وفى هذه السنة : عند توجه الملك الظاهر من دمشق لللتقئ عساكره العائدة من غزوة بلاد 
سيس » لما نزل على قارا بين دمشق وحمص أمر بنهب أهلها وقثل كبارهم ٠‏ فنهبوا وقتل منهم 
جماعة لأنهم كانوا نصارى ٠‏ وكانوا يسرقون المسلمين ويبيعونهم بالخفية من الفرنج وأخذت 
فا الك شرا نين .الراك ف ايار الصيرية “فصان تيم أجتاد وأمراء . 

ثم دخلت سنة مس وستين وستمائة : 

ا رصمل للف ر عمد ها حجان لدت انلها لظا مين لديا 
المصرية , ثم طلب المنصور من الملك الظاهر مرسوما بالتوجه إلى إسكندرية ليراها ويتفرج 
فيها » فرسم له بذلك وأمر أهل إسكندرية باكرامه واحترامه وفرش الشقق بين يدى فرسه , 
فتوجه الملك المنصور إلى الإسكندرية وعاد للديار المصرية مكرما حترماً ثم خلع عليه الملك 
الظاهر وأحسن إليه على جارى عادته ورسم له بالدستور فعاد إلى بلده . 

وفيها : توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الشام فنظر فى مصالح صفد ووصل إلى دمشق وأقام 
بها خمسة أيام وقوى الأرجاف بوصول التتار إلى الشام » ثم وردت الأخبار بعودهم على عقبهم 
فعاد الملك الظاهر إلى ديار مصر 


١ (‏ )بعد الألف ميم ثم ياء مثناة من تحت حفيفة مديلةكبرة وكورة من سواحل حمص » رقد يقال ها أفامية بالهمزه فى أوله 
انظر : معجم البلدان £ / ۲۳۲ - ۲۳۳ , 


ذكر موت ملك التتار بالبلاد الشمالية 


فى هذه السئة : مات بركة بن باطوخان بن دوشى خان بن جنكز خان أعظم ملوك التتار 
وكرسى مملكته مدينة صراى » وكان قد مال إلى دين الإسلام , ولا مات جلس فى الملك بعده 
ابن عمه منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوشى خان بن جنكز خان . 


ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة : 


ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام 
وفتح أنطاكية وغيرها 


فى هذه الستة : فى مستهل جادى الآخرة , توجه اللك الظاهر بيرس بعساكره التوافرة 
أنطاكية ونازها مستهل رمضان . وزحفت العساكر الإسلامية على أنطاكية فملكرها بالسيف فى 
الست ران شهر مقار فى فال اور فا و ترا ري وسو منيع امو ألا 
فتحت أنطاكية . 
أنطاكية هرب أهل بغراس منها » وتركوا الحصن خاليًا فأرسل من استولى عليها فى التاريخ 
المذكور , وشحنه بالرجال والعدد وصار من الحصون الإسلامية , وقد تقدم ذكر فتح 
صلاح الدين للحصن المذكور وتخريبه » ثم عمارة الفرتج له بعد صلاح الدين » ثم حصار 
عسكر حلب له ورحيلهم عنه بعد أن أشرفوا على أخذه . 

وفيها : فى شوال وقع الصلح بين الملك الظاهر وبين هيثوم صاحب سيس » على أنه إذا 
أحضر صاحب سيس سنقر الأشقر من التتار وكانوا قد أخذوه من قلعة حلب لما ملكها هولاكو 
کا تقدم ذكره وسلم مع ذلك بهسنا ودربساك ومرزبان ورعبان وشيح الحديد يطلق له ابنه ليفون 
فدخل صاحب سيس على ابغا ملك التتار وطلب منه سنقر الأشقر فأعطاه إياه » ووصل سنقر 
الأشقر إلى خدمة الملك الظاهر » وكذلك سلم دربساك وغيرها من المواضع المذكورة خلال 
اراس الل a‏ جا سي سين لطن ين من الوه إل انط اد الك 
الظاهر إلى الديار المصرية ووصل إليها 'فى ذى الحجة من هذه السنة . 


۱۹ 


i.‏ : اتفق معين الدين سليمان البرواناه مع التتار المقيمين معه ببلاد الروم على قتل ركن 
الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود 
ابن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن سلجوق سلطان الروم » 
فخنق التتار ركن الدين المذكور بوتر وأقام البرواناه مقامه ولده غيث الدين بن ركن الدين 
قليج أرسلان المذكور وله من العمر أربع سنين . 

م دخلت سنة سبع وستين وستمالة : 

وفى هذه السنة : خرج الملك الظاهر إلى الشام وخيم فى خربة اللصوص وتوجه إلى مصر 
بالخفية ووصل إليها بغتة وأهل مصر والنائب بها لا يعلمون بذلك إلا بعد أن صار بينهم ثم عاد 
الالء 

وفيها : تسلم الملك الظاهر بلاطنس من عز الدين عثمان صاحب صهيون . 

وفيها : توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الحجاز الشريف وكان رحيله من الفوار فى الخامس 
والعشرين من شوال ووصل إلى الكرك وأقام به أياما وتوجه من الكرك فى سادس القعدة إلى 
الشوبك ورحل من الشوبك فى الحادى عشر من الشهر المذكور ووصل إلى المدينة النبوية فى 
خامس وعشرينه »> ووصل إلى مكة فى خامس ذى الحجة ووصل إلى الكرك فى سلخ 
ذى الحجة . 

فم دخات سنة لمان وبين وتمان : 

فيها : توجه الملك الظاهر بيبرس من الكرك مستهل المحرم عند عوده من الحج » فوصل 
إلى دمشق بغتة وتوجه فى يومه ووصل إلى حماه فى خامس المحرم وتوجه من ساعته إلى حلب وم 
يعلم به العسكر إلا وهو فى الموكب معهم ‏ وعاد إلى دمشق فى ثالث عشر المحرم الذكور ثم 
توجه إلى القدس ثم إلى القاهرة فوصل إليها فى ثالث صفر من هله السنة . 

فيها : عاد 7 الظاهر إلى الشام وأغار على عكة وتوجه إلى دمشق ثم إلى حماه . 

وفيها : جهز الملك الظاهر عسكرا إلى بلاد الإسماعيلية فتسلموا مصياف فى العشر 
الأوسط من رجب من هذه السنة وعاد الملك الظاهر من حماه إلى. جهة دمشق فدخلها فى الثامن 
والعشرين من رجب ثم عاد إلى مقر ملكه بمصر . 

لبها عمل ين رة بن فام ملك لكان بالبلاة العا ليه رين الالمكرى ماعب 
قسطنطينية وحشة » فجهز منكوتر إلى قسطنطينية جيشا من التتار فوصول إليها وعانوا فى 
بلادها ومروا بالقلعة التى فيها عز الدين كيكاوس بن كيخسر وملك بلاد الروم محبوسا كا 
قدمنا ذكره فى سنة اثنتين وستين وستمائة فحمله التثر بأهله إلى منكوتر فاحسن منكوقر إلى 
عز الدين المذكور وزوجه » وأقام معه إلى أن توفى عز الدين المذكور فى سنة سبع وسبعين 


۱۲ 
وستمائة » فسار ابنه مسعود بن عز الدين المذكور إلى بلاد الروم وسار سلطان الروم على 
ا كر إن شاه ا عال + 

وفيها : أعنى سنة ثمان وستين وستمائة قتل أبو دبوس آخر الملوك من بنى عبد المؤمن 
وانقرضت بوته دولتهم » وقد تقدم ذكر ذلك فى سنة أربع وعشرين وستمائة وملكت بلادهم 
بعدهم بنو مرين على ما سنذكره إن شاء الله تعالى فى سنة اثنتين وسبعين وستمائة . 


ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة : 
دك فتح حصن الأكراد وحصن عكار والقرين 


فى هذه السنة : توجه الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى الشام ونازل حصن 
الأكراد فى تاسع شعبان هذه السنة » وجد فى حصاره واشتد القتال عليه وملكه بالأمان فى الرابع 
والعشرين من شعبان المذكور » ثم رحل إلى حصن عكارا ونازله فى سابع عشر رمضان من هذه 
السنة وجد فى قتاله وملكه بالأمان سلخ رمضان المذكور وعيد الملك الظاهر عليه عيد الفطر 
فقال محيى الدين بن عبد الظاهر مهنئا له بفتوح عكار 
يامليك الأرض بشراا ك فقد نلت الإراده 
إن عكار يقينا هو عكا وزياده 
وفيها : فى شوال تسلم الملك الظاهر قلعة العليقة وبلادها من الإسماعيلية . 
وفيها : توجه الملك الظاهر إلى دمشق وسارمها فى العشر الأخير من شوال إلى حصن 
القرين ونازله فى ثانى ذى القعدة » وزحف عليه وتسلمه بالأمان وأمر به فهدم ثم عاد إلى 
مصر . 
وفيها : جهز الملك الظاهر ما يزيد على عشرة شوانى لغزو قبرس فتكسرت فى مرسى 
اليميسوس , وأسر الفرنج من كان بتلك الشوانى من المسلمين فاهتم السلطان بعمارة شوان 
آخر فعمل فى المدة اليسيرة ضعف ما عدم . 
وفيها : توفى هيثوم بن قسطنطين صاحب سيس وملك بعده ابنه ليفون الذى أسره 
المسلمون حسبماتقدم ذكره. 
أ 


سرور . 


١ 
وفيها : قبض الملك الظاهر على عز الدين بغان المعروف بسم الموث وعل المحمدى‎ 
. وغيرهها‎ 
. وفيها : توفى القاضى شمس الدين بن -البارزى قاضى القضاة بحماه‎ 
. المعروف , وتولى تد بير مملكة حماه مدة وكان يعتمد عليه الملك الظاهر ويستشيره‎ 


ثم دخلت سنة سبعين وستمائة : 

فيها : توجه الملك الظاهر إلى الشام وعزل جال الدين أقوش النجمى عن نيابة 
السلطنةبدمشق وولى فيها علاء الدين أيدكين الفخرى الاستدار فى مستهل ربيع الأول ثم 
توجه الملك الظاهر إلى حمص ثم إلى حصن الأكراد ثم عاد إلى دمشق . 

وفيها : والملك الظاهر بدمشق أغارت التتر على عينتاب وعلى الروج وقميطون إلى قرب 
فامية ثم عادوا » واستدعى الملك الظاهر عسكرا من مصر فوصلوا اليه صحبة بدر الدين 
البيسرى فتوجه الملك الظاهر بهم إلى حلب ثم عاد إلى الديار المصرية فوصل إليها فى الثالث 
والعشرين من حمادى الأول . 

وفيها : فى شوال عاد الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى الشام فوصل إلى دمشق 
فى ثالث صفر . 

وفيها : توفى سيف الدين أحمد بن مظفر الدين عثمان بن منكبرس صاحب صهيون فسلم 
ولداه سابق الدين وفخر الدين صهيون إلى الملك الظاهر , وقدما إلى خدمته وأحسن إليهها 
وأعطى سابق الدين إمرة طملخاناة وفيها نازل التتر البيرة ونصبوا عليها المناجيق وضايقوها 
وسار إليهم الملك الظاهر , وأراد عبور الفرات إلى بر البيرة فقاتله التتر على المخاضة فاقتحم 
الفرات وهزم التتر فرحلوا عن البيرة وتركوا آلات الحصار بحاها فصارت للمسلمين ثم عاد 
املك الظاهر فوصل إلى الديار المصرية فى الخامس والعشرين من حمادى الآخرة من هذه , 
السنة . 

وفيها : أفرج عن الدمياطى'" من الاعتقال . 

وفيها : تسلمت نواب الملك الظاهر ما تأخر من حصون الاسماعيلية وهى الكهف والمينقة 


وقدموس . 


١ (‏ ) هو شيخ المحدثين سيف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحمسن التونى الشافعى ولد سئة 1١١‏ هجرية ٠‏ 
صنف كتاب الخيل والصلاة الواسطى » مات سنة ۷١۵‏ ه . 


غ١‏ 
وفيها : اعتقل الملك الظاهر الشيخ خضر وكان قد بلغ المذكور عند الملك الظاهر أرفع 
منزلة وانبسطت يده وأنفذ أمره فى الشام ومصر فاعتقله فى قاعة بقلعة الجبل مكرما حتى مات . 


ثم دخلت سنة اثنتين “وسبعين وستمائة : 


ذكر ملك يعقوب ا مرنى مدينة سبتة وابتداء ملكهه'" 


وفى هذه السنة : ملك يعقوب بن عبد الحق بن محبو بن حمامة المرينى مدينة سبتة , 
وبنو مرين ملوك بلاد المغرب بعد بى عبد المؤمن , وكان آخر من ملك من بنى عبد المؤمن 
أبو دبوس وقد ذكرنا ما وقع لنا من أخبار أبى دبوس المذكور مع ما فيه من الاختلاف فى سنة 
أربع وعشرين وستمائة » وأن المذكور قتل فى سنة ثمان وستين وستمائة » وانقرضت حينئذ دولة 
بنى عبد المؤمن » وملك بعدهم بنومرين وهذه القبيلة أعنى بنى مرين يقال لهم حمامة من بين 
فل الغرب مارب ركان عا از ف القيل ع ]قلي ان وال رشم آم خر جرا 
ا الین الو بالمو عدن ا اج ارم اا۲ ارات غل وى ا 
مدينة فاس واقتلعوها من الموحدين فى سنة بضع وثلاثين وستمائة واستمرت فاس وغيرها فى 
أيديهم فى أيام الموحدين , وأول من اشتهر من بنى مرين أبو بكر بن عبد الحق بن محبو 
بن حمامة المزيى وبعد ملك فاس سار إلى جهة مراكش وضايق بنى عبد المؤمن وبقى كذلك 
حتى توفى أو بكر المأكور فى سنة ثلاث وخحمسين وستمائة .اه 

وملك بعده أخوه يعقوب بن عبد الحق بن محبو وقوى أمره وحاصر أبا ديوس فى مراكش 
وملكها يعقوب المرينى المذكور وأزال ملك بنى عبد المؤمن من حينئذ واستقرت قدم يعقوب 
المرينى المذكور فى الملك وبقى يعقوب مستمرا فى الملك حتى ملك سبتة فى هذه السنة ثم توفى ولم 
يقع لى تاريخ وفاته . 
وملك بعده ولدة يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محبو وكنيته يوسف المذكور 
أبو يعقوب واستمر يوسف المذكور فى الملك حتى قتل سنة ست وسبعمائة على ما سنذكر؛ إن 
شاء الله تعالى . 


١ (‏ ) وحول هذه الأحداث عن الدولة المرينية انظر الذخيرةالسنية فى تاريخ الدولة المرينية » وتاريخ الدولتين للزركشى , 
والمعجب للمراكشى 3 


لم دخلت سنه ثلاث وسبعين وستمائة : 

وفيها : وصل الملك الظاهر بعساكره إلى دمشق . 

وفيها : عاد عمر بن خلول أحد أمراء العر بان إلى الحبس بعجلون وكان من حديثه أن 
الملك الظاهز حبسه بعجلون مقيداً فهرب من الحبس المذكور إلى بلاد التتر ثم أرسل يطلب 
الأمان فقال الملك الظاهر ما أؤمنه إلا أن يعود إلى عجلون ويضع القيد فى رجله كما كان فعاد 
عمن إل عون ول الد و رسك فقتى عله" المللقة الطاه عاد لك 

وفيها : قويت أخبار التقر لقصد الشام فجفل الناس . 

وفيها : فى جمادى الأولى كانت ولادة العبد الفقير مؤلف هذا المختصر إسماعيل بن على 
ابن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بدار اين الرنجيل بدتشق المعرومية فإن 
ا کا قلق ' ار حاف إل لمق مب اناالا 
' وفيها : توف الشيخ جال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الحيانى 
النحواى وله فى النحو واللغة مصنفات كثيرة مشهورة . 

وفيها : فى ذى القعدة توفى الأمير مبارز الدين أقوش المنصورى ملوك الملك المنصور 
صاحب حماة ونائب سلطنته وكان اسا جليلا عاقلا اعا وهو قبجاقى فى الجنس . 

وفيها : فى يوم الاثنين ثامن عشر ذى الحجة توف الشيخ العلامة نصير الدين الطوسى 
واسمه محمد بن محمد بن الحسين الإمام المشهور وكان يخدم صاحب الألموت ثم خدم هولاكو 
وحظی عنده وعمل ونا بمراغة وزيجا وله مصنفات عديدة كلها نفيسة منبا إقليدس 
يتضمن اختلاط الأوضاع وكذلك المجسطى وتذكرة فى اهيئة لم يصنف فى فنها مثلها وشرح 
الإشارات واجاب عن غالب إيرادات فخر الدين الرازى عليها وكانت ولادته فى حادى عشر 
جمادى الأولى سنة سبع وتسعين وحمسمائة وكانث وفاته ببغداد ودفن فى مشهد موسى الجواد . 

فيا تو املك مرن إل اد سين لها بونرا عادرا إلن 
دمشق حی خرجحك هذه السنة . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة : 
فيها : نازلت التتر البيرة وكان اسم مقدمهم أقطأى , ركان الملك الظاهر بدمشق فتوجه 


١ (‏ ) له ترحمة وافية فى طبقات النحويين واللغويين لجلال الدين السيوطى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة دار الفكر 
العربى , 


ك١‏ : 
إلى جهة الببرة فرحل التقر عنها ولاقى الملك الظاهر الخبر برحيلهم وهو بالقطيفة" فأتم السير 
وفيها اد وصول الك لار إل صر جهز امع سار ارقن ود عز ادن 
أيبك الأفرم إلى النوبة فساروا إليها نبوا وقتلوا وعادوا بالغنائم 

وفيها : كان زواج الملك السعيد بر كة ابن الظاهر ببيرس بابنة ا الدين قلاوون 
الصالحى غازية خاتون . 

وفيها : فى أواخر السئة المذكورة عاد الملك الظاهر إلى الشام . 

3 دخلت سئة جمس وسبعين وستمأئة : 
سثة أريع. وسيعين اسول 1 ان اران وهم اراز E‏ وأحمد 
ابن بهادر وغيرهم » فسار الملك الظاهر إلى جهة حلب والتقاهم وأكرمهم » ثم عاد إلى الديار 
اة 


ذكر دخول الملك الظاهر إلى بلاد الروم 


وفى هذه السنة : عاد الملك الظاهر بيبرس بعساكره المتوافرة إلى ا و 
من مصر فى يوم الحنيس ارين من رمضان من هذه السنة ووصل إلى حلب ثم إلى النهر 
الأزرق ثم سار إلى ان > فوصل إليها فى ذى القعدة والتقى بها جنا من| اتر مقدمهم 
تناون وكانوا نقاوة المغل فالتقى الفريقان فى أرض أبلستين بوم الجمعة عاشر ذى القعدة من 
هذه السنة فانهزم التتر وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم تناون وغالب كبرائهم » وأسر 
منهم جماعة كثيرة صاروا أمراء » وكان من جملة المأسورين فى هذه الوقعة سيف الدين قبجق 
وشيقه الديق. الان ود كن اها إن عقاف اه عا 

ثم سار الملك الظاهر بعد فراغه من هذه الوقعة إلى قيسارية واستولى عليها وكان الحاكم 
بالروم يومئذ معين الدين سليمان البرواناه وكان يكاتب الملك الظاهر فى الباطن وكان يظن 


١ (‏ ) تصغير القطيفة وهو كساء له خمل يفترشه الناس وهو الذى يسمى اليوم زولية وحفورة وهى قرية دون ثنية العقاب للقاصد 
إلى دمشق فى طرف البرية من ناحية مص . 
انظر : معجم البلدان ؛ / ۳۷۸ . 


1۷ 

الملك الظاهر أنه إذا وصل إلى قيسارية يصل إليه البرواناه على ما كان قد اتفق معه فى الباطن 
لضو الجزواناه بلا ارا ا "مق حه بهل ما اه بعاد ال نيال + 

وأقام الملك الظاهر على قيسارية سبعة ة أيام فى انتظار البرواناه وخطب له على منابرها ثم 
رحل عن قيسارية فى الثانى والعشرين من ذى القعدة وحصل للعسكر شدة عظيمة من نفاد 
القوت والعلف وعدمت غالب خيوهم ووصاو| إلى عمق حارم وأقاموا به شهراً ولابلغ ابغا بن 
هولاكو ساق فى جوع المغل حتى وصل إلى الاين وشاهد عسكره صرعى ولم يشاهد أحداً 
من عسكر الروم مقتولا فاستشاط غضبا وأمر بنهب الروم وقتل من مر به من المسلمين فنهب 
وقتل منهم جماعة ثم سار أبغا إلى الأردو وصحبته معين الدين البرواناه فلا استقر بالأردو اف 
بقتل البرواناه فقتل وقتلوا معه نيفا وثلاثين نفسا من مماليكه وخواصه واسم البرواناه المذكور 
سليمان والبرواناه لقب وهو الحاجب بالعجمى وكان مقتله بالأطاغ وكان البرواناه حإزما 
بتديير المملكة ذا مكر ودهاء . 

وفى هله السنة : تو الشهاب محمد بن يوسف بن زائدة التلمفرى الشاعر . 

وفيها:» عات القع خض ف بسن الل الاه 

وفيها : عاد الملك الظاهر من عمق حارم رتوجه إلى دمشق . 


ثم دخلت سلة ست وسبعين وستمائة : 
فيها : فى خامس المحرم وصل الملك الظاهر بيبرس إلى دمشق ونزل بالقصر الأبلق وكان 
قد رحل من عمق حارم فى أواخر سنة حمس وسبعين . 


وگ وفاة الك الظاهر بيبرس 


فيها : في يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم توفى السلطان الملك الظاهر أبو الفتح 
بيبرس الصالحى النجمى بدمشق وقت الزوال رحمه اله تعالى عقب وصوله من بلاد الروم إلى 
دمشق على ما تقدم ذكره , وقد اختلف فى سبب موته فقيل إنه انكسف القمر كسومًا كايا 
وشاع بين الناس أن ذلك سبب موت رجل جليل القدر فأراد الملك الظاهر أن يصرف التأويل 
إلى غيره فاستدعى بشخص من أولاد الملوك الأيوبية يقال له الملك القاهر من ولد الملك 
الناصر داود بن المعظم عيسى » وأحضر قمرًا مسمومًا وأمر الساقى بسقى املك القاهر المذكور 
فشرب الملك الظاهر ناسيًا بذلك النهاء على أثر شرب الملك القاهر فمات الملك القاهر عقب 
ذلك وأما الملك الظاهر فحصلت له حمى محرقة وتوفى فى التاريخ المذكور , وكتم نائبه وبملوكه 


م١‏ 
بدر الدين تتليك المعروف بالخزندار موته وصبره وتركه فى قلعة دمشق إلى أن استوت تر بته 
بدمشق قرب الجامع فدفن فيها وهى مشهورة معر وفة وارتحل بدر الدين تتليك بالعساكر ومعهم 
المحفة مظهرا أن الملك الظاهر فيها وأنه مريض وسار إلى ديار مصر وكان الملك الظاهر قد 
حلف العسكر لولده بركة بن بيبرس ولقبه الملك السعيد وجعله ولى عهده توصل ليك 
الخزندا بالخزائن والعسكر إلى الملك السعيد بقلعة الجبل وعند ذلك أظهر موت الملك الظاهر 
وجلس ابنه الملك السعيد للعزاء واستقر فى السلطنة » وكانت مدة مملكة الملك الظاهر نحو سبع 
عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام > لأنه ملك فى سابع عشر ذى القعدة سنة ثمان وسين 
وستمائة وتوف فى السابع والعشرين من حرم من سنة ست وسبعين وستمائة » وكان ملكا جليلا 
تداعا عاقلا مهيبا ملك الديار المصرية والشام وأرسل جيشأ فاستولوا على النوبة وفتح 
الفتوحات الجليلة مثل صفد وحصن الأكراد وأنطاكية وغيرها على ما تقدم ذكره وأصله ملوك 
قبجاقى الجنس وسمعت أنه برجعلى وكان أسمر أزرق العينين جهورى الصوت حضر هو 
ولوك آخر مع تاجر إلى حماه فاستحضرهها الملك المنصور محمد ليشتريه) فلم يعجبه واحد منها 
وكان أيدكين a‏ ملوك الملك الصالح أيوب صاحب مصر قد غض عليه الملك 
الصالح المذكور وكان قد توجه ايدكين إلى جهة حماه . فأرسل الملك الصالح وقبض على 
أيدكين المذكور واعتقله بقلعة حماه فتركه الملك المنصور صاحب حماه فى جامع قلعة حماة واتفق 
ذلك عند حضور الملك الظاهر مع التاجر فلا لقيه الملك المنصور وم يشتره أرسل أيدكين 
البندقدار وهو معتقل فاشتراه وبقى عتده , ثم أفرج الملك الصالح عن البندقدار فسار من ماه 
وصحبته الملك الظاهر وبقى مع أستاذه البندقدار المذكور مدة » ثم أخذه الملك الصالح من 
البندقدار فانتسب إلى الملك الصالح دون أستاذه » وكان يخطب له وينقش على الذراهم 
والدنائير بيبرس الصالحى » وكان استقرار املك السعيد بركة ابن املك الظاهر فى مملكة مصر 
والشام ف أوائل ربيع: الأول من هذه السنة › أعنى سئة ست وسبعين وستمائة > واستقر 
بدر الدين تتليك الخزندار فى نيابة السلطنة على ما كان عليه مع والده ‏ واستمرت الأمور على 
أحسن نظام فلم تطل أيام تتليك الخزندار ومات بعد ذلك فى مدة يسيرة قيل حتف أنفه وقيل بل 
سم واه أعلم . 

وتولى ثيابة السلطنة بعده شمس الدين الفارقانى ثم أن الملك السعيد خبط وأراد تقديم 
الأصاغر وأبعد الأمراء الأكابر وقبض عل ستقر الأشقر والبيسرى ثم أفرج عنهم| بعد ايام 
يسيرة ففسدت نيات الأمراء الكبار عليه وبقى الأمر كذلك حتى خرجت هذه السنة , 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة : 


والإغارة على سيس وخلاف عسكره عليه 


فى أثناء هذه السنة : سار الملك السعيد بركة إلى الشام وصحبته العساكر ووصل إلى دمشق ٠‏ 
وجرد منها العسكر صحبة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحى » وجرد يشا صاحب حماة 
فساروا ودخلوا إلى بلاد سيس وشنوا الإغارة عليها وغنموا ثم عادوا إلى جهة دمشق ٠‏ واتفقوا 
ا ال 
يدخلوها , فأرسل إليهم الملك السعيد واستعطفهم ودخل عليهم بوالدته فلم يلتفتوا إلى ذلك 
وأتموا السير فركب الملك السعيد وساق وسبقهم إلى مصر وطلع إلى قلعة الجبل وسارت العساكر 
ا وحرحة هده المنة والائر كذلك: 

وفيها : توفى عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيفاذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان 
ابن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن أرسلان بن سلجوق عند منكو تمر 
ملك التثر بمدينة صراى » وكيكاوس المذكور هوالذى كان محبوسا بقسطنطينية حسبما تقدم ذكر 
القبض عليه فى سنة اثنتين وستين وذكر خلاصه واتصاله جلك التثر فى سنة ثمان وستين وخلف 
عز الدين المذكور ولدًا اسمه مسعود وقصد منكو تر أن يزوجه بزوجة ابنه عز الدين كيكاوس 
فهرب مسعود واتصل ببلاد الروم سيل إل بها ناسين اليد أبن وأغطاة ران وادزة 
الروم وأرزنكا ن » واستقرت هذه البلاد لمسعود المذكور ثم بعد ذلك جعلت سلطنة الروم باسم 
مسعود المذكور وافتقر جدا وانكشف حاله وهو آخر من سمى سلطانا من السلجوقية بالروم : 


ثم دخلت سئة ثمان وسبعين وستمائة : 
| 
فى هذه السنة : وصلت العساكر الخارجون عن طاعة بركة المذكور إلى الديار المصرية فى 


ربيع الأول وحصروا الملك السعيد بركة بقلعة الجبل » » فخامر على السعيد بركة غالب من كان 
معه من الأمراء مثل لاجين الزينى وغيره وبقى يبرب واحدا بعد واحد من القلعة وينضم إلى 


0 
العسكر المحاصر للقلعة . فلا رأى الملك السعيد بركة ذلك أجابهم إلى الانخلاع من السلطنة 
وأن يعطى الكرك فأجابوه إلى ذلك وأنزلوه من القلعة وخلعوه فى ربيع الأول من هذه السنة 
أعنى سنة ثمان وسبعين وستمائة . وسفروه من وقته إلى الكرك صحبة بيدعان الركنى وجماعة 

معه فوصل إليها وتسلمها بما فيهامن الأموال وكان شيئاً كثيراً . 


ذكر إقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس فى المملكة 


وفى هذه الستة : لما جرى ماذ كرناه من خلم الملك السعيد بركة وإعطائه الكرك اتفق 
أكايز: الأمراء الذين فعلرا ذلك مقل .بدن الدين البيسري الشمسى وايتمشن الستعدى: ويكتاشن 
الفخرى أمير سلاح وغيرهم على إقامة بدر الدين سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس فى المملكة 
ولقبوه الملك العادل وعمره إذ ذاك سبع سنين وشهور وخطب له وضربت السكة باسمه وذلك فى 
شهر ربيع الأول من هذه السنة . وصار الأمير سيف الدين قلاوون الصالحى أتابك العسكر , 
ولما استقر ذلك جهز أتابك العسكر المذكور الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى دمشق 
وجعله نائب السلطنة بالشام » وكان العسكر لما خالفوا السعيد بركة قد قبضوا على عز الدين 
أندين تات التلطية متف وول ذبن فق يعد ايمر أكوتنالتيسن: ثاثي السلطيد 
حلي كسان وها واسعين اال عل ذلك دة رة ١‏ 


ذكر سلطنة الملك المنصور قلاوون الصالخى 


وفى هذه السنة : أعنى سنة ثمان وسبعين وستمائة فى يوم الأحد الثانى والعشرين من رجب 
كان جلوس السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحى فى السلطنة بعد خلع الصبى سلامش 
وعزله » ولا تولى السلطان الملك المنصور أقام منار العدل وأحسن سياسة الملك وقام بتدبير 
المملكة أحسن قيام . 


وق هله السنة + ف الزابع والمشرين: من فى التعذة جلس.ستقر الأشقر يدمشق فى 
السلطنة وحلف له الأمراء والعسكر الذين عنده بدمشق وتلقب بالملك الكامل شمس الدين 


3 


٠. ستهفر‎ 


۲۹ 


ل لي 
لد متت الك عن فة و كذلك آبانا: بسر رتراق وهل إل تسق ودف ر با 
الكرك وق املف التي 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة : 


ذكر كسرة سنقر الأشقر 

فى هذه السنة : فى التاسع عشر من صفر كانت كسرة سنقر الأشقر المسئول على الشام 
الملقب بالكامل » وكان من حديث هذه الكسرة أن السلطان الملك المنصور قلاوون جهز 
عساكر ديار مصر مع علم الدين سنجر الحلبى الذى تقدم ذكر سلطنته بدمشق عقيب قتل 
تطزوكان أيضَا من متدعى الشكر المضرق المذكوى يدر الدين: كاش ودر الذين الايد مرى 
وعز الدين الأفرم » فسارت العساكر المذكورة إلى الشام وبرزسنقر الأشقر بعساكر الشام إلى 
ظاهر دمشق واكتفى الفريقان فى تاسع عشر صفر المذكور فولى الشاميون وسنقر الأشقر 
رشن وبك الماك الضربية أثقالهم وكان السلطان الملك المنصور قلاوون قد جعل مملوكه 
حسام الدين لاجين السلحدار نائباً بقلعة دمشق فلا هرب سنقر الأشقر أفرج عن حسام 
الذين لاحي المذكور وكذلك كان سنقر الأشقر قد اعتقل بييرس العروف بالحالق لانه لم يحلف 
له فأفرج عنه أيضا وكتب الحلبى إلى السلطان الملك المنصور بالنصر واستقر الأمير لاجين 
المتصورق المذكور نائب السلطنة بالشام . وأما سنقر الأشقر فإنه هرب إلى الرحبة وكاتب أبغا 
ابن هولا کو ملك التتار وأطمعه فى البلاد وكان عيسى بن مهنا ملك العرب مع سنقر الأشقر 
وقاتل معه وكتب بذلك إلى أبغا أيضا موافقة له , ثم سار سنقر الأشقر من الرحبة إلى 
صهيون" فى جمادى الأولى من هذه السنة واستولى عليها وعلى برزنة وبلاطنس والشغر 
وبكاس وعكار وشيزر وفامية وصارت هذه الأماكن' لسنقر الأشقر . 

وفيها : توفى أقوش الشمسى نائب السلطنة بحلب وولى السلطان الملك المنصور قلاوون 
على حلب علم الدين سنجر الباشغردى . 

١ (‏ ) بكسر أوله ثم السكون وياء مثناة من تحت مفتوحة واو ساكنة وآخره نون حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام 


من أعمال مص , 
انظر : معجم البلدان / ع ل TY‏ 


۲۲ 

وقيها : قويت أخبار التتار وأنم واصلون إلى البلاد الإسلامية. بجموغهم : 

وفيها : جعل السلطان الملك المنصور قلاوون ولده الملك الصالح علاء الدين على ولى 
عهده وسلطنته وركب بشعار السلطنة . 

وفيها : سار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحى من الديار المصرية ووصل إلى غزة 
وكان التتر قد وصلوا إلى حلب فعاثوا ثم عادوا فعاد السلطان إلى مصر فى جمادى الآخرة من 
هذه السنة: 

وفيها : استأذن سيف الدين يلبان الطباخى أحد مماليك الملك المنصور , وكان نائب 
السلطنة بحصن الأكراد فى الإغارة على بلد المرقب لما اعتمده أهله من الفساد عند وصول 
التتر إلى حلب فأذن له السلطان فى ذلك فجمع بلبان الطباخى المذكور عساكر الحصون وسار 
إلى المرقب'' فاتفق هروب المسلمين ونزل الفرنج من المرقب وقتلوا وأسروا من المسلمين 
جماعة . 

وفيها : فى مستهل ذى الحجة خرج السلطان الملك المنصور قلاوون من مصر وسار عائدًا 
إلى الشام وخرجت هذه السنة . 


ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة : 

والسلطان الملك المنصور بالروحاء وأقام هناك مدة ثم سار إلى نيسان وقبض على جماعة من 
الظاهرية ودخل دمشق وأعدم منهم جماعة مثل كوندك وأيدغمش الحلبى وبيبرس الرشيدى 
وأرسل عسكرا إلى شيزر وهى لسنقر الأشقر وجرى بينهم مناوشة ثم إنه ترددت الرسل بين 
السلطان وبين سنقر الأشقي واحتاج السلطان إلى مصالحته لقوة أخبار التتر ووقع بينهم الصلح 
على أن يسلم شيزر إلى السلطان ويتسلم سنقر الأشقر الشغر وبكاس وكانتا قد ارتجعتا منه 
فتسلم نواب السلطان شيزر وتسلم الشغر وبكاس سنقر الأشقر وحلفا على ذلك واستقر 
الصلح بينها . 
وفيها : أيضا استقر الصلح بين السلطان الملك المنصور قلاوون وبين الملك خضر ابن الملك 
الظاهر بيبرس صاحب الكرك . 


وعلى مدينة بلنياس . 
انظر : معجم البلدان 0. / ٠١۸‏ . 


۳ 
ذكر الوقعة العظيمة مع التتر على مص 


فى هذه السنة : أعنى سنة ثمانين وستمائة فى شهر رجب . كان المصاف العظيم بين المسلمين 
وبين التقر بظاهر حمص فنصر الله تعالى فيه المسلمين بعد ما كانوا قد أيقنوا بالبوار » وكان من 
حديث هذا المصاف العظيم أن أبغا بن هولاكو حشد وجمع وسار بهذه الحشود طالبا الشام ثم 
انفرد أبغا المذكور عنهم وغنم وسار إلى الرحبة وسير جيوشه وجموعه إلى الشام وقدم عليهم 
أخاه منكو تمر بن هولاكو وسار إلى جهة ممص وسار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحى 
بالجيوش الإسلامية من دمشق إلى جهة حمص أيضا . وأرسل إلى سنقر يستدعيه بمن عنده من 
الأمراء والعسكر بحكم ما استقر بينها من الصلح واليمين » فسار سنقر الأشقر من صهيون 
فلا نزل السلطان بظاهر مص وصل إليه املك المنصور صاحب حماة بعسكره ثم وصل سنقر 
الأشقر وصحبته أيتمش السعدى والحاج ازدمر وعلم الدين الدويدارى وجماعة من الظاهرية 
ووتن السلطان عسكر» عة وير ةوان تراس اة "املك االسوو عمد اكت هاه 
بعسكره ثم بدر الدين البيسرى دونه ثم علاء الدين طيبرس الوزيرى ثم أيبك الأفرم ثم جماعة 
من العسكر المصرى , ثم عسكر الشام ومقدمهم حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام , 
وكان رأ المبشرة ست الأشقر ومن معد ثم بدرالدين تتليك الأيذضرى ثم يدر الدين يكتاشن 
أمبر سلاح وكان بر الميمنة العرب وبر الميسرة التركمان وكان ساليش القلب حسام الدين 
طر نطاى نائب السلطنة ومن أضيف إليه من الأمراء والعساكر ؛ والتقى الفريقان بظاهر مص 
فى الساعة الرابعة من يوم الخميس رابع عشر رجب الفرد من هذه السنة أعنى سنة ثمانين 
وستمائة , وأنزل الله نصرته على القلب والميمنة فهزموا من كان قبالتهم من التثر وركبوا قفاهم 
يقتلونهم وكان منكو تمر قبالة القلب فانهزم أيضا وأما ميسرة المسلمين فإنها انكشفت عن 
مواقفها وتم ببعضهم المزية الى دمشق وساق التتار فى أثر المنهزمين حتى وصلوا إلى تحت مص 
ووقعوا فى السوقية وغلمان العسكر والعوام وقتلوا منهم خلقا كثيرا ثم علموا بنصرة المسلمين 
وهزيمة جيشهم فولى المذكورون أيضا منهزمين على أعقابهم وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسر ون 
وكانت عدة التتر ثمانين ألف فارس منهم مسون ألف من المغل والباقى حشور وجموع من 
أجناس مختلفة مثل الكرج والأرمن والعجم وغيرهم . 

ولا وصل خبر هذه الكسرة إلى أبغا وهو على الرحبة يحاصرها رحل عنها على عقبه منهزما 
وكتب بهذا الفتح العظيم إلى سائر البلاد الإسلامية فزينث لذلك ثم ان السلطان الملك المنصور 
فلاوون أعطى الدستور للعساكر الشامية » فرجع الملك المنصور محمد صاحب حماة إلى بلده 


4 
ورجع سنقر الأشقر وجماعته إلى صهيون . وسار عسكر حلب إليها » وعاد السلطان إلى دمشق 
والأسرى والرؤوس بين يديه . 

رفيها عاد البلطاق الل امير فلاوزن .إل 'الذيان الضرة ودا مورا : 

وفيها : عند وصوله إلى مستقر ملكه قدمت إليه هدية صاحب اليمن المظفر شمس الدين 
يوسف بن عمر بن على بن رسول » وطلب أمانا من السلطان فقبل السلطان هديته . وكانت 
من طرائف اليمن مثل العود والعنير والصينى ورماح القنا وغير ذلك , وكتب له السلطان 
أمانا : « صدره هذا أمان الله تعالى وأمان سيدنا محمد صلى اقه عليه وسلم وأمائنا لأخينا 
السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن غمر صاحب اليمن » إننا راعون له ولأولاده 
مسالمون من سالمهم معادون من عادهم ونحو ذلك » , وكان ذلك فى الشهر الأول من رمضان 
هذه السنة وأرسل السلطان إليه هدية من أسلاب التتر وخيوهم وعادت رسله بذلك مكرمين . 

وفيها : مات منكوتر بن هولاكو بن طلو بن جنكزخان بجزيرة ابن عمر مكمودًا عقيب 
كسرته على حمص . وكان موته من جملة هذا الفتح العظيم . 

زتها توق عله الديى عطاء ملك بن عد اموي ء وكان صاع اللايزان ببغداد فنقب 
عليه ابغانسبه إلى مواطأة المسلمين قيض عليه واد أبواله > وان متدرا كتير فافلا له شر 
حسن فمنه فى تركية : 

أبادية الأعراب عنى فإنى بحاضرة الأتراك نيطت علائقى 

وأهلك يانجل العيون فإننى ‏ جننت بهذا الناظر 

وكانت وفاتة بعراق العجم . وولى بغداد بعده ابن أخيه هارون بن محمد ال جوينى 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وستماثه : 
فيها : ولى السلطان ملوكه شمس الدين قرا سنقر نيابة الساطنة بحلب فسار إليها 
واستقر : 


ذكر موت ابغا 
وفيها : فى المحرم مات أبغا بن هولاكو بن جنكز خان ملك التقر » قيل إنه مات مسموما » 
وكان موته ببلاد همدان ؛ وكانت مدة ملكه نحو سبعة عشر سنة وكسورًا » وخلف من الولد 
ارغون وكيختو أبنا أبغا ولما مات أبغا ملك بعده أخوه أحمد بن هولاكو واسم أجد المذكور 
بيكدار . فلا جلس فى الملك أظهر دين الإسلام وتسمى بأحمد سلطان 


۲٥ 
› وفيها : وصلت رسل أحمد بن هولاكو ملك التتر المذكور إلى السلطان الملك المنصور قلاوون‎ 
وكان كبير الرسل المذكورين الشيخ المتقن قطب الدين محمود الشيرازى » وكان إذ ذاك قاضى‎ 
سيواس » فاحترز عليهم السلطان وم يمكن أحدًا من الاجتماع بهم وكان مضمون رسالتهم‎ 
إعلام السلطان بإسلام أحمد المذكور وطلب الصلح بين المسلمين والتتر فلم ينتظم ذلك » ثم‎ 
+ عات رسك اله الخوات‎ 
وفيها : توفی منكوقر بن طفان بن باطو بن دوشى خان بن جنكز خان ملك التتر بالبلاد‎ 
» الشمالية وملك بعده أخوه تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوشى خان بن جنكز خان‎ 
. وجلس على كرسى التتر بصراى وقيل إن ذلك كان فى سنة ثمانين‎ 
وفيها : عقد للملك الصالح علاء الدين على بن السلطان الملك المنصور قلاوون على بنت‎ 
سيف الدين بكيه , ثم تزوج أخوه الملك الأشرف بأختها الأخرى , وكان بكيه معتقلا‎ 
بالإسكندرية » فلا عزم السلطان على ذلك أخرجه من الحبس وأحسن إليه وزوج ابنيه واحدا‎ 
. بعد الآخر ببنتى بكيه المذكور‎ 
وفيها : توفى القاضى الفاضل المحقق شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان‎ 
البرمكى وكان فاضلا عالما تولى القضاء بمصر والشام وله مصنفات جليلة مثل وفيات الأعيان فى‎ 
التاريخ وغيره » وكان مولده يوم الخميس بعد صلاة العصر حادى عشر ربيع الآخر سئة ثمان‎ 
وستمائة بمديئة أربل بمدرسة سلطتها مظفر الدين صاحب أربل نقلت ذلك من تاريخه فى ترجمة‎ 
. زيب فى آخر حرف الزاى‎ 


ثم دخلت سنئة اثنتبن وثمانين وستمائة : 
فى أوائل هذه السنة : 

قدم الملك المنصور محمد صاحب حماة وصحبته الملك الأفضل على إلى خدمة السلطان الملك 
المنصور قلارون بالديار المصرية » فبالغ السلطان فى إكرام صاحب حماة والإحسان إليه وأنزله 
بالكبش وأركبه بالسناجق السلطانية والجفتا والغاشية وسأله عن حوائجه فقال الملك المنصور 
حاجتى أن أعفى من هذا اللقب فإنه ما بقى يصلح لى أن ألقب بالملك المنصور وقد صار هذا 
لقب مولانا السلطان الأعظم . فأجابه السلطان بأنى ما تلقبت بهذا الاسم إلا لمحبتى فيك , 
ولو كان لقبك غير ذلك كنت تلقبت به فشىء فعلته محبة لاسمك كيف أمكن من تغييره ؟ وطلع 
السلطان بالعسكر المصرى لحفر الخليج الذى بجهة البحيرة ؛ وسار صاحب حماة فى خدمته إلى 
الحفير ثم أعطى بعد ذلك الدستور لصاحب حماة فعاد مكرما مغمورًا بالصدقات السلطانية . 

وفيها : رمى السلطان الملك الصالح علاء الدين على بن السلطان بجعا بجهة العباسية 


5" 
بالبندق وأرسله للملك المنصور محمد صاحب حماة فقبله وبالغ فى إظهار السرور والفرح بذلك 
وأرسل: :اليه تقدفة جلا 

وفيها : خرج أرغون بن أبغا بخراسان على عمه بيكدار المسمى بأحمد سلطان » وسار إليه 
واقتتلا فانهزم أرغون وأخذه أحمد أسيرًا وسأل الخوانين فى إطلاق أرغون وإقراره على 
خراسان , فلم يجب إلى ذلك » وكانت خواطر المغول قد تغيرت على أحمد بسبب إسلامه 
وإلزامه هم بالإسلام فاتفقوا على قتله وقصدوا أرغون با موضع الذى هو معتقل فيه وأطلقوه 
وكبسوا الناق نائب أحمد فقتلوه , ثم قصدوا الأردو فأحس بهم السلطان أحمد فركب وهرب 
فتبعوه وقتلوه وملكوا أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكز خان وذلك فى جمادى الأولى 
من هذه السنة . 


وفيها : قتل أرغون الصيى سلطان الروم الذى أقامه البرواناه بعد قتله أباه حسهم| تقدم 
ذكره لق سك ميك ولعت رمات ,ركان اس ایی الد زر غات الدين كعمو بن ركق 
الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن قليج أرسلان ؛ وفوض اسم سلطنة الروم إلى مسعود بن 
عز الدين كيكاوس , وهذا مسعود هو الذى هرب من منكوقر ملك التتر بصراى وأبوه عز 
الدين كيكاوس هو الذى جرى له مع الأشكرى صاحب قسطنطينية على ما قدمنا ذكره فى ستة 
ادن وسن وسات والمنتمرث حلط الوم ياين ميرد للد كير إل م تمان وما 
وهو مسعود بن كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن 
قليج أرسلان بن قطلومش من السلجوقية ببلاد الروم » وافتقر مسعود المذكور وانكشف حال 
عدا ,عق لإ تاولا “همات ن کر المطالية مى. ارات الدين الت 


وفيها : ولى آرغون سعد الدولة اليهودى وعظمه ومكنه . وكان سعد الدولة المذكور في مبدأ 
رد دالا سرن الضفاعةبالموضل ,فك ان سان اين الى ا الت 

وفيها : قرر أرغون ولديه قازان وخر بنده بخراسان وجعل أتابكهما أميرًا كبيرًا من 
أَضَحَابَه أسمه نورود . 

وفيها : مات الأشكرى صاحب قسطنطينية واسمه ميخايل وملك بعده ابنه ماندس وتلقب 
بالدوقس . 

وفيها : كاتب الحكام بقلعة الكحنا قرا سنقر نائب السلطنة بحلب وسلموا الكحنا إلى 
السلطان فجهز قرا سنقر عتبكرا فتسلموها وقرر السلطان فيها نوابه وحصنهها وصارت من 
أعظم الثغور الإسلامية نفمًا . 

وفيها : فى رجب قدم السلطان إلى دمشق وكان قد سار من مصر فى جمادى الآخرة . 


¥۷ 
قلارون بدمشق u E E‏ 0 
للعسكر النازلين على جوانب بردى من الخيل والحمال والخيم مالا حصی › وتوجه السلطان 
عقيبه إلى الديار المصرية . ووصل إلى قلعة الجبل فى ثامن عشر رمضان من هذه السئة . 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة : 
فيها : سار السلطان الملك المنصور فلاوون إلى دمشق وحصر الملك المنتصور صاحب حماة 
إل خف إن ای ثم عاد كل مها" إلى فقن مل 


تكن رفا :الك المتضور .ماعب عا 


فى هذه السئة : فى شوال توفى السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالى أحمد بن 
الملك المظفر حمود بن الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب 
حماة رحمه الله تعالى , ابتدأ فيه المرض فى أوائل شعبان بعد عوده من خدمة السلطان من 
دمشق ؛ وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق ‏ ثم صلح مزاجه بعض الصلاح , فأشار 
الأطباء بدخوله الحمام فدخلها فعاوده المرض وأحضر له الأطباء من دمشق مع من كان فى 
خدمته منهم » وأشتد به ذات الجنب وعالجوه با يصلح لذلك فلم يفد شيئا » وفي مدة مرضه عتق 
ماليكه وتاب تو بة نصوحا وكتب إلى السلطان الملك المنصور قلاوون يسأله فى إقرار ابنه الملك 
الظفر محمود فى مملكته على قاعدته » واشتد به مرضه حتى توفى بكرة حادى عشر شوال من 
هذه السنة , أعنى سنة ثلاث وثمانين وستمائة ‏ وكانت ولادته فى الساعة الخامسة من يوم 
الحميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وستمائة , فيكون عمره إحدى وحمسين 
سنة وستة أشهر وأربعة عشر يوما , وملك حماة يوم السبت ثامن حمادى الأولى سنة اثنتن 
زاریش وسا 2 وه اليوم الذى توفى فيه والده املك المظفر محمود » فيكون مدة ملكه 
إحدى وأريعين نة وة أشن وا أيام ؛ وكان أكبر أما نيه أن سین ال أن يسمع جو ابد 
من السلطان فيها سأله من إقرار حماة على ولده الملك المظفر محمود , فاتفق وفاته قبل وصول 
الجواب ‏ وكان قد أرسل فى ذلك على البريد مملوكه سنقر أميراخور » فوصل بالجواب بعد 
موت الملك المنصور بستة أيام » ونسخة الجواب من السلطان بعد البسملة : « المملوك قلاوون 
أعز الله أنصار المقام العالى المولوى السلطانى الملكى المنصورى الناصرى ولا عدمه الإسلام 
ولا فقدته السيوف والأقلام » وحماه من أذى داء وعود عواد والمام آلام الملوك , يجدد الخدمة 
التى كان يود تجديدها شفاها ويصف ما عنده من الألم لما ألم بمزاجه الكريم , حتى أنه لم يكد 


۸ 
يفتح بالحديث فاها . ولا وقفنا على الكتاب المولوى المتضمن برض الحد الا 
انتهى إليه الحال كادت القلوب تنشق والنفوس تذوب سنا والرجاء من اله أن يتداركة بلطفه 
وأن يمن بعافيته التى رفع فى مسألتها يديه وبسط كفيه وهو برجو من كرم/إلله معاجلة الشفاء 
ومداركه العافية الموردة بعد الكدر مورد الصفاء . وأن الله يفسح فى أجل المولى وميه العمر 
الطويل وأما الإشارة الكرية إلى ما ذكره > من حقوق يوجبها الإقرار وعهود أمنت بدورها 
ئن اران وسن بخ ! ند نسنانا تلك هود تلو ولك الردات عة ٠‏ فا لمولى 
يعيش قرير العين فا ثم إلا ما يسره من إقامة ولده مقامه لا يحول ولا يزول ولا يرى على 
ذلك ذلة ولا ذهول ويكون المولى طيب النفس مستديم الأنس بصدق العهد القديم وبكل ما 
يؤثر من خير مقيم » » ولا وصل الكتاب اجتمع لقراءته الملك الأفضل والملك المظفر وعلم 
الدين سنجر المعروف بأبى خرص وقرىء عليهم وتضاعف سرورهم بذلك , وكان الملك 
المنصور محمد صاحب حماة المذكور ملكا ذكيا فطنا محبوب الصورة » وكان له قبول عظيم عند 
ملوك الترك , وكان حليا إلى الغاية يتجاوز عما يكره ويكتمه ولا يفضح قائله » من ذلك أن 
الملك الظاهر بيبرس قدم إلى حماة ونزل بالدار المعروفة الآن بدار المبارز فرفع اليه أهل حماة 
عدة قصص يشكون فيها من الملك المنصور فأمر الملك الظاهر دواداره سيف الدين بليان أن 
يجمع القصص ولا يقرأها ويضعها فى منديل ويحملها إلى الملك المنصور صاحب حماة فحملها 
الدوادار المذكور وأحضرها إلى المنصور وقال : إنه والله لم يطلع السلطان يعنى الملك الظاهر على 
قصة منها » وقد حملها إليك فتضاعف دعاء الملك المنصور لصدقه الملك الظاهر وخلع على 
الدوادار وأخذ القصص وقال بعض الجماعة سوف نرى من تكلم بشىء لا ينبغى وتكلموا ثل 
ذلك فار الملك المنضور بإحضاز ناز وخرق تلك القصص ٠‏ ولم يقف على شىء منها لئلا يتغير 

خاطره على رافعها وله مثل ذلك كثير رحمه الله تعالى . 


ذكر ملك الملك المظفر حماه 


ولا بلغ السلطان الأعظم الملك المنصور وفاة الملك المنصور صاحب حماه قرر » ابه الملك 
المظفر محمودًا ابن الملك المنصور محمد في ملك حماة على قاعدة والده » وأرسل إليه وإلى عمه 
الملك الأفضل وإلى أولاده التشاريف ومكاتبة إلى الملك المظفر بذلك ووصلت التشاريف 
ولبسناها فى العشر الأخير من شوال من هذه السنة » أعنى سنة ثلاث وثمانين وستمائة . 
ونسخة الكتاب الواصل من السلطان بعد البسملة : « المملوك قلاوون أعز الله نصرة المقام 
العالى المولوى السلطانى الملكى المظفرى التقوى ونزع عنه لباس الياس » وألبسه حلل السعد 


۳۹ 

المجلوة : على أعين الناس » وهو يخدم خدمة بولاء قد تبجست عيونه , وتأسست مبانيه وتيابست 
ظنونه وحلت رهونه وحلت ديونه والمرت غصونه وزهت أفنانه وفلونه » . 

ومنها : « وقد سيرنا المجلس السامى جمال الدين قوش الموصلى الحاجب وأصحيتاه من 
الملبوس الشريف ما يغير به لباس الحزن وينجلى فى مطلعه ضياء وجه الحسن وينجلى بذلك 
غيوم تلك الغموم وأرسلنا أيضا صحبته ما يلبسه هو وذووه كما يبدو البدر بين النجوم » » وآخر 
الكتاب اررق متترين E REN‏ . وكان قد وقع الاتفاق عند 
موت الملك المنصور على إرسال علم الدين سن سنجر أبى خرص الحموى لأجل هذا المهم > فلاقى 
سنجر المذكور مال الدين الموصلى بالخلع ف أثناء الطريق فأتم سنجر أبو خرص السير ووصل 
إلى الأبواب الشريفة السلطانية فتلقاه السلطان بالقبول وأعاده بكل ما يحب ويختار وقال : 
نحن واصلون ¿ إلى الشام مع الملك المظفر فوق ما فى نفسه فعاد علم الدين سنجر أبو خرص إلى 
حماة ومعه الجواب بنحو ذلك . 


لم دخلت + سنة أربع وثمانين وستمائة : 


تبقل المسنة دق ضر كان كر النلطاة اكلك !لعلفر رد سحي كاه عار 
السلطنة بدمشق المحروسة ٠‏ وصورة ما جرى فى ذلك أن السلطان الملك المنصور قلاوون وصل 
فى هذه السنة فى أواخر المحرم بعساكره و إلى دمشق المحروسة وسار الملك المظفر صاحب 
حماة وعمه الملك الأفضل ووصلا إليه إلي دمشق فأكرمهها السلطان إكراما كثيرًا ٠‏ وأرسل إلى 
املك المظفر فى اليوم الثالث من وصوله التقليد بسلطنة حماة والمعرة وبارين والتشريف , وهو 
اظلش أحر فوقانى بطراز زرکش وسنجاب ودايرة قندس وقباء أطلس أصفر تعتانی وشاش 
تساعى وكلوته زركش وحياصة ذهب وسيف محلى بالذهب وتلكش وعنبرينا وثوب بطر ز مذهبة 
ولباس وأرسل شعار السلطنة وهو سنجق بعصائب سلطانية وفرس بسرج ذهب ورقبة 
وكبوش , وأرسل الغاشية السلطانية فليس الملك المظفر ذلك وركب بشعار السلطنة وحضرت 
أمراء السلطان ومقدمو العسكر وساروا معه من الموضع الذى كان فيه وهو داره المعروفة 
بالحافظية داخل باب الفراديس بدمشق المحروسة إلى أن وصل إلى قلعة دمشق » ومشتث 
الأمراء فى خدمته ودخل الملك المظفر إلى عند السلطان فأكرمه وأجلسه إلى جانبه على الطراحة 
وطيب خاطره وقال له : أنت ولدى وأعرٌ من الملك الصالح عندى » فتوجه إلى بلادك وتأهب 


لو 

هذه . الغزاة المباركة فأنتم من بيت مبارك > ما حضرتم فى مكان إلا وكان النصر معكم » فعاد 
الملك المظفر وغمه الملك الأفطل إلى جاه وعملا أشغاليا وكذلك باقى العسكر النموى وتأهيوا 
لسر الى خدمة الطلطان انا 


ذكر فتوح المرقب 


وفى هذه السنة : سار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون بعد وصوله إلى دمشق 
بالعساكر المصرية والشامية . ونازل حصن المرقب فى أوائل ربيع الأول من هذه السنة » وهو 
حصن للاستبار فى غاية العلو والحصانة » لم يطمع أحد من ال ملوك الماضين فى فتحهٍ . فلا زحف 
السك اعليف اغد مارو ف الي ٠‏ هك كلية عة عانق ؟ كار ضفرا 

يقول العبد الفقير مؤلف هذا المختصر إننى حضرت حصار الحصن المذكور وعمرى إذ ذاك 
نحو اثنق عشرة سنة وهو أول قتال رأيته » وكنت مع والدى » ولا قكنت النقوب من أسوار 
القلعة طلب أهله الأمان فأجابهم السلطان رغبة فى إبقاء عمارته , فإنه لو أخذه بالسيف وهدمه 
كان حصل التعب فى اعادة عمارته » فأعطى أهله الأمان على أن يتوجهوا مما يقدرون على حمله 
غير السلاح » وصعدت السناجق السلطانية على حصن المرقب المذكور وتسلمه فى الساعة 
الثامنة من نهار الجمعة تاسع عدن ربع الأول شن هت النكلن أعن ك ارم ران 
وستمائة ‏ وكان يوما مشهودًا أخذ فيه النار من بيت الاستبار ‏ وحيت آية الليل بآية النهار , 
تأ التلطان تحتل حلا إلى عا ولا جلكه قزر اي ول عله إل الوظاة 
بالساحل وأقام بمروج بالقرب من موضع يقال له برج القرفيص . ثم سار السلطان ونزل تحت 
حصن الأكراد » ثم سار ونزل على بحيرة حمص » وفى بحيرة قدس . 


ذكر مولد مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ناصر الدنيا والدين 


وفى هذه السنة : ولد مولانا السلطان الأعظم المذكور من زوجة السلطان وهى بنت 
سكتاى بن قراجين بن جنعان » وسكتاى المذكور ورد إلى الديار المصرية هو وأخوه قرمشى 
سنة مس وسبعين وستمائة صحبة بيجار الرومى فى الدولة الظاهرية » فتزوج السلطان الملك 
المنصور قلاوون ابنة سكتاى المذكور فى سنة ثمانين وستمائة بعد موت أبيها المذكور بولاية 
عمها قرمشى , ووردت البشائر بمولده إلى السلطان وهو نازل على بحيرة مص عند عوده من 


۳۹ 
فتح المرقب فتضاعف سروره وضربت البشائر فرحا بولده السعيد . 
وفيها : عاد السلطان إلى الديار المصرية وأعطى الملك المظفر عند رحيله عن حمص 
الدستور فعاد إلى حماه . 


ثم دخلت سنة حمس وثمانين وستماثة : 
| فيها : أرسل السلطان عسكرًا كثيفا مع نانب سلطنته حسام الدين طرنطاى المنصورى 
وأمره منازلة الكرك فسار إليها وحاصرها وتسلمها بالأمان , وأقام بها نواب السلطان وعاد 
وصحبته أصحاب الكرك جال الدين خضر وبدر الدين سلامش ولدا املك الظاهر بيبرس , 
فأحسن السلطان إليها ووفى لما بامانه وبقيا على ذلك مدة طويلة ثم بلغه عنها ما كرهه 
فاعتقله| فبقيا فى الحبس حتى توفى » فنقل خضر وسلامش ولدا الملك الظاهر بيبرس إلى 
وفيها : خرج السلطان من الديار المصرية إلى غزة ثم سار إلى الكرك فوصل إليها فى 
شعبان وقرر امورها لم عاد إلى جهة غابة أرسوف وأقام مدة › ثم عاد إل الديار المصرية . 
وفيها : توفى ركن الدين أباجى الحاجب . 
ثم دخلت سئة ست وثمانين وستمائة : 


ذكر فتوح صهيون 


كان السلطان قد جهز عسكرًا كثيفا مع نائب سلطنته حسام الدين طرنطاى يمن معه من 
العساكر المصرية والشامية فى هذه السنة إلى قلعة صهيون . ونصب .عليها المجانيق وضايقها 
بالحصار فأجابه صاحبها الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى تسليمها بالأمان وحلف له 
حسام الدين طرنطاى فنزل سنقر الأشقر إليه وسلم صهيون فى ربيع الأول من هله ا 
فتسلمها طرنطاى وأكرم سنقر الأشقر المذكور غاية الإكرام ثم سار حسام الدين طرنطاى إلى 
اللاذقية وكان بها برج للفرنج يحيط به البحر من جميع جهاته فركب طريقا إليه فى البحر 
بالحجارة وحاصر البرج المذكور وتسلمه بالأمان وهدمه , ثم بعد ذلك توجه إلى الديار المصرية 
وصيعيية سند الأشين .+ فلا وضلا إل قرب قلعة الجبل ركب السلطان الملك المنصور قلارون 
والتقى مملوكه حسام الدين طر نطاى وسنقر الأشقر وأكرمه ووفى له بالأمان وبقى سنقر الأشقر 
مكرما محترمًا مع السلطان إلى أن توفى السلطان وملك بغده ولده الملك الأشرف فكان من أمره 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


۳۲ 
وفيها : نزل تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوش خان بن جنكز خان عن مملكة التثر 
بالبلاد الشمالية , وأظهر التزهد والانقطاع إلى الصلحاء » وأشار إلى أن يلكوا ابن أخيه تلابغا 

ابن منكوتمر بن طغان المذكور» فملك بعده تلابغا ابن المذكور. 

وفيها : أرسل السلطان الملك المنصور عسكرا مع علم الدين سنجر المسرورى المعروف 
بالخياط متولى القاهرة إلى النوبة فساروا إليها وغزوا وغنموا وعادوا 5 

وفيها : توفى بدر الدين تتليك الأيدمرى . 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وستماثة : 
قلاوون » وهو الذى جعله ولى عهده وسلطنه فى حياته » فوجد عليه السلطان والده وجدا 
عظيما » وكان مرضه بالدوسنطريا . وخلف الملك الصالح المذكور ولدًّا اسمه موسى بن على . 


قم خلت تة ان بان :وسعيالة:: 
ذكر فتوح طرابلس 


فى هذه السنة : فى أول ربيع الآخر فتحت طرابلس الشام ‏ وصورة ما جرى أن السلطان 
الملك المنصور خرج بالعساكر المصرية فى المحرم من هذه السنة وسار إلى الشام » ثم سار 
بالعساكر المصرية والشامية ونازل مدينة طرابلس الشام يوم ,الجمعة مستهل ربيع الأول من هذه 
السنة » ويحيط البحر بغالب هذه المدينة وليس عليها قتال في البر إلا من جهة الشرق وهو 
مقدار قليل » ولا نازها السلطان نصب عليها عدة كثيرة من المجانيق الكبار والصغار ولازمها 
بالحصار واشتد عليها القتال حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر من هذه السنة بالسيف , 
ودخلها العسكر عنوة فهرب أهلها إلى المينا فنجا أقلهم فى المراكب وقتل غالب رجاطا وسبيت 
ذرارهم وغنم مهم المسلمون غنيمة عظيمة , 

وحصار طرابلس هو أيضا مما شاهدته وكنت حاضرًا فيه مع والدى الملك الأفضل وابن عمى 
املك المظفر صاحب جاه » ولا فرغ المسلمون من قتل أهل طرابلس وتهبهم أمر السلطان 
فهدمت ودكت إلى الأرض وكان فى البحر قريبا من طرابلس جزيرة وفيها كنيسة تسمى كنيسة 
سنطماس وبينها وبين طرابلس المينا فلا أخذت طرابلس هرب إلى الجزيرة المذكورة وإلى 
الكنيسة التى فيها عالم عظيم من الفرنج والنساء فاقتحم العسكر الإسلامى البحر وعبروا 


۳۳ 

بخيوهم سباحة إلى ال جزيرة المذكورة فقتلوا جميع من فيها من الرجال وغنموا ما يها من النساء 
والصغار وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس من النهب عبرت إليها فى مركب فوجدتها ملأى من 
القتلى بحيث لا يستطيع الإنسان الوقوف فيها من نتن القتلى . 

ولا فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها عاد إلى الديار المصرية وأعطى صاحب جاه 
الدستور فعاد إلى بلده > وكان الفرنج قد استولوا على طرابلس فى سنة ثلاث وخمسمائة فى 
حادى عشر ذى الحجة فبقيت بأيديهم إلى أوائل هذه السنة ‏ أعنى سنة ثمان وثمانين وستمائة 
فيكون مدة لبثها مع الفرنج نحو مائة سنة وحمس وثمانين سنة وشهور . 

وفيها : مات قتلاى خان بن طلو بن جنكز خان ملك التتر بالصين وهو أعظم الخانات 
والخاك غل كزسى لکد جتكر شان ركان قد طالت مدنت ولأ مات قتلاى خان سلس بعذه 
ولده شهون . 


و وفاة السلطان الملك ا منصور سيف الدنيا 
والدين قلاوون الصالحى 


٠‏ فى هذه السنة : فى سادس ذى القعدة توف الملك المنصور المذكور وصورة وفاته أنه خرج 
من الديار المصرية بالعساكر المتوافرة على عزم غزو عكا وفتحها وبرز إلى مسجد ليرز فابتدا 
مرضه فى العشر الأخير من شوال بعد نزوله بالدهليز فى المكان المذكور » وأخذ مرضه يتزايد 
حتى توفى يوم السبت سادس ذى القعدة بالدهليز وكان جلوسه فى الملك يوم الأحد الثانى 
والعشرين من رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة » فيكون مدة ملكه نحو إحدى عشرة سنة 
وثلاثة أشهر وأياما » وخلف ولدين هما الملك الأشرف صلاح الدين خليل والسلطان الأعظم 
الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد , وكان السلطان الملك المنصور المشار إليه ملكا مهيبا 
حلي| قليل سفك الدماء كثير العفو شجاعا فتح الفتوحات الجليلة مثل المرقب وطرابلس التى لم 
يجسر أحد من الملوك مثل صلاح الدين وغيره على التعرض إليها لحصانتههما وكسر جيش التتر 
على مص » وكائوا فى جمع عظيم لم يطرق الشام قبله مثله ولا يحتمل هذا المختصر ذكر فضائله 


رحمة الله تعاى ورضى عنه , 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وستمائة : 


۳٤ 


ذكر سلطنة ولده الملك الأشرف 


ولا تونى السلطان جلس فى الملك بعده ولده الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن 
السلطان الملك المنصور قلاوون المذكورء وكان جلوسه فى سابع ذى القعدة من هذه السنة 
صبيحة اليوم الذى توف فيه والده . ولا استقر السلطان الملك الأشرف فى المملكة قبض على 
حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة فى يوم الجمعة ثانى عشر ذى القعدة , فكان آخر العهل به 
وفوض نيابة السلطنة إلى بدر الدين بيدرا والوزارة إلى شمس الدين محمد بن السلعوس . 


ثم دخلت سنة تسعين وستمائة : 
ذكر فتوح عکا 


فى هذه السنة : فى جمادى الآخرة فتحت عكا . وسبب ذلك أن السلطان الملك الأشرف 
سار بالعساكر المصرية إلى عكا وأرسل إلى العساكر الشامية وأمرهم بالحضور » وأن يحضروا 
صحبتهم المجائيق ‏ فتوجه الملك المظفر صاحب حماه وعمه الملك الأفضل وسائر عسكر حماه 
صحبته إلى حصن الأكراد وتسلمنا منه منجنيقا عظيً يسمى المنصورى حمل مائة عجلة ففرقت 
اسع اموي وكان الم إل عضلة راع ,لان كت إذذاك امار عم ٠‏ ركان 
مسيرنا بالعجل فى أواخر فصل الشتاء , فاتفق وقوع الأمطار والثلوج علينا بين حصن الأكراد 
ودمشق » فقاسينا من ذلك بسبب جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة » 
وندزنا بست ا لفل من تسن الأكراد إل عكا حرا ولك تسيو نهو فاي أا للل على 
العادة . وكذلك أمر السلطان الملك الأشرف بجر المجانيق الكيار والصغار ما م يجتمع على 
غيرها » وكان نزول العساكر الإسلامية عليها فى أوائل جمادى الأولى من هذه السنة واشتد 
عليها القتال ولم يغلق الفرنج غالب أبوابها بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها » وكانت منزلة 
الحمويين براس الميمنة على عادتهم فكنا على جانب البحر والبحر على يننا إذا واجهنا عكا 
وكان يحضر إلينا مراكب مقبية بالخشب الملبس جلود الجواميس وكانوا يرموننا بالنشاب 
والجروح وكان القتال من قدامنا من جهة المديئة ومن جهة ييننا من البحر وأحضروا بطسة 
فيها منجنيق يرمى علينا وعلى خيمنا من جهة البحر » فكنا منه فى شدة حتى اتفق فى بعض 
الليالى هبوب رياح قوية فارتفع المركب وانحط بسبب الموج وانكسر المنجنيق الذى فيه بحيث 


و 
إنه انحطم وم ينصب بعد ذلك » وخرج الفرنج فى أثناء مدة الحصار بالليل وكبسوا العسكر 
وهزموا اليزكية واتصلوا إلى الخيام وتعلقوا بالأطناب ووقع منهم فارس فى جوة مستراح بعض 
الأمراء فقتل هناك وتكاثرت عليهم العساكر فولى الفرنج منهزمين إلى البلد » وقتل عسكر 
حماه عدة منهم » فلا أصبح الصباح علق الملك المظفر صاحب حماه عدة من رءوس الفرنج فى 
رقاب خيلهم التى كسبها العسكر منم » وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف واشتدت 
مضايقة العسكر لعكا حتى فتحها الله تعالى هم فى يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة 
بالسيف . 

ولا هحنها المشلموقة هري اعة من أهلها فق المراكب وكان فى داخل اليلد عدة أبرجة 
عاصية بنزلة قلاع دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها » وقتل المسلمون وغنموا من ن عکا 
شيئا يفوت الحصر من كثرته , ثم استنزل السلطان جميع من عصى بالأبرجة ول يتأخر منهم 
أحد » فأمر بهم فضر بت أعناقهم عن آخرهم حول عكا ؛ ثم أمر بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض 
ودكت دكا. 

ومن عجائب الاتفاق أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين ظهر يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة واستولوا على من بها من المسلمين 
ثم قتلوهم فقدر الله عز وجل فى سابق علمه أنها تفتح فى هذه السنة فى يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الآخرة على يد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين » فكان فتوحها مثل اليوم الذى 
ملكها الفرنج فيه , وكذلك لقب السلطانين . 


ذكر فتوح عدة حصون ومدن 


لا فتحت عكا ألقى الله تعالى الرعب فى قلوب الفرنج الذين بساحل الشام » فأخلوا صيدا 
وبيروت وتسلمها الشجاعى فى أواخر رجب » وكذلك هرب أهل مدينة صورء فأرسل 
السلطان وتسلمها ثم تسلم عثليث فى مستهل شعبان ثم تسلم انطرطوس فى خامس شعبان جميع 
ذلك فى هذه السنة » أعنى سنة تسعين وستمائة » واتفق هذا السلطان من السعادة مالم يتفق 
لغيره من فتح هذه البلاد العظيمة الحصينة بغير قتال ولا تعب , وأمر بها فتخربت عن 
آخرها , وتكاملك بهذه الفتوحات جميغ البلاد الساحلية للإسلام » وكان أمرأ لا يطمع فيه 
ولا يرام وتطهر الشام والسواحل من الفرنج بعد أن كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار 
المصرية » وعلى ملك دمشق وغيرها من الشام , فلله الحمد والمنة على ذلك ولا تكاملت هذه 
الفتوحات العظيمة رحل السلطان الملك الأشرف ودخل دمشق وأقام مدة ثم عاد إلى الديار 
المصرية وتيا عله ال 


۳٦ 
وفيها : لما كان السلطان حاصرا لعكاسعى علم الدين سنجر الحموى المعروف بأبى خرص‎ 
بين السلطان وبين حسام الدين نائب السلطنة بدمشق » فخاف حسام الدين لا جين وقصد أن‎ 

يرب وعلم به السلطان فقبض عليه وعلى أبى خرص وقيدهما وأرسلهها فحبسا . 

وفيها : ولى السلطان علم الدين سنجر الشجاعى نيابة السلطنة بالشام موضع حسام الدين 
لاجين . 

وفيها : فى ربيع الأول » مات أرغون ملك التتر ابن ابغا بن هولاكو بن طلو بن جنكز 
خان وكانت مدة مملكته نحو سبع ستين , ولا مات ملك بعده اخوه كيختو بن ابغا , وخلف 
أرغون ولدين هما فازان وخر بندا وكانا بخراسان , ولا تولى كيختو فحش فى الفسق واللواط 
بابناء المغل فأبغضوه على ذلك وفسدت نياتهم فيه . 

وفيها : قتل تلابغا بن منكو قر بن طغان بن باطو بن دوشى خان بن جنكزخان وقد 
تقدم ذكر ملكه فى سنة ست وثمانين وستمائة قتله نغية وجلس بعده فى الملك طقطغا بن منكوتر 
ابن طغان أخو تلابغا المذكور ورتب نغية إخوة طقطفا معه وهم برلك وصراى بغا وتدان . 

وفى أوائل هذه السنة : أعنى سنة تسعين تكملت عمارة قلعة حلب وكان قد شرع قراسئقر 
فى عمارتها فى أيام السلطان الملك المنصور فتمت فى أيام الملك الأشرف فكتب عليها اسمه وكان 
قد خربها هولاكو لما استولى على حلب فى سنة ثمان وسين وستمائة فكان لبثها على التخريب 
نحو ثلاث وثلاثين سنة بالتقريب . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستماثة ؛ 


ذكر فتوح قلعة الروم 


فى هذه السنة : سار السلطان الملك الأشرف من مصر إلى الشام وجمع عساكره المصرية 
والشامية » وسار الملك المظفر حمود وعمه الملك الأفضل إلى خدمته والتقياه بدمشق وسارا فى 
خدمته وسبقاه إلى حماة فاهتم الملك المظفر صاحب حماه , فى أمر الضيافة والاقامة والتقدمة 
ووصل السلطان إلى حماه وضرب دهليزه فى شماليها عند ساقية سلمية ومدله الملك المظفر 
سماطا عظيما بالميدان ونصب خي تليق بنزول السلطان » فنزل السلطان الملك الأشرف بالميدان 
وبسط بين يدى فرسه عدة كثيرة من الشقق الفاخرة » ثم دخل السلطان إلى دار الملك المظفر 
بحماة فبسط الملك المظفر بين يدى فرسه بسطا ثانيا وقعد السلطان بالدار ثم دخل الحمام 


ا 
وخرج وجلس على جانب العاصى ثم راح إلى الطيارة التى على سور باب النقفى المعروفة 
بالطيارة الحمراء فقعد فيها ثم توجه من حماة وصاحب حماة وعمه فى خدمته إلى المشهد ثم إلى 
الحمام والزرقا بالبرية فصاد شيئا كثيرا من الغزلان وحمير الوحش وأما العساكر فسارت على 
السكة إلى حلب ثم فصل السلطان إلى حلب وتوجه منها إلى قلعة الروم ونازها فى العشر الأول 
من جمادى الآخرة من هذه السنة ‏ وهى حصن على جانب الفرات فى غاية الحصانة ونصب 
عليه المجانيق . 

رذ اسان اتن غ کارا الى اا ا ر اون ع ای 
الجبل المطل على القلعة من شرقها فكنا نشاهد أحوال أهلها فى مشيهم وسعيهم فى القتال وغير 
ذلك » واشتدت مضايقتها ودام حصارها وفتحت بالسيف فى يوم السبت حادى عشر رجب من 
هذه السنة وقتل أهلها ونبب ذراريهم . واعتصم كيناغيلوس خليفة الأرمن المقيم بها فى القلة , 
وكذلك اجتمع بها من هرب من القلعة وكان منجنيق المويين على رأس الجبل المطل على القلة 
فتقدم مرسوم السلطان إلى صاحب حماة أن يرمى عليهم بالمنجنيق فلا وترناه لنرمى عليهم ' 
طلبوا الأمان من السلطان فلم يؤمنهم إلا على أرواخهم خاصة وأن يكونوا أسرى فأجابوا إلى 
ذلك وأخذ كيناغيلوس وجميع من كان بقلة القلعة أسرى عن آخرهم » ورتب السلطان علم 
الدين سنجر الشجاعى لتحصين القلعة وإصلاح ما خرب منها وجرد معه لذلك جماعة من 
العسكر وأقام الشجاعى وعمرها وحصنا إلى الغاية القصوى , ورجع السلطان إلى حلب ثم 
إلى حماة » وقام الملك المظفز بوظائف خدمته ثم توجه السلطان إلى دمشق وأعطى املك المظفر 
الدستور فأقام ببلده وسار السلطان إلى دمشق وصام بها رمضان وعيد بها ثم شار إلى الديار 
اأ 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فيها : هرب حسام الدين لا جين الذى كان نائبا بالشام من دمشق لما وصل السلطان إلى 
دمشق عائدا من قلعة الروم ؛ وكان حسام الدين المذكور قد اعتقله السلطان وهو نازل على 
حصار عكا , ثم أفرج عنه فى أوائل هذه السنة أعنى سنة إحدى وتسعين » وسار مع السلطان 
إلى قلعة الروم وعاد معه إلى دمشق » فلا وصل إليها استوحش من السلطان وهرب منه إلى 
جهة العرب فقبضوه وأحضروه إلى السلطان فبعث به الى قلعة الجبل بديار مصر فحبس بها . 

وفيها : استناب السلطان بدمشق عز الدين أيبك الحموى وعزل علم الدين سنجر 
الشجاعى . 


۳۸ 
وفيها : عند عود السلطان إلى حلب من قلعة الروم عزل قرا سنقر المنصورى عن نيابة 
السلطنة بحلب واستصحبه معه وولى موضعه عن حلب سيف الدين يلبان المعروف بالطباخى 
وكان المذكور نائياً بالفتوحات وكان مقامه بحصن الأكراد فعزله وولاه موضع قرا سنقر فى نيابة 
السلطنة بحلب وولى الفتوحات والحصون طغريل الايغانى موضع الطباخى ثم عزله بعد مدة 

وول رة ج الذين ‏ أك اللترتدار المتصورى». 
وفيها : بعد وصول السلطان إلى مصر قبض على شمس الدين سنقر الأشقر وجرمك وكان 
قد قبض على طقصو بدمشق وكان آخر العهد بهم . 


ثم دخلت سنة أثنتين وتسعين وستمائة : 


كر اعضاو صاحب حماة ا إلى مص 
والقبض على أولاد. عيسى 


وفى هذه السنة : فى جمادى الأولى » أرسل السلطان الملك الأشرف أحضر الملك المظفر 
حمود صاحب حماة وعمه الملك الأفضل على البريد إلى الديار المصرية , فتوجها من حماة 
وعندهما الخوف بسبب طلبهما على البريد ووصلا إلى .قلعة الجبل فى اليوم الثامن من خروجها 
من حماة فحال وصوفما شملتها صدقات السلطان وأمر بها فأدخلا الحمام بقلعة الجبل وأنعم 
عليها بملبوس يليق بها وأقاما فى الخدمة أياما , ثم خرج السلطان على المجن إلى جهة الكرك 
وسارت العساكر على الطريق إلى دمشق » وأركب صاحب حماة وعمه الجن صحبته لأنهبا 
حضرا إلى مصر على البريد ولم يكن معهما خيل ولا غلمان » فرسم السلطان ها ا يليق با 
من المجن والغلمان ورتب ها المأكول والمشروب وما يحتاجان إليه » وسارا فى خدمته إلى 
الكرك ولاقتها تقادمه) إلى بركة زيزا فقدماها وقبلها السلطان وأنعم عليها ‏ وسار السلطان 
ودخل دمشق ثم سار السلطان من دمشق على البرية متصيدًا » ووصل إلى الفرقلس وهو جفار 
فى طرف بلد مص من الشرق ونزل عليه وحضر إلى الخدمة هناك مهنا بن عيسى أمير العرب 
وأخواه محمد وفضل وولده موسى بن مهنا فقبض السلطان على الجميع وأرسلهم إلى مصر 
فحبسوا فى قلعة الجبل ووصل السلطان إلى القصب وأعطى صاحب حماة الدستور فحضر إلى 
بلده وأما عمه الملك الأفضل فإنه كان قد حصل له تشويش لا كان السلطان بحنيجل وما 
حواليها فأعطاه السلطان الدستور وأرسل والدى الملك الأفضل المذكور تقدمة ثانية معى إلى 


۳۹ 

السلطان » ولم يقدر والدى على الحضور بسبب مرضه فأحضرت التقدمة إلى السلطان الملك 

الأشرف وهو نازل على القصب فقبلها وارتحل وعاد إلى مصر فوصل إليها فى رجب من هذه 
اة : 


ذكر مسير العساكر إلى حلب 


وفى هذه السنة : بعد وصول السلطان إلى مصر كان قد أخر بعض العسكر المصرى على 
مص فتقدم إليهم وإلى صاحب حماة وعمه الملك الأفضل بالمسير إلى حلب والمقام بها لما فى ذلك 
من إرهاب العدو . فسارت العساكر إليها وخرج الملك المظفر ګحمود صاحب حماة وعمه الملك 
الأفضل معهم من حماة يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان هذه السنة ودخلوا حلب يوم 


ذكر مسير الملك الأفضل إلى دمشق ووفاته ا 


وفى هذه السنة : فى ذى القعدة سار والدى الملك الأفضل نور الدين على ابن الملك المظفر 
محمود' ابن الملك النصور محمد ابن املك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه أبن أيوب من" 
حلب إلى دمشق » وتوف بها فى أوائل ذى الحجة من هذه السئة أعى ية انان ارعان 
لبمار وكان مولده فى أ وار سنة جمس وثلاثين وستمائة » وكان سبب مسبر الملك الأفضل 
إلى دمشق أنه لما كان هو والملك المظفر فى صحبة السلطان لما سار من مصر إلى.الكرك فى أوائل 
هذه السنة حسبما ذكرنأه ؛ صار السلطان ينفرد للصيد بفهوده ولا يستصحب معه إلا بعض من 
يختاره من الخاصكية ووالدى الملك الأفضل المذكور خاصة دون ابن أخيه صاحب حماة , 
وأقجخب السلطان ديف الملل الاأفضل المذكور وكيرت بام الفهود والصيد ؛ قال الا 
فى تلك الأيام للملك الأفضل المذكور يا علاء الدين ما تحضر إلى ديار مصر فى أيام الصيد ٠‏ 
لتكون معى فى صيودى فقد حصل الأنس بك فقبل الملك الأفضل الأرض ودعا للسلطان على 
تأهيله لذلك » فلا سار الملك المظفر حمود صاحب حماة وعمه الملك الأفضل إلى حلب وأقاما 
بها من سلخ شعبان إلى أوائل ذى القعدة ودخل تشرين وآن وقت sa‏ 
إلى والدى الملك الأفضل يطلبه إلى الأبواب الشريفة بالديار المصرية , فسار الملك الأفضل من 
زی اقلق ل ی ا من ار مر ا رين مع ا غت ال 
الظفر صاحب حماة وتوجه والدنا بمفرده فمرض فى أثناء الطريق ووصل إلى دمشق وقد اشتد به 


4 
٠‏ امرض وقصد فضعفت قوته واشتد المرض به حتى توفى ونقل إلى حماة ودفن بها ووصلنا الخبر 
بم حولي سانا عرزا واكك الك :اا اا اجن الا 


فى هذه السئنة : أفرج السلطان الملك الأشرف عن بدر الدین البيسرى وكان له لى 
الاعتقال نحو ثلاث عشرة سنة . 0 

وفيها : أفرج عن حسام الدين لاجين المنصورى الذى كان نائباً بالشام . 

وفيا > امت :اتسا الدسشعور قينا" ال اة أعطاق الل الف ابن عبن إمزة 
طبلخاناه وا فارسا . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة : 
زك عمقل النناطان الف أف 


وفى هذه السنة : فى أوائل المحرم » قتل السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن 
السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون » وسبب ذلك انه سأر من قلعة الجبل إل 
الصيد ووصل إلى تروجه ونصب الدهليز عليها وركب فى نفر يسير من خواصه للصيد فقصده 
ماليك والده وهم بيدرا نائب السلطنة ولا جين الذى كان عزله السلطان عن ئيابة السلطنة 
بدمشق واعتقله مرة بعد أخرى وقرا سنقر الذى عزله عن نيابة السلطنة بحلب وان نضم إليهم 
بهادر زان النوبة وجماعة من الأمراء ٠‏ ولا قاربوا السلطان أرسل إليهم أمير! يقال له كرت 
أميراخور ليكشف خبرهم فحال وصوله إليهم امسكوه ولم يكنوه من العود إلى السلطان 
وقاربوا السلطان وكان بينهم مخاضة فخاضوها ووصلوا إليه فأول من ضربه بالسيف بيدرا ثم 
لاجين حتى فارق وتركوه مرميا على الأرض فحمله ايدمر الفخرى والى تروجه إلى القاهرة 
فدفن فی تر بته رحمه الله تعالى ولا جرم أن الله تعالى انتقم من قاتليه المذكورين معجلا ومؤجلا 
على : ماسنذكره . 


١ 


ذكر مقتل بيدرا 


ولا قتل السلطان على ماذكرناه اتفق الجماعة الذين قتلوه على سلطنة بيدرا وتلقب بالملك 
القاهر وسار نحو قلعة الحبل ليملكها واجتمعت مماليك السلطان الملك الأشرف وانضموا إلى 
زين الدين كتبغا المنصورى وساروا فى أثر بيدرا ومن معه فلحقوهم على الطرانة فى خامس 
عشر المحرم من هذه السنة , واقتتلوا وانهزم بيدرا وأصحابه وتفرقوا فى الأقطار وتبعوا بيدرا 
وقتلوه ورفعوا رأسه على رمح واستتر لاجين وقرا سنقر وم يطلع ها على خبر . 


ذكر سلطنة مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر 


ولا جرى ماجرى من قتل السلطان الملك الأشرف ثم قتل بيدرا ووصول زين الدين كتبغا 
والمماليك السلطانية إلى قلعة الجبل ويها علم الذي نهر الشجاعي اا اترا عل اة 
مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ولد مولانا السلطان الملك المنصور فأجلسوه على سرير 
السلطنة فى باقى العشر الأوسط من المحرم من هذه السنة » وتقرر أن يكون الأمير زين الدين 
كتبغا المنصورى نائب السلطنة . وعلم الدين سنجر الشجاعى وزيرا وركن الدين بيبرس 
البرجى الجاشنكير أستاذ المدار » وتتبعوا الأمراء الذين اتفقوا مع بيدرا على ذلك فظفزوا أولا 
ببهادر رأس النوبة وأقوش الموصلى الحاجب فضربت رقابىا وأحرقت جثثها ثم ظفروا 
بطر نطاى الساقى والناق ونغية وأروس السلحدارية وحمد خواجا والطنبغا الجمدار وآقسئقر 
الحسامى فاعتقلوا بخزائة البنود أياما » ثم قطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا على الجمال وطيف 
بهم وأيديهم معلقة فى أعناقهم جزاءً ا كسبوا ثم وقع قجقار الساقى فشنق . 


ذكر القبض على الوزير ابن السلعوس وقتله 


وفى هذه السنة : اتفق زين الدين كتبغا والشجاعى على القبض على شمس الدين 
محمد بن السلعوس وزير السلطان الملك الأشرف فقبضا عليه وتولاه الشجاعى فعاقبه 
واستصفى ماله وقتله , وكان ابن السلعوس المذكور قد بلغ عند السلطان منزلة عظيمة وقكن فى 
الدولة ؛ وصارت الأمور كلها معذوقة به , وكان لابن السلعوس المذكور أقارب وأهل بدمشق 


۲ 
فلا صار فى هذه المنزلة أرسل وأحضر أقاربه من دمشق إلى عنده بالديار المصرية فحضروا إلا 
شخصا منهم فإنه استمر مقيا بدمشق وكتب إلى ابن السلعوس : 
.تنبه ياوزير الأرض واعلم بأنك قد وطئت على الأفاعى 
وكن بالله معتصما فإنى أخاف عليك من نش الشجاعى 


ذكر قتل الشجاعى 


وفى صفر من هذه السنة حصلت الوحشة بين الأفير زين الدين كتبغا نائب السلطنة وبين 
علم الدين سنجر الشجاعى الوزير » وصار مع كل منها جماعة من الأمراء > ولا جرى ذلك 
ال ل ع ع ع اب وين حك 
0 0 وقطع رأسه وطيف به 2 البلد . 
e‏ الأمير زين aT‏ 5 الجليلة وأعر 
جانبها . 
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لم دخلث سنة أربع وتسعين وستمائة 
ذكر استيلاء زين الدين كتبغا على المملكة 


فى هذه ا ل NG‏ 
سرير التلكة ##ولقب نفسه الملك العادل زين الدين ارا وات لانن عل ذلك وخطب 
وحجب عنه الناس . ولا تلك زين الدين كتبغا المذكور جعل نائبه فى السلطنة حسام الدين 
لا جين الذى كان مستترا بسبب قتل السلطان الملك الأشرف على ما تقدم ذكره واستقر الحال 
على ذلك . 


ذكر قتل كيختو ملك التتر وملك بيدو 


فى هذه السنة : فى ربيع الآخر قتل كيختو بن ابغا بن هولاكو بن طلو بن جنكز خان , 


4۳ 
٠‏ وسبب ذلك أنه لما أفحش كيختو المذكور بالفسق فى أبناء المغل شكوا ذلك إلى ابن غمه 
بيدو بن طرغية بن هولاكو . فاتفق معهم على قتل كيختو المذكور وقصدوا كبسه وقتله » فعلم 
كيختو وهرب فتبعوه ولحقوه بسلاسلار من أعمال موغان وقتلوه بها فى الشهر المذكور . 
ولا قتل كيختو ملك بعده ابن عمه بيدو بن طرغية بن هولاكو المذكور وجلس على سرير 

املك فى جمادى الأولى من هذه السنة وكان قازان بخراسان » فلا بلغه ملك بيدو جع من أطاعه 
من المغل وأهل تلك اليلاد وسار إلى قتال بيدو وما بلغ بيدو مسير قازان إليه جع وسار إلى جهة 

قازان » وكان مع قازان أتابكه نيروز وهو الذى جمع الناس على طاعة قازان , فلا تقارب 
الجمعان علم قازان أنه لا طاقة له يبيدو فراسله واصطلحا » وعاد قازان إلى خراسان وأمر بيدو 
أن يقيم نيروز عنده خوفا من أن يجمع العسكر على قازان مرة ثانية فرجع قازان إلى خراسان 
وأقام نيروز عند بيدو وأخذ نير وز فى استمالة المغل إلى قازان وإفسادهم على بيدو فى الباطن . 


ذكر مقتل بيدو وملك قازان 


ولا استوثق نيروز من المغل فى الباطن كتب إلى قازان بخراسان وأمره بالحركة , فتحرك 
قازان وبلغ بيدو ذلك فتحدث مع نيروز فى ذلك فقال نيروز لبيدو : أرسلنى إلى قازان لأفرق 
عه وآرسلة إليك عر بوطا ‏ فاستحلف نيدو نيوز عل ذلك وارسلة فسار رو إل قاذان 
وأعلمه بن معه من المغل وعمد نير وز إلى قدر فوضعها فى جولق وربطه وأرسل بذلك إلى بيدو 
وقال وفيت بیمینی حيث ريطت قازان وبعثته إليك » وقازان اسم القدر بالتترى فلا بلغ بيدو 
ذلك جمع عساكره وسار إلى جهة قازان والتقى الجمعان بنواحى هيدان نخاس ات نو 
عليه وصاروا مع قازان فولى بيدو هارياً وتبعه عسكر قازان فأدركوه عن قريب بنواحى هيذان 
وقتلوه فى ذى الحجة من هذه السنة , فكانت مدة مملكة بيدو نحو / ثمانية أشهر . 

ولا قتل استقر قازان ب بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكز خان فى المملكة فى 
ذى الحجة من هذه السنة » أعنى سنة أربع وتسعين وستمائة بعد مقتل بيدو ‏ ولا استقر قازان 
فى المملكة جعل نيروز نائب مملكة ورتب أخاه خربند بن أرغون بخراسان . 


ذكر أخبار ملوك اليمن ووفاة صاحبها 


عمر بن على بن رسول بقلعة تعز » وقد تقدم ذكر ملكه اليمن بعد قتل أبيه فى سنة ثمان 


٤ 
وأربعين وستمائة فكانت مدة ملكه نحو سبع وأربعين سنة » وخلف عدة من الأولاد الذكور‎ 
قلف يده :ولدة الا كر املك اا قرف عر ر ركان الخو ج المذكوين الك لويد‎ 
داود بالشحر عند موت والده » لأن أباه كان قد أعطى داود المذكور الشحر وأبعده إليها فلا‎ 
مات والده وملك أخوه الملك الأشرف تحرك الملك المؤيد داود المذكور وسار إلى عدن واستولى‎ 
عليها . فأرسل أخوه الملك الأشرف: عسكرا واقتتلوا مع الملك المؤيد داود المذكور فانتصروا‎ 
عليه وأخذوه أسيرا وأحضروه إلى الملك الأشرف فقيده واعتقله » وكان عمر الملك الأشرف لما‎ 
قلك نحو سبعين سنة وأقام فى الملك عشرين شهرا وتوفى والملك المؤيد داود فى الاعتقال مقيدًا‎ 
فاتفق كبراء الدولة فى ذلك الوقت وأخرجوه من الحبس وملكوا الملك المؤيد داود بن يوسف‎ 

المذكور؛ واستمر مالكا لليمن إلى يومنا هذا وهو سنة ثمانى عشرة وسبعمائة . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


ف هذه السنة + أرسل الك العادل رين الدين كتيغا وقبض غلل خكداشه عر الدين أيبك 
الخزندار وعزله عن الحصون والسواحل بالشام ثم أفرج عنه واستناب موخ الد انك 
الموصلى . 

وفيها : قصر النيل تقصيرا عظيا وتبعه غلاء وأعقبه وباء وفناء عظيم . 

وفيها : فى أوائل هذه السنة لما جلس ف السلطنة زين الدين كتبغا أفرج عن مهنا بن 
عيسى وإخوته وأعادهم إلى منزلتهم : 


لم دخلت سئة حمس وتسعين وستمائة : 

فى هذه السنة : قدم من التتر نحو عشرة آلاف انسان وافدين إلى اوا حون من 
قازان » وكان مقدمهم ا لذ هة من اکر اراد القل كان ا بنك 00 
هولاكو الذى انكسر جيشه على حمص , ويقال طذه الطائفة الوافدين العو براتية وكان سبب 
قدومهم أن مقدمهم طرغية هو الذى اتفق مع بيدو على قتل كيختو بن أبغا فللا ملك قازان 
قصد الإمساك على طرغية وقتله أخذا بثأر عمه كيختو فهرب طرغية وجماعته المذكورون 
سب ذلك ولا قدموا إلى الإسلام ا املك العادل كتبغا أميرا للقائهم وأكر مهم وأنزهم 
بالساحل قريب قاقون وأدر عليهم الأرزاق وأحضر كبراءهم عنده الى الديار المصر ية وأعطاهم 
الإقطاعات الجليلة وواصلهم بالخلع وقدمهم على غيرهم . 

وفيها : فى شوال خرج الملك العادل كتبغا من الديار المصرية وسار إلى الشام ووصل الى 


٤٥ 
دمشق وحضر إليه بدمشق الملك المظفر تحمود صاحب ماه , ثم سار الملك العادل من دمشق‎ 
إلى جهة حمص وسار على البرية متصيداً ووصل إلى حمص وقدم إلى جوسيه وهى قرية على‎ 
› درب بعلبك من حمص وكانت خراباً فاشتراها وعمرها فوصل إليها ورآها : ثم عاد إلى دمشق‎ 
اغ اه ها الد رتفا إل ا دولا افو متمق عزن عر ا‎ 
الحموى عن نيابة السلطنة بالشام وولى موضعه سيف الدين غرلو ملوك الملك العادل كتبغا‎ 
AR اكور وغ نك‎ 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وستمائة : 


ذكر مسير العادل كتبغا من دمشق وخلعه 


لما دخلت هذه السنة : سار العادل كتبغا المنصور فى أوائل المحرم من دمشق بالعساكر 
متوجها إلى مصر , فلا وصل إلى نهر العوجا واستقر بدهليزه وتفرقت مماليكه وغيرهم إلى 
كر الدين لاجين المنصورى نائب الملك ا 
نضم إلى لاجين المذكور بدر الدين البيسرى وقرا سنقر المنصورى وسيف الدين قبجاق 
0 والحاج بهادر الظاهرى وغيرهم من الأمراء المتفقين مع .حسام الدين لاجين وقصدوا 
املك العادل وبغتوه عند الظهر فى دهليزه بالمنزلة المذكورة » فلم يلحق أن يجمع أصحابه وركب 
فى نفر قليل فحمل عليه نائبه لاجين المذكور وقتل بكنوت الأزرق وبتخاص وكانا أكبر مماليك 
العادل فولى العادل كتبغا المذكور هاربا راجيا إلى دمشق لآ فيها تملوكه غرلو ووصل إلى 
دمشق فركب مملوكه غرلو والتقاه ودخل إلى قلعة دمشق واهتم فى جمع العسكر والتأهب لقتال 
لاجين فلم يوافقه عسكر دمشق على ذلك ورأى منهم التخاذل فخلع نفسه عن السلطنة وقعد 
قل شق » وار إلى حسام الدين لاجين يطلب منه الأمان وموضعا يأوى إليه فأعطاه 
صرخد فسار العادل كتبغا المذكور إليها واستقر فيها إلى أن كان مه ماستذكرة ان.شاء. الله 
تعالى . 
واا حسام الدين لاجين فإنه لما هزم العادل كتبغا على ماذكرناه نزل بدهليزه على نهر 
العوجا واجتمع معد الأمراء الذين وافقوه على ذلك وشرطوا عليه شروطاً فالتزمها > منپا : أن 
لا ينفرد عنها برأى ولا يسلط مماليكه عليهم کا فعل بهم كتبغا فأجابهم لاجين إلى ذلك وحلف 
طم عليه فعند ذلك حلفوا له وبايعوه بالسلطنة ولقب بالملك المنصور حسام الدين لاجين 


a 
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ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : أرسل حسام الدين لاجين الملقب بالملك المنصور مولانا 0 الملك 
الناصر من القاعة التى كان فيها بقلعة الجبل إلى الكرك وسار معه سلار فأوصله إليها ثم 
سلار إلى حسام الدين لاجين . 
وفيها : أفرج الملك المنصور لاجين عن بيبرس او عدة ا كان العادل 
كتبغا قد قبض عليهم وسجنهم فى أيام سلطنته . 
ا اور لاسو ا كور عدن عا رة اا صل و وا دی 
شقير e‏ المعزى وغيرهم . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة : 


ذكر تجريد العساكر إلى حلب ودخوهم إلى بلاد سيس 
وعودهم إلى حلب ثم دخوطم ثانيا وما فتحوه 


هذه اة + رو ا الق ن املق بالك اشر جا رقا من انيار 
المصرية مع بدر الدين بكتاش الفخرى المعروف بأمير سلاح » ومع علم الدين سنجر 
الدوادارى ومع شمس الدين كريته ومع حسام الدين لاجين الرومى المعروف بالحسام استاذ دار 
فساروا إلى الشام ورسم لاجين المذكور سير عساكر الشام فسار البكى الظاهرى نائب 
التلطئة يقد ثم بعد دة سان سيف الدين قبجق نائب. السلطنة بالشام وأقام فجن بيعش 
العسكر بحمص وسارت العساكر إلى حلب وسار الملك المظفر محمود صاحب جاه بعسكره 
ووصل المذكورون إلى حلب يوم الاثنين الثالث والعشرين من حمادى الآخرة وسابع نيسان ثم ٠‏ 
ساروا إلى بلاد سيس فعبر صاحب حماه والدوادارى ومن معها من العساكر من در بندمرى 
وعبر باقى العساكر من جهة بغراس من باب اسكندرونه واجتمعوا على نهر جيحان وشنوا 
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الغارات على بلاد سيس فى العشر الأوسط من رجب وكسبوا وغنموا وعادوا فخرجوا من 
دربند بغراس إلى مرج انطاكية فى الحادى والعشرين من رجب من هذه السنة الموافق لرابع 
آيار.ء وسار صاحب حماة الملك المظفر إلى جهة حماه حتى وصل إلى قصطون فورد مرسوم 
لاجين بعود العساكر واجتماعهم بحلب ودخوهم إلى بلاد سيس ثانيا وهذه الغزاة من الغزوات 
الت حضرتها وشاهدتها من أوها إلى آخرها فعدنا إلى حلب ووصلنا إليها فى يوم الأحد الثامن 
والعشرين من رجب واقمنا ثم رحلنا من حلب ثالث رمضان إلى بلاد سيس ودخلنا من باب 
إسكندرونه ونزلنا على حمص يوم الجمعة تاسع رمضان من هذه السنة الموافق للعشرين من 
حزيران ؛ وأقام على حمص بدر الدين بكتاش أمير سلاح والملك المظفر صاحب حماه ومن انضم 
إليها من عسكر دمشق مثل ركن الدين بيبرس العجمى المعروف بالجالق ومضافيه من عسكر 
دمشق وحاصرنا مص وضايقناها , وأما باقى العسكر فإنهم نزلوا أسفل من حمص فى الوطاة 
واستمر الحال على ذلك وقل الماء فى مص واشتد بهم العطش وكان قد اجتمع فيها من الأرمن 
عالم عظيم ليعتصموا بها وكذلك اجتمع فيها من الدواب شىء كثير فهلك غالبهم بالعطش . 
ولا اشتد بهم الحال وهلكت النساء والأطفال أخرج أهل حمص فى الخامس والعشرين من 
رمضان وهو سابع عشر يوما من نزولنا عليها من نسائهم نحو ألف ومائتين ومن النساء 
والصبيان فتقاسمهم العسكر وغنموهم فكان قسمى جاريتين ومملوكا وأصابنا ونحن نازلون على 
مص فى العشر الأوسط من شهر « وز ضباب قوى ومطر وحصل للملك المظفر وهو نازل 
على مص قليل مرض ولم يكن صحبته طبيبه فاقتصر على ما كنت أصفه له وأعالجه به فشفاه 
الله تعالى وأعاد إلى العافية وأنعم على وأحسن إلى على جارى عادته وكانت خيمته المنصوبة 
على حممص خيمة ظاهرها أحمر قد عملها من أكسية مغربية وداخلها منقوش بالخام الرفيع 
المصبغ , وكانت الأمراء الذين لم ينازلوا ممص وهم مقيمون فى الوطاة إذا عرض فم ما يقتضى 
المشاورة يطلعون إلى الجبل ويجتمعون فى خيمة الملك المظفر وبين يديه يتشاورون على ما فيه 
المصلحة » واستمر الحال على ذلك إلى ان فتحت حمص وغيرها على ما سنذكره . 


ذكر فتوح مص وغيرها من قلاع بلاد الأرمن 


ولا كان فتوح ذلك متوقفا على ملك دندين بن ليفون احتجنا نذكر كيفية ملكه بلاد الأرمن 
وتسليمه البلاد إلى المسلمين فنقول إنه تقدم فى سئة أربع وستين وستمائة أسر ليفون بن هيتوم 
لما دخلت العساكر صحبة الملك المنصور صاحب حماه فى أيام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى 
الصالحى , وتقدم كيفية خلاص ليفون وما افتداء أبوه هيتوم به حتى عاد إلى أبيه صاحب سيس 
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ثم إن ليفون المذكور ملك بعد موت أبيه هيتوم وبقى فى الملك مدة ثم مات ليفون المذكور وخلف 
عدة من الأولاد الذكور أكبرهم هيتوم ثم تروس ثم سنياط ثم دندين ثم أوشين : 
فلا مات ليفون ملك بعده ابنه الأكبر هيتوم بن ليفون بن هيتوم وبقى فى املك مدة , 
فجمع أو سال جماعة ووثب على شد هيتوم المذكور وقبض عليه .وسمله فعميت عبن 
هيتوم الواحدة وسلمت له الأخرى . واستمر فى الحبس » وكذلك قبض سنابط المذكور على 
أخيه تروس ثم قتله وخلف تروس المذكور ولدا صغيرا واستقر سنابط المذكور فى الملك واتفق 
دخول العساكر إلى بلاد سيس ومنازلة مص فى أيام ملكة سنابط فضاقت على الأرمن البلاد با 
رحبت » وهلكوا من كثرة ما قتل وغنم منهم المسلمون > فنسبوا ذلك إلى سوء تدبير سنابط 
وعد /مضاتعته السسليين. فكرهوه راقو ا غل اقاة أخيد ونين .بن ليفون فى المملكة والقيطن 
على ستابط واجتمع الأرمن على دندين فأحس سنابط بذلك فهرب إلى جهة قسطنطينية وقلك 
دندين ويقال له كسيندين ايضا » فلا تملك دندين المذكور ارسل إلى العساكر المقيمة فى بلاد 
سيس على مص وعلى غيرها وبذل هم الطاعة والإجابة إلى ما يبرسم په سلطان الإسلام وأنه 
نائب السلطان بهذه البلاد فطلب منه العسكر أن يكون نهر جيحان حدًا بين المسلمين والأرمن , 
وأن يسلم كل ما هو جنوبى نهر جيحون من الحصون والبلاد » فأجاب دندين المذكور إلى ذلك 
وسلم جميع البلاد التى جنوبى نهر جيحان المذكور إلى المسلمين ٠‏ فمنها حمص وتل حمدون 
وكويرا والنفير وحجر شغلان وسر قندكار ومرعش ؛ وهذه جميعها حصون منيعة ما ترام , 
وكذلك سلم غيرها من البلاد » وكان ن¿ تسليم مص انع الب تامع اي ور ال د01 
أعنى سنة سبع وتسعين وستمائة ووافق ذلك ثامن شهر آب وسلمت تل حمدون بعدها ثم سلمت 
باقى الحضون والبلاد:المذكررة وآمن حسام الدين لأجين اللقب بالملك المنصور a‏ ا 
هذه البلاد وكان ذلك رأيا فاسدا على ما سيظهر من عود هذه البلاد إلى الأرمن عند دخول 
قازان البلاد . 


ولا استقرت هذه البلاد للمسلمين جعل فيها حسام الدين لاجين بعض الأمراء نائبا ثم 
عزله وول عليها سيف الدين أسندمر نائيا وجرد معه عسكرا وكان مقام أسندمر المذكور پتل 
حمدون وبعد تسليم تل حمدون رحل الملك المظفر محمود صاحب اة عنها مستهل ذى القعدة 
من هذه السنة وسارت العساكر وخرجت من الدربند وسرنا جميعا ودخلنا حلب يوم الاثنين 
تاسع ذى القعدة الموافق لعاشر آب من هذه السنة أعنى سنة سبع وتسعين وستمائة . 

فلا أقمنا بحلب ورد مرسوم حسام الدين لاجين الملقب بالملك المنصور إلى سيف الدين 
بلبان الطباخى بالقبض على جماعة من الأمراء المجردين مع العسكر فعلموا بذلك وكان قبجق 
مقيياً بحمص مستشعراً خائفاً من لاجين المذكور فهرب من حلب فارس الدين البكى نائب 


1:6 
وبورلار وعزاز ووصلوا إلى حمص. واتفقوا مع سيف الدين قبجق على العصيان . 


ڈرو لعن الحوادت 


فى أوائل هذه السنة : قبل تجريد العساكر إلى سيس » قبض حسام الدين لاجين على نائبه 
ف السلطنة شمس الدين قرا سنقر واعتقله وول نيابة السلطنة مملوكه منكو تر الحسامى , 
نأظهر منكو قر المذكور من الحماقة والكبرياء ما غير به خواطر العسكر عليه وعلى اسشا 
وكذلك قبض لاجين المذكور على بدر الدين البيسرى وعلى عز الدين أيبك الحموى وعلى 
الحاج. بهادر انار حاجب وغيرهم من الأمراء . 

وفيها : أوقع قازان ملك التتر باتابكه نيروز وقتله لأنه نسبه إلى مكاتبة المسلمين ورتب 
موضع نيروز قطلو شاه . 

وفيها : وفد سلامش وهو مقدم ثمان من المغل وكان ببلاد الروم وبلغه أن قازان يريد قتله 
فهرب وقدم على الملك المنصور حسام الدين لاجين فأكرمه فطلب سلامش نجدة من الملك 
المنصور لاجين ليعود إلى الروم طمعا فى اجتماع أهل الروم عليه فجرد معه من حلب عسكرأ 
مقدمهم سيف الدين بكتمر الجلمى وساروا مع سلامش حتى تجاوزوا بلد سيس فخرجت عليهم 
التقر واقتتلوا معهم فقتل الجلمى وجماعة من العسكر الإسلامى وهرب الباقون وأما سلامش 
فهرب إلى قلعة من بلاد الروم واعتصم بها ثم أرسل إليه قازان واستنزله وحصر سلامش وقتله 
شر قثلة . 

وفيها : اجتمع رأى حسام الدين لاجين ونائبه منكو تر على روك الإقطاعات بالديار 
الصرية فريكت جميع البلاد المصرية وكتب با استقر :عليه الحال مثالات وفرقت على أربابها 
فقبلوها طوعا أو كرها . 

وفيها : تونى عز الدين أيبك الموصلى نائب الفتوحات وغيرها وولى موضعه سيف الدين 
كرة أن ا حون : 

وفيها : فى أواخر ذى القعدة من هذه السنة هرب قبجق والبكى وبكتمر السلحدار ومن 
انضم إليهم من مص وساق خلفهم أيدغدى شقير ملوك حسام الدين لاجين من حلب مع 
جماعة من العسكر المجردين ليقطعوا عليهم الطريق ففاتهم قبجق ومن معه وعبروا الفرات 
واتصلوا بقازان ملك التثر فأحسن إليهم وأقاموا عنده حتى كان منم ماسنذكره إن شاء الله 
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وفيها : فى أواخر ذى القعدة وصل من حسام الدين لاجين دستور للملك المظفر صاحب 
ماه بالمضور هن خلت إل اة فساو الملك0اللظفر:ووضل الل كاه وارك اساك ان 
بحلب إلى أن خرجت هذه السنة . 

وفى الثامن والعشرين : من شوال هذه السنة » أعنى سنة سبع وتسعين وستمائة توفى 
الشيخ العلامة جمال الدين محمد بن سام بن واصل قاضى القضاة الشافعى بحماه المحروسة 
وكان مولده فى سنة أربع وستمائة,وكان فاضلا إماما مبرزا فى علوم كثيرة مثل المنطق والهندسة 
وأصول الدين والفقه والهيئة والتاريخ » وله مصنفات حسنة منها مفرج الكروب فى أخبار بنى 
اوی ويا الأنبروزية فى المنطق صنفها للانبروز ملك الفرئج صاحب صقلية لما توجه 
القاضى جمال الدين المذكور رسولا إليه فى أيام الملك الظاهر بيبرس الصالحى واختصر الأغانى 
اختصارا سا :وله غر ذلك م الات . 

ولقد ترددت إليه بحماه مرارا كثيرة وكنت أعرض عليه ما أحله من أشكال كتاب أقليدس 
وأستفيومنه وكذلك قرات عليه شر حه لنطومة آبن' الاج فى العروطن + فاق جال الديق 
صنف هذه المنظومة شرحا حسنا مطولا فقرأته عليه وصححت أساء من له ترحمة فى كتاب 
الأغانى فرحمه الله ورضى عنه وكان توجه إلى الإمبراطور رسولا من جهة الملك الظاهر بيبرس 
صاحب مصر والشام فى سنة تسع وخمسين وستمائة ‏ ومعنى الإمبراطور بالفرنجية ملك الأمراء 
وقفلكته جريرة ضقلية .ومن الب الطويل يلاد أنبولية والاتيردية :+ قال سمال اللذين :+ ورالد 
الإمبراطور الذى رأيته كان يسمى فردريك وكان مصافيا للسلطان الملك الكامل ثم مات 
فردريك المذكور فى سنة ثمان وأربعين وستمائة , وملك صقلية وغيرها من البر الطويل بعده 
ولده كرا بن فردريك : ف نماك كرا وملاك: ينلد الحو فووا E‏ من ملك منهم 

يسمى إمبراطورا وكان الإمبراطور من بين ملوك الفرنج مصافيا للمسلمين ويحب العلوم قال : 

فلا وصلت إلى الإمبراطور منفريدا المذكور أكرمنى وأقمت عنده فى مدينة من مدائن 
البرالطويل المتصل بالأندلس من مدينة أنبولية واجتمعت به مرارا ووجدته متميزا وحبا للعلوم 
العقلية يحفظ عشر مقالات من كتاب أقليدس . قال : وبالقرب من البلد الذى كنت فيه مدينة 
تسمى لو حاره أهلها كلهم مسلمون من أهل جزيرة صقلية يقام فيها الجمعة ويعلن بشعار 
الإسلام » قال : ووجدت أكبر أصحاب الإمبراطور منفريدا المذكور مسلمين ويعلن فى معسكره 
بالأذان والصلاة وبين البلد الذى كنت فيه وبين رومية مسيرة خمسة أيام . وقال : بعد توجهى 
من عند الإمبراطور اتفق البابا خليفة الفرنج وريد أفرنس على قصد الإمبراطور وقتاله وكان 
البابا قد حرمه كل ذلك بسبب ميل الإمبراطور المذكور إلى المسلمين وكذلك كان أخوه كرا 
ووالده فردريك محرمين من جهة البابا برومية لميلهم إلى الإسلام » قال : ولقد حكى لی لما كنت 
عنده أن مرتبة الإمبراطور كانت قبل فردريك لوالده رلا مات والدفردريك المذكور كان 


٥۹ 

فردريك شابا أول ماتر عرع وأنه طمع 3 الإمبراطورية جماعة من ملوك الفرنج ج وکل منهم رجا 
أن ق البابا ا ان فرهريك هايا ماكر اا م اا > فاجتمع بكل واحد من 
الملوك الذين قد طمعوا فى أخذ الإمبراطورية بانفراده وقال له إنى لا أصلح هذه المرتبة وليس 
لى فيها غرض فإذا اجتمعنا عند البابا فقل ينبغى أن يتقلد الحديث فى هذا الراب 
الإمبراطور المتوفى ومن رضى بتقليده الإمبراطورية فأنا راض به » فإن البابا إذا رد الاختيار 
إلى فى ذلك اخترتك ولا أختار غيرك » وقصدى الانتاء إليك , ولا قال هذه المقالة لكل واحد 
من الملوك المذكورين بانفراده وصدقه فى ذلك ووثق به واعتقد صدقه فلا اجتمعوا عند البابا 
مدينة رومية ومعهم فردريك المذكور قال البابا للملوك المذكورين ما ترون فى أمر هذه المرتبة 
ومن هو الأحق بها » ووضع تاج الملك بين أيديهم فكل واحد منم قال : قد حكمت فردريك فى 
ذلك فإنه ولد الإمبر اطور وأحق الجماعة بأن يسمع قوله فى ذلك فقام فردريك وقال أنا ابن 
الإمبراطور وأنا أحق بتاجه ومرتبته والجماعة كلهم قد رضوا بى ووضع التاج عل رأشة 
فألبسوا كلهم وخرج مسرعًا والتاج على رأسه » وكان قد حصل جماعة من أصحابه الألمانية 
الشجعان راكبين مستعدين وركب واجتمعت عليه أصحابه الألمانية وسار بهم على حمية إلى 
بلاده . قال القاضى جمال الدين : واستمر الإمبراطور منفريدا بن فردريك المذكور فى ملكته 
وقصده البابا وريدا فرنس بجموعها واقتتلوا معه وهزموه وقبضوا عليه وتقدم البابا يذبخه 
فذبح منفريدا المذكور وملك بلاده بعده أخو ريد افرنس وذلك فى سنة ثلاث وستين وستمائة فى 


Ê 
: ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستمائة‎ 


ذكر قتل الملك المنصور حسام الدين لاجين 


فى هذه السنة : وثب على لاجين المذكور جماعة من المماليك الصبيان الذين اصطفاهم 
لنفسه ليلة الجمعة حادى عشر ربيع الآخر فى أوائل الليل فقتلوه وهو يلعب بالشطرنج وأول 
من ضربه شخص منهم يقال له سيف الدين كرجى بالسيف وضر به الباقون بعده حتى قتلوا 
لاجين المذكور وطلعوا ليقتلوا مملوكه ونائبه منكوتر فاستجار بسيف الدين طفجى الأشرفى , 
ركان طنجى مقدم هؤلاء المماليك الذين قتلوا لاجين فأجاره طفجى وبعث بنكوتر المذكور إلى 
الجب فحبسه فيه » ثم بعد استقراره فى الجب توجه كرجى ونعه جماعة فأخرجوا مدكوقر 
وذبحوه على رأس الجب » ولا أصبح الصباح عن ذلك جلس طغجى فى موضع النيابة وأمر ونهى 


o۲ 
وهنالك جماعة من الأمراء أكبر منه مثل الحسام أستاذ الدار وسلار وبيبرس ال جاشنكير وغيرهم‎ 
فاتفق آراؤهم على الوقيعة بطغجى وإعادة الملك إلى مولانا السلطان ن الملك الناصر المقيم بالكرك‎ 
واتفق بعد ذلك وصول بعض العسكر المجردين على حلب فوصل أمير سلاح وغيره وأشار‎ 
الأمراء المذكورون على طغجى بالركوب وتلقى أمير سلاح فامتنع وعاودوه فأجاب وركب‎ 
طغجى من قلعة الجبل وجعل نائبه بها كرجى الذى قتل لاجين فعند ما اجتمعث الأمراء‎ 
بالأمير سلاح تحدثوا فيا فعله الصبيان من قتل السلطان وأنكرت الأمراء وقوع مثل ذلك‎ 
وقالوا إن طغجى هو الذى فعل ذلك » فحطوا عليه بالسيوف وهرب منهم فأدركوه وقتلوه‎ 
وقصدوا كرجى فلع الجبل فهرب واتيعوه فقتوه أ وذلك فى ديع الآخر من هله السئة ؛‎ 
. وكانت مدة مملكة حسام الدين لاجين الملقب بالملك المنصور المذكور سنتين وثلاثة أشهر‎ 


ذكر عود مولانا السلطان الملك الناصر إلى سلطنته 


وفى هذه السنة : عاد مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن مولانا 
السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون إلى ملكته , فإنه لما جرى ماذكرناه من قتل 
لاجين ثم قتل طغجى اتفقت الأمراء على إعادة مولانا السلطان الملك الناصر إلى مملكته فتوجه 
سيف الدين آل ملك وعلم الدين الجاولى إلى الكرك وأحضراه إلى الديار المصرية فصعد إلى 
قلعة الجبل واستقر على سرير ملكه فى يوم السبت رابع عشر جمادى الأولى من هذه السنة أعنى 
سنة ثمان وتسعين وستمائة وهى سلطنته الثانية » فلا استقر السلطان الملك الناصر بالقلعة اتفق 
معه الأمراء على أن يكون سيف الدين سلار نائب السلطنة » ويكون برس الحاشتكير استاذ 
الدار وأن يكون بكتمر الجوكندار أمير جاندار , فلا استقر ذلك فوض نيابة السلطنة بالشام 
إلى جمال الدين أقوش الأفرم وأفرجوا عن شمس الدين قراسئقر من الاعتقال وكان له فيه 
نحو سنة وشهرين ثم بعثوا به إلى الصيبة وكتب تقليد الملك المظفر محمود صاحب حماه ببلاده 
على عادته وبعث به إليه فى حمادى الأولى من هذه السنة . 


دكن فد الك ار ال ب 


ماه إلى حلب بسبب حركة التثر إلى جهة الشام » فسرنا من حماه إلى المعرة وورد كتاب سيف 
الدين بلبان الطباخى بتراخى الأخبار فعدنا من المعرة إلى حماة فورد كتابه بطلبنا فأعادنا الملك 


or 


المظفر من حماة فى يوم وصولنا إليها وهو يوم الأربعاء سابع عشر رمضان وحزيران فسرنا 
ودخلنا حلب فى الثانى والعشرين من رمضان من هذه السنة » ثم أرسل الملك المظفر وطلبنى من 
نائب السلطنة بمفردى فأعطانى سيف الدين بلبان الطباخى دستورا فسرت إلى حماة إلى خدمة 
ابن عمى الملك المظفر واستمر اغراف وغير امن امرك دوالك متيدين علب واقيت أنا 
عند الملك المظفر بحماة . 


ذكر وفأة ال ملك المظفر صاحب اة وخروج حماة حينئذ 


وفى هذه السنة : أعنى سنة ثمان وتسعين وستمائة يوم الخميس الثانى والعشرين من ذى 
القعدة توق ضاحب اة السلطان الملك المظفر تقى الدين محمود بن: السلطان املك المتصور 
ناصر الدين محمد بن الملك تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب رحمه الله تعالى » ومولده فى 
ليلة الأحد خامس عشر المحرم سنة سبع وخمسين وستمائة فيكون عمره إحدى وأربعين سنة 
وعشرة أشهر وسبعة أيام » وملك حماة من حين توفى والده فى حادى عشر شوال سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة فيكون مدة ملكه حمس عشرة سلة وشهرأ ويوما واحدا » وكان مرضه حمى 
محرقة وكان سبب ذلك مع فراغ العمر أنه كان غاويا برمى البندق واتفق له فيه صروعات 
حسنة فأراد أن يرمى النسر من طيور الواجب فقصد جبل علاروز وهو جبل مطل على 
قسطون وكان ذلك فى شدة الحر وقتل حمارا وتركه على موضع بذلك الجبل وعمل من أغصان 
الشجر كوخا وكان يجلس فى الكوخ وأنا معه وملوك له ومن يشاهده فی رمى البندق » وكان 
يدخل إلى الكوخ فى السحر ويظل فيه إلى الظهر ولا يتكلم انتظارا لنزول النسر على جيفة 
الحمار وكنا نشم نتن تلك الجيفة , واتفق نزول النسر فى تلك الحالة ولم يقدر له رميه , ثم عدنا 
إلى حماة فابتدأ بنا المرض وبلغت الموت » وفى مدة مرضى مرض الملك المظفر وعادنى وهو قد 
ابتدأ به المرض ثم بعدبضعة عشر يوما توف فى التاريخ المذكور وأنا منقطع عنه بسبب مرضى » 
وكذلك مرض المملوك الذى كان معنا بذلك المكان » وكان عسكر حماة بحلب على ما قد 
زار كان كد اى عضوو لامي سار لني آذك التصورق إل عا جنيب وين 
اوس فلح للك الق قبل واه ران حاطر ا فا واا أخوائ أسد الدين عمر وير 
الدين حسن ابنا الملك الأفضل فإنهيا حضرا إلى حماة من حلب بعد وفاة الملك المظفر » و 
اجتمع المذكورون اختلفوا فيمن يكون صاحب حماة وم ينتظم فى ذلك حال . 
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ذكر وصول قرا سنقر الجو كندار إلى حماة نائبا بها 


ولا تونى الملك المظفر كان قرا سنقر قد أخرج من السجن وأرسل إلى الصيبة وهى مكان 
وخم » فأرسل قراستقر إلى الحكام بمصر يتضور من المقام بالصيبة فاتفق عند ذلك وصول الخبر 
إلى مصر بموت صاحب حماة فأعطى قرا سنقر نيابة السلطنة بحماة وسار من الصيبة ووصل إلى 
حماة واستقر فى النيابة مها فى أوائل ذى الحجة من هذه السنة . أعبى سنة ثمان وتسعين 
وستمائة » ونزل بدار الملك المظفر صاحب حاة وقمنا بوظائف خدمته وأخذ من تركة صاحب 
عاة وما أشياء كقيرة جى اححلف نا زوفت المناشين من مسن ]ل ارا اة ودا 
باستقرارهم على ما بأيديهم من الإقطاعات فاسثمر نا عل ما كان :بايدينا . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


ق .هذه السنة + أرسل سيق الديق بلاق الطباحئ عسكرا إلى ماردین نبوا رب ماردية 
حتى نهبوا الجامع وعملوا الأفعال الشنيعة وذلك كان حجة لقازان فى قصد البلاد على 
ا 

وفيها : توفى بدر الدين البيسرى فى محبسه من حين حبسه لاجين . 

وفيها : سار مولانا السلطان الملك الناصر من الديار المصرية بعساكر مصر إلى بلاد غرة 
خيل الملك المظفر صاحب حماه وقماشه فسرت أنا وصارم الدين أزبك المنصورى الحموى 
وقدمت ذلك لولانا السلطان وهو نازل بالساحل قرب عسقلان فقبله وتصدق على بخلعة 
وحياصة ذهب ورسم بزيادة إقطاعى وإقطاع أخى بدر الدين حسن فزادونا نقدًا من ديوان 
ماه . : 

وق نه السنة وى شي الذي كريتة اصن امقزيين الذيق: ولوا إل بان مهس 


وه 
ثم دخلت سنة تسح وتسعين وستمائة : 


ذكر المصاف العظيم الذى كان بين المسلمين والتتر 
وهزيمة المسلمين واستيلاء التتر على الشام 


فى هذه السنة : سار قازان بن أرغون بجموع عظيمة من المغل والكرج والمزندة وغيرهم 
وعبر الفرات ووصل بجموعه إلى حلب ثم إلى ماه ونزل على وادى جم المروج وسارت 
العساكر الإسلامية صحبة مولانا السلطان الك الناصر حتى وصلوا بظاهر مص ثم ساروا إلى 
جهة المجمع وكان سلار والجاشنكير هما المتغلبان على المملكة . فداخل الأمراء الطمع وم 
يكملوا عدة جندهم فنقص العسكر » كثيرا مع سوء التدبير ونحو ذلك من الأمور الفاسدة 
التى أوجبت هزية العسكر ثم ساروا والتقوا عند العصر من نهار الأربعاء السابع والعشرين من 
ربيع الأول من هذه السنة الموافق للثالث والعشرين من كانون الأول من شهور الروم بالقرب 
من مجمع المروج فى شرقى حمص على نحو نصف مرحلة من حمص فولت ميمنة المسلمين ثم 
الميسرة وثبت القلب واحتاطت به التثر وجرى بينهم قتال عظيم وتأخر السلطان إلى جهة مص 
حى أدركه الليل فولت العساكر الإسلامية تبتدر الطريق وت بهم بهم الطزية إلى ديار مصر 
المحروسة وتبعهم التقر واستولوا على دمشق وساقوا فى اثر الجفال إلى غزة والقدس وبلاد 
الكرك› وكهير ابرغو بن لون المقال فيا خا 


ذكر المتجددات بعد الكسرة 


ge Ae E A ولوف ا‎ 

ذكره فى سنة سبع وتسعين وستمائة » فلا استولى قازان على دمشق أخذ سيف الدين قبجق 
الأمان لأهل دمشق ولغيرهم من فازان ملك التثر واستولى قازان على مدينة دمشق وعصت عليه 
الثافة وأمر ضارا حامر ت ركان الثاتب ما الأمير تدرف الذين أرحوا اللمررى فقام 
فى حفظها أتم قيام وصبر على الحصار وم يسلمها وأحرق الدور التى حوالى القلعة والمدارس 
فاحترقت دار السعادة التى كانت مقر نواب السلطنة وكذلك احترق غيرها من الأماكن 
الجليلة » وأما عسكر مصر فائهم لما وصلوا إلى مصر رسم لهم بالنفقة فأنفق فيهم أموالا جليلة 


كه 

واصطلحوا أحواهم وجددوا عدتهم وخيوهم وأقام قازان مرج دمشق المعروف رج الزنيقية ثم 
عاد إلى بلاده الشرقية وقرر فى دمشق قبجق وجرد صحبته عدة من المغل » فلا بلغ العساكر 
المصرية مسير قازان عن الشام خرجوا من مصر فى العشر الأول من شهر رجب من هذه السنة 
وخرج السلطان إلى الصالحية ثم اتفق الحال على مقام السلطان بالديار المصرية ومسير سلار 
وبيبرس الجاشتكير بالعساكر إلى الشام فسار المذكوران بالعساكر » وكان قبجق وبكتمر 
السلحدار والبكى قد كاتبوا المسلمين فى الباطن وصاروا معهم فلا خرجت العساكر من مصر 
هرب قبجق ومن معه من دمشق وفارقوا التتر وساروا إلى جهة ديار مصر وبلغ ذلك التثر 
المجردين بدمشق فخافوا وساروا من وقتهم إلى البلاد الشرقية وخلا الشام منهم ووصل قبجق 
والبكى وبكتمر السلحدار إلى الأبواب السلطانية فأحسن إليهم السلطان ووصل سلار وببرس 
الجاشنكير إلى دمشق وقر رأمورا الشام ورتبا فى نيابة السلطنة بدمشق الأمير جمال الدين أقوش 
الأفرم على عادته » ورتبا قرا سنقر فى نيابة السلطنة بحلب بعد عزل سيف الدين بلبان 
الطباخى عنها وإعطائه إقطاعا بديار مصر » ورتبا قطلوبك فى نيابة السلطنة بالساحل والحصون 
عوض سيف الدين كرد فإنه استشهد فى الوقعة ورتبا فى نيابة السلطنة بحماة الأمير كتبغا زين 
المنصورى الذى كان سلطانا ثم خلع وأعطى صرخد واستمر بصرخد حتى استولى قازان على 
الشام ثم سار إلى مصر والتثر بالشام ثم سار مع سلار والجاشنكير إلى الشام فرتباه فى نيابة 
السلطنة بحماة بعد قرا سنقر فسار كتبغا المذكور ووصل إلى حماة فى الرابع والعشرين من 
شعبان هذه السنة أعنى سنة تسع وتسعين وستمائة واستقر بحماة وأقام بدار صاحب حماة الملك 
المظفر وسار قرا سنقر إلى حلب ثم عاد سلار والجاشنكير بالعساكر إلى الديار المصرية . 


وك و لك فق الحوادتث 


فى هذه السنة : كان بين طقطغا بر منكوقر وبين نغية حروب كثيرة ؛ قتل فيها نغية وقام 
مقامه ابنه جکا , 

وفيها : فى مدة استيلاء التتر على الشام استولى على حماة شخص من الرجالة الذين كانوا 
فيها لحفظ القلعة يسمى عثمان السبيتارى وحكم فى البلد والقلعة واستباح الحريم وأموال أهل 
حماة وسفك دم جماعة منهم الفارس أرلندمشد حماة وبعض أهل الباب الغربى وكان يشارك 
. عثمان المذكور فى الحكم رفيقه إسماعيل فغدر عثمان برفيقه إسماعيل وقتله وانفرد عثمان 
بالحكم فى حماة وقيل إنه تلقب بالملك الرحيم وبقى على تلك الحال إلى أن طلعت العساكر 
الإسلامية من مصر واستولوا على الشام وأرسلوا صارم الدين أزبك الحموى إلى حماة ليكون 
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فيها إلى أن يحضر إليها زين الدين كتبغا المنصورى النائب فعصى عثمان المذكور بالقلعة 
المذكورة ثم فارقه أصحابه وتخلوا عنه ا عثمان المذكور واعتقل وكان المذكور من 
دا عر تر فا ياود ذا سنقر إلى حماة متوجها إلى حلب نزل على تل صفرون 
وتسلم عثمان المذكور وأطلقه فحضر أهل حماة وشكوا ما فعله فيهم عثمان المذكور من نبب 
أموالهم وهتك الحريم وسفك الدماء فتبرطل قرا سنقر من عثمان المذكور ما أخذه من أموال 
أهل حماه واستصحب عثمان معه وأحسن إليه ومنع الناس حقهم ولم يمكن أحدا منة بعد أن 
حكم القاضى بسفك دم عتمان المذكور وبقى عثمان عند قرا سنقر مكرما إلى أن هرب قرا 
سنقر إلى التثر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى فاختفى عثمان المذكور ولم يظهر وكان أصله 
من بلاد الشوبك فلا تصدق على السلطان بحماة تتبعت عثمان المذكور وطلبته من ناب 
السلطنة بالشام وهو المقر السيفى تنكيز فأمسك عثمان المذكور من بلاد عجلون وأرسله معتقلا 
إلى حماه فضربت عنقه فى سوق الخيل بحضرة العسكر فى يوم الاثنين رابع عشر شعبان سنة 
ست عشرة وسبعمائة . 

وفيها : لما وصل قازان بجموع المغل إلى الشام طمع الأرمن فى البلاد التى افتتحها 
المسلمون منهم وعجز المسلمون عن حفظها فتركها الذين بها من العسكر والرجالة وأخلوها 
فاستولى الأرمن عليها وارتجعوا مص وتل حمدون وکو بر وسرفندكار والنقير وغيرها وم يبق 
مع المسلمين من جميع تلك القلاع غير قلعة حجر شغلان واستولى الأرمن على غيرها من 
الحصون والبلاد الى كانت جنوبى نهر جيحان . 

وفيها : أوفى السنة التى قبلها لما ملك دندين بلاد الأرمن ن أفرج عن أخيه هيتوم بن ليفون 
وجعله املك وصار دندين بين يديه وكان هيتوم قد بقى أعور من حين سمله أخوه سنباط على 
ما قدمنا ذكره واستمر هيتوم ودندين على ذلك مدة يسيرة ثم غدر هيتوم بدندين وجازاه أقبح 
جزاء وأراد القبض عليه فهرب دندين إلى جهة قسطنطينية واستقر هيتوم فى ملكة سيس » ولا 
استقر هيتوم فى ملك سيس كان لأخيه تروس الذى قتله أخوه سنابط على ما ذكرناه ولد صغير 
فأقام هيتوم المذكور الصغير ذلك ابن تروس فى الملك وجعل هيتوم نفسه أتا بك لذلك الصغير 
وبقى كذلك حتى قتلها برلغى مقدم المغل الذين ببلاد الروم على ما سنذكره إن شاء الله 
ا 


o۸ 
: ثم دخلت سلة سبعمائة‎ 


ذكر مسير التتر إلى الشام ومسير السلطان والعساكر 
الإسلامية إلى العوجا ورجوعهم 


فى هذه السئة : عاودت التتر قصد الشام وعبروا الفرات فى ربيع الآخر » وجفلت 
المسلمون منهم وخلت بلاد حلب وسار قرا سنقر بعسكر حلب إلى حماه وبرز زين الدين كتبغا 
وعساكر حماة إلى ظاهر حماة فى الثانى والعشرين من ربيع الآخر مخ هده السنة وسادس انون 
الأول وكذلك وصلت العساكر من دمشق واجتمعوا بحماة وأقامت التتر ببلاد سرمين والمعرة 
وتيزين والعمق وغيرها ينهبون ويقتلون . وسار السلطان بالعساكر الإسلامية ووصل إلى 
العوجا واتفق فى تلك المدة تدارك الأمطار إلى الغاية واشتدت الوحول حتى انقطعت الطرقات 
وتعذرت الأقوات وعجزت العساكر عن المقام على تلك الحال فرحل السلطان والعساكر وعادوا 
إلى الديار المصرية فوصل إليها فى عاشر جمادى الأولى من هذه السنة . 

وأما التتر فانم أقاموا ينتقلون فى بلاد حلب نحو ثلالة أشهر ثم إن الله تعالى تدارك 
المسلمين بلطفه ورد التتر على أعقابهم بقدرته فعادوا إلى بلادهم وعبروا الفرات فى أواخر 
جمادى الآخرة من هذه السنة الموافق لأوائل إذار من شهور الروم ورجع عسكر حلب مع قرا 
سنقر إلى حلب وتراجعت الجفال إلى أماكتهم , 


كن ن :ذلك سن الوادت 


فى هذه السنة : لما وردت الأخبار بعود التثر إلى الشام استخرج من غالب الأغنياء صر 
والشام ثلث أموالهم لاستخدام المقاتلة . 

وفيها : لا خرجت العساكر من مصر توفى سيف الدين بلبان الطباخى الذى كان نائبا 
بحلب ودفن بارض الرملة وورثه السلطان بالولاء . 

وفيها -عزل: كراق المتضوريئ: الذئ" كان: :انبا بصفد وول مره بخان 

وفيها : عزل قطلو بك عن نيابة السلطنة بالحصون والسواحل ونقل إلى دمشق » فصار من 
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وفيها : التزمت الذمة بابس الغيار فلبس اليهود عمائم صفر أو النصارى عمائم زرق 
والسمرة عمائم حمر . 

وفيها : وصلت رسل قازان ملك التار وكان مضمون رسالتهم التهديد والوعيد فأعيد 
جوابه على مقتضى ذلك . 

وفيها : ولى البكى الظاهرى الذى قفز إلى التقر وعاد على ماذكرناه نيابة السلطنة بحمص 
وكذلك أعطى قبجق الشوبك إنطاعاً وأرسل إليها فأقام بها . 

وفيها : قتل جكا بن نغية أخاه تكا . 

وفيها : جرى بين جكا ونائبه طنغوز قتال فانتصر فيه طنغوز على جكائثم انتصر جكا ثم 
استنجد طنغوز بطقطغا فلم يكن لمكا به قبل فهرب إلى الأولاق وهم قوم بتلك البلاد لصهر 
كان بينه وبين الأولاق فغدر به ملك الأولاق وأمسك جكا واعتقله بقلعة طرفو ثم قتله وبعث 
برأسه إلى القرم وصارت مملكة نغية لطقطغا , 


ثم دخلت سنة أحدى وسبعمائة : 
ذكر وفاة الخليفة 


فى هذه السنة : توفى أبو العباس أحمد الملقب بالحاكم بأمر الله المنصوب فى الخلافة , وقد 
تقدم ذكر ولايته ونسبه فى سنة ستين وستمائة والخلاف فى ذلك ولا توفى الحاكم المذكور قرر فى 
الخلافة بعده ولده سليمان بن أحمد وكنيته انر الر بيع ولقب بالمستكفى يالله , 


ذكر الإغارة على بلاد سيس 


وفى هذه السئة : جرد من مصر بدر الدين بكتاش أمير سلاح وأيبك الخزندار معها ٠‏ 
اا رر إل عاد ووية الأ إل ري الي كينا اب اة با أن. بنيز 
بالعساكر إلى بلاد سيس فخرج كتبغا المذكور من حماة وخرجنا صحبته فى يوم السبت الخامس 
والعشرين من شوال فى هذه السنة الموافق للثالث والعشرين من حزيران من شهور الروم 
زار السك مبحية رين الدين اللاك ر ردغلا ضراب يوم الهس مسهل فى الق ورسلنا 
من حلب ثالث ذى القعدة ودخانا دربند بفراس سابع القعدة من الشهر المذكور والتشرت , 
العساكر فى بلاد سيس فحرقت الزروع ونهبت ما وجدت ونزلنا على سيس وزحفنا عليها 


و" 

٠‏ وأخذنا من سفح قلعتها شيئاً كثيرا فورفال" الارن وعدا ف جنا مو ادر مرج 
أنطاكية ووصلنا إلى حلب يوم الاثنين تاسع عشر ذى القعدة من هذه السنة وسرنا إلى حماة 
ودخلناها يوم الثلاث السابع والعشرين من الشهر المذكور الموافق للرابع والعشرين من تموز 
من شهور الروم ودخل زين الدين كتبغا المذكور حماة وقد ابتدأ به المرض . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : مات قبجى بن أردنو بن دوشى خان بن جنكز خان صاحب غزنة وباميان 
وغيرهما من تلك النواحى وخلف من الأولاد بيان وكلك وطقطمر وبغاتقر ومنغطاى وصاصى 
فاختلفوا بعده واقتتلوا ثم انتصر فيا بعد بيان بن قبجى واستقر فى ملك غزنة على ماسنذكره . 

وفيها : توفى صاحب مكة الشريف أبو نمى محمد بن أبى سعد بن على بن قتادة بن 
إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن على بن الحسن بن 
على رضى الله عنهم > واختلفت أولاده وهم رميثة وحميضة وأبو الغيث وعطيفة'وتغلب ورميثة 
وحميضة على مكة شرفها الله تعالى ثم قبض بيبرس الجاشنكير على رميئة وحميضة فى هذه السنة 
وكان قد حج وتولى أبو الغيث على مكة ثم بعد سنين أطلق حميضة ورميثة فغلبا على مكة وهرب 
عنها أبو الغيث , ثم اقتتل حميضة ورميثة فانتصر حميضة واستقر فى مكة حرسها الله تعالى ثم 
كان منه ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعمائة : 
ذكر فتح جزيرة ارواد 


وف حرم من هذه السنة : فتحت جزيرة أرواد وهى جزيرة فى بحر الروم قبالة أنطر طوس 
قريبا من الساحل , اجتمع فيها جمع كثير من الفرنج وبنوا فيها سورا وتحصنوا فى هذه 
الجزيرة ؛ وكانوا يطلعون منها ويقطعون الطريق على المسلمين المترددين فى ذلك الساحل وكان 
النائب على الساحل إذ ذاك سيف الدين أسندمر الكرجى فسأل إرسال أسطول إليها فعمرت 
الشوانى وسارت إليها من الديار المصرية فى بحر الروم ووصلت إليها فى المحرم من هذه السنة 
وجرى بینم قتال شديد ونصر الله المسلمين وملكوا ا جزيرة المذكورة وقتلوا وأسروا جميع أهلها 
' وخربوا أسوارها وعادوا إلى الديار المصرية بالأسرى والغنائم . 
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ذكر دخول التتر إلى الشام وكسرتهم كر د 


وفى هذه السنة : عاودت التقر قصد الشام وساروا إلى الفرات وأقاموا عليها مدة فى 
أز وارها وسارت منهم. طائفة تقدير عشرة آلاف فارس وأغاروا على القريتين وتلك النواحى › 
وكاتك العساكر قد اجتمعت بحماة عند زين الدين كتبغا النائب بحماة الملقب بالملك العادل 
وکان ا حين عاد من بلاد سيس کا تقدم ذكره واسترخت أعضازه ؛ فللا اجتمعت 
العساكر عنده وقع الاتفاق على إرسال جماعة من العسكر إلى التثر الذين أغاروا على القر يتين 
فجردوا أسندمر الكرجى نائب السلطنة بالساحل وجردوا صحبته جماعة من عسكر حلب 
وجماعة من عسكر حماة وجردونى أيضاً من جلتهم فسرنا من حماة سابع شعبان من هذه السنة 
واتقعنا مع التتر على موضع يقال له الكوم قريبا من عرض واقتتلنا معهم يوم السبت عاشر 
شعبان من هذه السنة الموافق لسلخ اذار وصبر الفريقان ثم نصر الله المسلمين وولى التثر 
منهزمين وترجل منهم جماعة كثيرة عن خيلهم وأحاط المسلمون بهم بعد فراغهم من الوقعة 
وبذلوا هم الأمان فلم يقبلوا وقاتلوا بالنشاب وعملوا سروج الخيل ستائر هم وناوشهم العسكر 
القتال من الضحى إلى انفراج الظهر , ثم حملوا عليهم فقتلوهم عن أخرهم , وكان هذا النصر 
عنوان النصر الثانى على ما نذكره ثم عدنا مؤيدين منصورين ووصلنا إلى حماة يوم الثلاث 
ثالث عشر شعبان المذكور الموافق لثانى نيسان .. 


ذكر المصاف الثانى والنصرة العظيمة 


وفى هذه السنة : سار التثر بجموعهم العظيمة صحبة قطلو شاه نائب قازان بعد كسرتهم 
على الكوم ووصلوا إلى حماة فاندفعت العسإكر الذين كانوا بها بين أيديهم وسار زين الدين 
كتبغا فى حفة وأخرنى بحماة لكشف التثر فوصل التتر إلى حماة فى يوم الجمعة الثالث والعشرين 
من شعبان من هذه السنة فلا شاهدت جموجهم ونزوهم بظاهر ات كنك واففاً بعل اللات 
سرث من وقتى ولحقت زين الدين كتبغا بالقطيفة وأعلمته بالحال وسارت العساكر الإسلامية 
إلى دمشق ووصلت أوائل العساكر الإسلامية من ديار فصر صحبة بيبرس الجاشتكير وأجتمعوا 
عدج الزنبقية بظاهر دمشق ثم ساروا إلى مرج الصفر لما قاربهم التثر وبقى العسكر منتظرين ٠‏ 


1۲ 
وصول السلطان الأعظم الملك الناصر وسارت التتر وعبروا على دمشق طالبين العسكر ووصلوا 
إليهم عند شقحب بطرف مرج الصفر واتفق أن ساعة وصول التتر إلى الجيش وصل مولانا 
السلطان بباقى العساكر الإسلامية والتقى الفريقان بعد العصر من نهار السبت ثانى رمضان من 
هذه السنة أعنى سنة اثنتين وسبعمائة وكان ذلك فى العشرين من نيسان واشتد القتال بينهم 
وتكردست للتتر على الميمنة فاستشهد من المسلمين خلق كثير منهم الحسام أستاذ الدار وكان 
رأس الميمنة وكان برأس الميمنة أيضا سيف الدين قبجق فاندفع هو وباق الميمنة بين أيدى التثر 
وأنزل الله نصره على القلب والميسرة فهزمت التتر وأكثر القتل فيهم فولى بعض التتر مع توليه 
منهزمين لا يلوون وتأخر بعضهم مع جوبان وحال الليل بين الفريقين فنزل التقر على جبل 
هناك بطرف مرج الصفر وأشعلوا النيران وأحاطت المسلمون بهم وأصبح الصباح وشاهد التتر 
كثرة المسلمين فانحدروا من الجبل يبتدرون المرب وتبعهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
وكان فى طريقهم أرض متوحلة فتوحل فيها عالم كثير من التتر فأخذ بعضهم أسرى وقتل 
بعضهم وجرد من العسكر الإسلامى جمعاً كثيراً مع سلار وساقوا فى أثر التقر المنهزمين إلى 
القريتين ووصل التثر إلى الفرات وهى فى قوة زيادتها فلم يقدروا على العبور » والذى عبر فيها 
هلك فساروا على جانبها إلى جهة بغداد فانقطع أكثرهم على شاطىء الفرات وهلك من الجوع 
وأخذ منهم العرب جماعة كثيرة واخلف اه ال بيده الوقمة ما جعزي عل ال ف المضاف 

الذى كان ببلد حمص قرب مجمع المروج فى سنة تسع وتسعين . 

ولا حصل هذا النصز العظيم واجتمعت العساكر بدمشق أعطاهم السلطان الدستور فسارت 
العساكر الحلبية والحموية والساحلية إلى بلادهم فدخلنا حماة مؤيدين منصورين فى يوم السبت 
سادس عشر رمضان من هذه السنة الموافق لرابع أيار من شهور الروم . 


ذكر وفاة زين الدين كتبغا وولاية قبجق حماة 


وى هذه السنة : أعنى سنة اثنتين وسبعمائة فى ليلة الجمعة عاشر ذى الحجة » توفى زين 
الذين كنا الصو زئ نانب الشلطنة بحماة ..والمدذكور كان عن اليك السلطان املك المتصور 
سيف الدين الملك. قلاووى الاي نم ن ى اسبلطق لقت بالك العاذل م ولك ديار س 
والشام فى سنة أربع وتسعين وستمائة »ثم خلعه نائبه لاجين وأعطاه صرخد على ما تقدم ذكره 
فى سنة ست وتسعين وستمائة » واستمر مقيما بصرخد من السنة المذكورة إلى أن اندفع 
المسلمون من التتر على مص فى سنة تسع وتسعين وستمائة » فوصل كتبغا المذكور من صرخد 
إلى مصر وخرج مع سلار والجاشنكير إلى الشام فقرره نائبا بحماة على ما تقذم ذكره فى سئة 


: ۹۳ 
تسع وتسعين وستمائة ثم أغار على بلاد سيس فلا عاد إلى حماه مرض قبل دخوله إلى حماة 
وطال مرضه , ثم حصل له استرخاء وبقى لا يستطيع أن بحرك يديه ولا رجليه وبقى كذلك 
مدة وسار من حماة إلى قريب مصر جافلا بين يدى التتر لما كان المصاف على مرج الصفر , ثم 
عاد إلى حماة وأقام بها مدة. يسيرة وتوفى فى التاريخ المذكور من هذه السنة . 

ولا توفى أرسلت أعرض على الآراء الشريفة السلطانية إقامتى فى حماة على قاعدة أصحابها 
من أهلى فوجد قاصدى الأمر قد فات وقررت حماة لسيف الدين قبجق المقيم بالشوبك وكتب 
تقليدة عاق هذه الشند:وحضل لمق العندقات التلطانية لر ود الحميلة الضادقة: بحماة 
وتطييب الخاطر والاعتذار بأن كتانى وصل بعد خروج حماه لقبجق ووصل قبجق إلى حماة فى 
اة 'القابلة عل ها سد كرف أن .شام اش ال : 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : توفى فارس الدين البلى الظاهرى نائب السلطنة بحمص . 

وفيها : تونى القاضى تقى الدين محمد بن دقيق العيد قاضى القضاة الشافعية بالديار 
المصرية وكان إماما فاضلا وولى موضعه القاضى بدر الدين محمد الحموى المعروف بابن 
ماعة . 

وها + كانت :زلزلة غظيمة هدعت يكن أسوار' فلن جاة وغيرها من الأماكن- بالبلاد 
وهدمت بالديار المصرية أماكن كثيرة وهلك خلق كثير , تحت الهدم وخربت من أسوار 
الإسكندرية e‏ 1702 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعمائة : 


ذكر وفاة قازان ملك التتر 


فى هذه السنة : توفى قازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكز خان 
شراحى ارف اوا غر هذه السنة ركان اد ملكى ارا ج ارم ون وتا : 
فيكون مدة مملكته ثمانى سنن وعشرة أشهر » وكان قد اشتد همه بسبب هزية عسكره وكسرتهم 
على السفر فلحقه حمى حادة وماث مكمودا , ولا مات قازان ملك أخوه خربندا بن أرغون 
وكان جلوبا فى الملك فى الثالث والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وتلقب الجنبو سلطان . 
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ذكر قدوم قبجق إلى حماة 


قد تقدم فى سنة اثنتين وسبعماثة ذكر وفاة زين الدين كتبغا نائب السلطنة بحماة وأنه رتب 
موضعه سيف الدين قبجق » وكانت الشوبك إقطاع قبجق وكان مقيا بها , فلا أعطى نيابة 
السلطنة بحماة وارتجعت منه الشو بك أقام بها حتى جهز أشغاله وسار من الشو بك فى ثالث صفر 
من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وسبعمائة - ولا قارب حماه خرجنا للتقاه إلى العنثر فى صبيحة 
يوم السبت وهو الثالث والعشرون من صفر من هذه السنة , الموافق السادس تشرين الأول 
من شهور الروم ونزل بدار الملك المظفر صاحب حماة واستقر قدمه بحماة . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : بعد العصر من نهار الأحد خامس جادى الأولى وخامس عشر كانون 
الأول توفيت عمتى مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن الملك 
المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ؛ وأمها غازية خاتون بنت السلطان الماك 
الكامل وكان مولد مؤنسة خاتون المذكورة فى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة » وكانت كثيرة 
الفدقات وال ون غيت مدوسة عدئة ها تمرف 'بالخاترنية ورقف عليها وققا ليلذ 
رحمها الله تعاللى ورضى عنها . وهى آخر من كان قد بقى من أولاد الملك المظفر صاحب حماة . 

وفيها : كثر الموت فى الخيل فهلك منها مالا يخحصى حتى خلت غالب أسطبلات الأمراء 
والحتد . ' 
وفيها : تونى عز الدين أيبك الحموى نائب حمص . 

وفيها : توجهت إلى الحجاز الشريف لقضاء حجة الفرض » ووجدت سلار قد حج من 
جهة مصر وصحبته عدة كثيرة من الأمراء ووقفنا الاثنين والثلاث للشك فى أول الشهر وعدنا 
إلى البلاد وخرجت هذه السنة ونحن قد برزنا من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وفى أواخر هذه السنة : جردت العساكر من مصر وسيف الدين قبجق بعسكر حماة وقرا 
سنقر بعسكر حلب ودخلوا إلى بلاد سيس وحاصروا تل حمدون وفتحوها بالأمان وارتجعوها من 
الأرمن وهدموها إلى الأرض » ولم أحضر هذه الغزاة لأنى كنت بالحجاز الشريف حسبها ذكر . 
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ثم دخلت سئة أربع وسبعمائة : 

وفى هذه السنة: وضل قم القر كن کر وت رر لمن أن ستوب رسف ن 
يعقوب المرينى ملك المغرب . ووصل صحبته إلى ديار مصر هدية عظيمة من الخيول والبغال 
ما يقارب خمسمائة رأس من الخيل العربية بالسروج واللجم والركب المكفتة بالذهب 
المصرى . 

وفيها : وصل إلى مصر صاحب دنقلة وهو عبد أسود اسمه أياى ووصل صحبته هدية كثيرة 
من الرقيق والهجن والأبقار والتمور والشب والسنباذج وطلب نجدة من السلطان » فجرد معه 

وفيها : أعيد رميئة وحميضة ابنا أبى نى لما ملك مكة حرسها الله تعالى . 

وفيها : توف جماز بن شيحة صاحب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » وملك بعده ابنه 
منصور بن حماز . 

وفيها : وصلت إلى حماة فى يوم السبت عاشر صفر عائدا من الحجاز الشريف بعد زيارة 
القدس الشريف والخليل صلوات الله عليه وسلامه . 


ثم دخلت سئة خمس وسبعمائة : 


ذكر إغارة عسكر حلب على بلاد سيس 


فى أوائل المحرم من هذه السنة : الموافق للعشر الأخير من تموز , أرسل قرا سنقر نائب 
السلطنة بحلب مع قشتمر بملوكه عسكر حلب للإغارة على بلاد سيس فدخلوها فى أول الشهر 
المذكور , ل ا ا ا E O‏ 
العسكر ول كفن أخار القدق انان عن جع سات سين وما كتير ن 
وانضمت إليهم الأرمن والفرنج ووصلوا على غرة ا ام 0 
وعسكر حلب والتقوا بالقرب من إياس ٠‏ فلم يكن للحلبيين قدرة بمن جاءهم فتولوا يبدرون 
الطريق وتمكنت التقر والأرمن منهم فقتلوا وأسروا غالبهم واختفى من سلم فى تلك الجبال ولم 
يصل إلى حلب منهم إلا القليل عرايا بغير خيل وكان صاحب سيس فى هذه السنة هيتوم بن 
ليفون بن هيتوم وهو الذى أمسكه اه سنابط وسمله فذهبت عينه الواحدة وبقى عو 
حسبا تقدم ذكره فى سئنة تسع وتسعين وستمائة . 


ا 


ذكر غير ذلك 


فى هذه السنة : قطع خبر بدر الدين بكتاش أمير سلاح لكبره وعجزه عن الحركة . 

وفيها : أفرج عن الحاج بهادر الظاهرى وكان قد اعتقله حسام الدين لاجين الملقب بالملك 
المنصور , 

وفيها : هلك قطلو شاه نائب خر بئدا قتله أهل كيلان لأنهم عصوا وسار قطلو شاه لقتاهم 
فكبسوه وقتلوه وقتل معه جماعة من المغل . 

وفيها : سار جمال الدين أقوش الأفرم بعسكر دمشق وغيره من عساكر الشام إلى جبال 
الظنينين وكانوا عصاة مارقين من الدين فأحاطت العساكر الإسلامية بتلك الجبال المتبعة 
وترجلوا عن خيوهم وصعدوا فى تلك الجبال من كل الجبهات وقتلوا وأسروا جميع من بها من 
النصيرية والظنينين وغيرهم من المراقين وطهرت تلك الجبال منهم وهى جبال شاهقة بين دمشق 
وطرابلس وأمنت الطرق بعد ذلك فإنهم كانوا يقطعون الطريق ويتخطفون المسلمين ويبيعوثهم 
للكفار . 

وفيها © اندع ن الذين اعد ين ية من دسق ق إلى مصر وعقد له مجلس وأمسك 
وأودع الاعتقال بسبب عقيدته فإنه كان يقول بالتجسيم على ما هو منسوب إلى ابن حنبل , 


ثم دخلت سنة ست وسبعمائة : 


ذكر من ملك فى هذه السنة بلاد المغرب 
من بی مرين 


قد تقدم ذكر بی مرين فى سنة اثنتين وسبعين وستمائة ‏ وأنه استقر فى الملك منهم يعقوب ثم 
أبنه يوسف . ولا کان فى هذه السنة قتل أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن 
حيو بن حمامة المريى ملك المغرب وهو محاصر تلمسان , وكان قد أقام على حصارها ستين 
كثيرة ٠‏ ونفدت أقوات أهل تلمسان وم ببق عندهم ما يكفيهم شهرا ٠‏ وأيقنوا بالعطب ففرج 
الله عنهم بقتل المرينى المذكور » وسبب قتله أنه اتهم وزيره بتعرضه إلى حرمه واتهم زمام داره 
وكان اسمه عنبر بمواطأة الوزير على ذلك > وأمر بحبس الوزير وأمر يقتل زمام داره عنبر ولا 
أخرج عنبر ليقتل مر بالخدام فقالوا ماالخبر فقال أمر بقتلى وسيقتلكم كلكم بعدى ٠‏ فهجم 


¥ 

بعض الخدام بسكين على أبى يعقوب المذكور وقد خضب أبو يعقوب لحيته بحناء وهو نائم على 
قفاه فضر به الخادم بالسكين فى جوفه وهرب عنه وأغلق الباب عليه . وكان هناك امرأة لخدمة 
أبى يعقوب فصاحت فدخل أصحابه عليه وبه بعض الرمق فأوصى إلى ابنه أبى سام بن أبى 
يعقوب ومات . 

ولا مات أبو يعقوب المذكور جلس ف الملك بعده ولده أبو سالم بن يوسف المذكور » ولا 
ملك أبو سالم قصده ابن عمه أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق وقيل إن 
| أبا ثابت هو عامر بن عبد الله بن يوسف بن أبى يعقوب . فيكون ابن أخى أبى سام لا ابن 
٠‏ عمه , وانضم مع أبى ثابت يحيى بن يعقوب عم ألى سام » فلا قارباه هرب أبو سالم. بن 
توسك ها فارسلا فى أتره من تبعه وقتلة وحمل رأس أبى سال المذكور إلى .إلى ابت :عار 
المذكور . 

ولا قتل أبو سام اتر ابو الماع و ا 
السنة , أعنى سنة ست وسبعمائة . 

ولا استقر أمر بقتل الخادم الذى قتلي عمه يوسف فقتل ثم أمر بقتل الخدام عن آخرهم 
فقتلوا وأضرمت لهم النبران وألقوا فيها . وم يترك أبو ثابت ممملكته خادمًا خصيًا حتى أباده ثم 
إن أبا ثابت المذكور وثب على عمه يحبى فقتله فى ثانی يوم استقراره فى املك : وسار ابر شات 
ا ل ا E‏ ثم إن يوسف 
المذكور بعد استقراره فى مراكش خلع طاعة أبى ثابت عامر المذكور وكان هنه ماسنذكره . 


ذكر غير ذلك من الحوادت 


فى هذه السنة : توفى الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى المعروف بأمير سلاح ؛ وكان بين 
قطع خبره ووفاته دون أربعة أشهر . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعمائة : 
کر وفاة عامر ملك المغرب وذكر من تملك بعده 


فى أواخر هذه السنة : توفى أبو ثابت عامر بن عبد اله بن يوسف أبى يعقوب بن يعقوب 
.ابن عبد الحق بن حيو بن حمامة ملك المغرب وكانت مدة ملكه سنة وثلائة أشهر وأياما وقيل 


“A 
سنة ونصفا » وتوف بطنجة فإنه لا عصى عليه ابن عمه يوسف بن ابی عباد راكش سار إليه‎ 
أبو ثابت المذكور فاقتتل معه يوسف » فانتصر أبو ثابت وولى يوسف منهزما فأخذ أسيرا وقتل‎ 
من أصحابه جماعة كثيرة واستقامت مراكش لأبى ثابت م ثم عاد أبو ثابت المذكور إلى طنجة‎ 

لقتال “قوع چا تمن اع اب قار کد تنيع اد 

ولا مات أبو ثابت جلس ف الملك بعده ابن عمه على .بن يوسف ثم خلعه الوزير وجماعة من 
العسكر بعد يومين من جلوسه وأقاموا فى الملك سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق بن سحيو وبايعوه فاستمال الناس وأنفق فيهم الأموال وزاد فى عطيات بنى مرين 
وأطلق المكوس وأحسن إلى الرعية » وقبض على على بن يوسف المخلوع واعتقله بطنجة , 
واستقرة قيم لفان فى للف امامت لد اور 


ذكر قتل صاحب سيس وقتل ابن أخيه 

وفى هذه السنة : قتل برلغى وهو مقدم المغل المقيمين ببلاد الروم صاحب سيس هيتوم بن 
ليفون بن هيتوم المقدم ذكره بعد أن ذبح ابن أخيه تروس الصغير على صدره , واستقر فى ملك 
سيس وبلاد أوشين بن ليفون أخو هيتوم المذكور , ولا قتله برلغى مضى أخو هيتوم المذكور 
الناق ابن ليفون صحبة برلغى وشكى إلى خربندا فأمر خربندا ببرلغى فقتل بالسيف . 

وفيها : عزم سلام على المسير إلى اليمن والاستيلاء عليه وعينت العساكر للمسير صحبته 
وجهزت الآلات فى المراكب من عيذاب ثم أنهى عزمه عن ذلك . 

وفيها : نزل سيف الدين كراى المنصورى عن أقطاعه بديار مصر واستقال من الأمرة 
فأقبل وبقى بطالا حتى أنعم عليه مولانا السلطان فيم بعد بإقطاع وأعطاء نيابة السلطنة بدمشق 
عل ها اک 

وفيها : توفى ركن الدين بيبرس العجمى الصالحى المعروف بالجالق أحد البحرية وكان 
N ETT‏ 

ثم دخلت سلة ثمان وسبعمائة : 


فك مسو الان إل الك لك وا 
بيبرس الجاشنكير على المملكة 


وق هله ال ى زم انيت الام لرن من شهن ركان رخ ا السلطان 
املك الا اضر االدتنا'والذيى محمد بن قلازون<الساطى مق الذيار العرية رها إل 
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الحجاز الشريف » وسار فى خدمته جماعة من الأمراء منهم الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى 
والأمير حسام الدين قرا لاجين والأمير سيف الدين آل ملك وغيرهم » ووصل إلى الصالحية 
وغيد بها عيد الفطر ثم سار إلى الكرك فوصل إليها فى عاشر شوال وكان النائب بها جمال 
الدين أقوش الأشرفى فعمل سماطا واحتفل به وعبر السلطان إلى المدينة ثم إلى القلعة » ولا 
عبر السلطان على الجسر إلى القلعة والأمراء ماشون بين يديه والمماليك حول فرسه وخلفه 
سقط بهم جسر قلعة الكرك , وقد حَصرّت يد فرس مولانا السلطان وهو راكبه داخل عتبة 
الباب فلا أحس الفرس بسقوط الجسر أسرع حی كاد أن يدوس الأمراء الماشين بين يديه 
وسقط من مماليك مولنا السلطان حمس وثلاثون إلى الخندق » وسقط غيرهم من أهل الكرك ول 
يبلك من المماليك غير شخص واحد لم يكن من الخواص ٠‏ ونزل فى الوقت مولانا السلطان 
خلد الله تعالى ملكه عند الباب وأحضر الجنوبات والحبال ورفع الذين وقعوا عن آخرهم وأمر 
بداواتهم فصلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه فى مدة يسيرة ٠‏ وكان ذلك من عنوان سعادة مولانا 
جعلها الله تعالى خارقة للعوائد » فإن ارتفاع الجسر الذى سقطوا منه إلى الخندق يقارب مسين 
ذراعا . ولا استقر مولانا السلطان بقلعة الكرك أمر حمال الدين أقوش نائب السلطنة بها 
والأمراء الذين حضروا فى خدمته بالمسير إلى الديار المصرية , وأعلمهم أنه جعل السفر إلى 
الحجاز وسيلة إلى المقام بالكرك » وكان سبب ذلك استيلاء سلار وبيبرس الجاشتكير على 
المملكة واستبدادهها بالأمور وتجاوز الحد فى الانفراد بالأموال والأمر والنبى ‏ وم يتركا لمولانا 
السلطان غير الاسم مع ما كان منها من محاصرة مولانا السلطان فى القلعة وغير ذلك مما 
لا تدكمش النفس منه فأنف مولانا السلطان خلد الله ملكه من ذلك وترك الدياز المصرية وأقام 
بالكرك . ولا وصلت الأمراء إلى الديار المصرية وأعلموا من بها بإقامة السلطان بالكرك وفراقه 
الديار المصرية اشتوروا فيا بينهم واتفقوا على أن تكون السلطنة لبيبرس الجاشنكير ‏ وأن 
يكون سلار مستمرا على نيابة السلطنة كا كان عليه وحلفوا على ذلك » وركب بيبرس 
ا جاشنكير من داره بشعار السلطنة إلى الإيوان الكبير بقلعة الجبل وجلس على سرير الملك فى 
يوم السبت الثالث والعشرين من شوال هذه السنة أعنى سنةٌ ثمان وسبعمائة وتلقب بالملك 
المظفر ركن الدين بيبرس المنصورى وأرسل إلى نواب السلطنة بالشام فحلفوا له عن آخرهم 
وكتب تقليدا لمولانا السلطان بالكرك ومنشورا با عينه له من الإقطاع بزعمه وأرسلها إليه 
ومر “الخال هل ولف عق “شرحت هذ ال 
وفيها : ملك الفرنج الاستبتار جزيرة ردوس وأخذتها من الأشكرى صاحب قسطنطينية , 
وصعب بسبب ذلك على التجار الوصول فى البحر إلى هذه الديار لمنع الاستبتار من يصل إلى 
بلاد الإسلام . 
وفيها : أرسل صاحب تونس أبو حفص عمر أسطولا وعسكرا إلى جزيرة جربة وهى 
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جزيرة فى البحر الرومى ومسيرتها من قابس يوم واحد » وهذه الجزيرة مخاضة إلى البر ودور 
هذه الجزيرة ستة وسبعون يوما وكانت بايدى المسلمين فتغلب عليها الفرنج وملكوها فى سنة 
ثمانين وستمائة » فلا كانت هذه السنة أرسل إليهم صاحب تونس عسكرا وقاتلهم فاستنجد 
ل هذه الجزيرة E‏ أسطول صقلية إليهم عاد أسطول صاحب تونس إليه 
وفيها : مات الأمير + خضر ابن املك الظاهر بیبرس بياب القنطرة » وكان المذكور قد 
جهره السلطان الملك الأشرف خليل ابن السلطان الملك المنصور قلاوون إلى القسطنطينية فبقى 
فيها هو وأخوه وأهله مدة وتوفى سلامش أخوه هناك ثم عاد خضر المذكور إلى القاهرة وأقام 
عند باب القنطرة وتوف فى هذه السئة . 


ثم دخلت سنة تسع وسبعمائة : 
ر رد الفا ا ب روما ره نل ا 


وف هذه السنة : وصل من مصر الأمير جمال الدين أقوش الموصلى المعروف بقتال السبع , 
وأصله من مماليك بدر الدين لولو صاحب الموصل » وكذلك وصل لاجين الجاشنكير المعروف 
بالزير تاج وصحبته| تقدير ألفى فارس من عسكر مصر » وجردنى الأمير سيف الدين قبجق 
نائب السلطنة بحماة وجرد معى جماعة من عسكر حماة فسرنا ودخلنا حلب يوم الخميس تاسع 
عشر ربيع الآخر من هذه السنة الموافق للخامس والعشرين من أيلول » وكان نائب السلطنة 
بحلب قراسنقر المنصورى ووصل أيضا جماعة من عسكر دمشق مع الحاج بهادر الظاهري فأخذ 
قراسنقر فى الباطن يستميل الناس إلى طاعة مولانا السلطان ويقيح عندهم طاعة بيبرس 
الجاشنكير الملقب بالملك المظفر . 


ذكر مسير مولانا السلطان من الكرك وعوده إليها 


وف هذه السنة : سار جماعة من المماليك على حمية من الديار المصرية مفارقين طاعة 
بيبرس الجاشتكير الملقب المظفر ووصلوا إلى السلطان بالكرك وأعلموه يا الئاس عليه من 
طاعته فأعاد السلطاء م يه إليه AS‏ سر Ls‏ 
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الكرك فى جمادى الآخرة من هذه السنة ووصل إلى حمان وهى قرية قريب من رأس ألماء فعمل ' 
جال الدين أقوش عليه الحيلة وأرسل إليه قرابغا ملوك قرا سنقر برسالة كذيها على قرا 
سنقر ٠‏ وكان قرابغا قد سار إلى الأفرم مكاتية تتعلق به مفرده فأرسله الأفرم إلى الساطان 
فسار من دمشق ولاقى السلطان بحمان فائهى قرابغا المذكور ما حمله الأفرم من الكذب مما 
رجاهم الاس بالخلاف ولا جر ذلك ويلع المستاكن القن بعلب ساروا من حلب انق غار 
دستور وسرت أنا جن معى من عسكر حماة ودخلت حماة يوم الثلاث التاسع عشر من رجب 

والثالث والعشرين من كانون الأول . 


ذكر مسير مولانا السلطان إلى دمشق واستقرار ملكه بها 


ولا تحقق مولانا السلطان الملك الناصر صدق طاعة العساكر الشامية وبقاؤهم على طاعته 
ومحبته » عاود المسار إلى دمشق 'وخرج من الكرك وخرجت عساكر دمشق إلى طاعته وتلقوه . . 
وأما أقوش الأفرم نائب السلطنة بدمشق فإنه هرب ووصل السلطان إلى دمشق فى يوم الثلاث 
الث عشر شعبان من هذه السنة الموافق لعشرين من كانون الثانى وهيئت له قلعة دمشق فلم 
يذل مها رتل بالقصن' الأبلق وأرسل الأفرم وطلب الأمان من السلطان فأمنه فقدم إلى طاعته 
إلى دمشق وسار قبجق من حماة وسار العسكر الحموى صحبته وكذلك سار أسندمر بعسكر 
الساحل ووصل قبجق واسندمر من معها من العساكر إلى خدمة السلطان بدمشق فى يوم 
الات الزايع. والعشرين من شان من هد اة 

وقدمت تقدمتى ومن جملتها مملوكى طقرتر فى يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان 
الذكور فحصل من مولانا السلطان القبول والصدقة والمواعيد الصادقة بالتصدق على بحماة 
ا ب اة اللا 
والعشرين من شعبان وكان وصل قبل ذلك سيف الدين بكتمر المعروف بأمير جاندار من صفد 
ولا تكاملت للسلطان عساكر الشام أمرهم بالتجهيز للمسير إلى ديار مصر 


الو ضار لان السلطاك. انوناق اصن 
واستقراره فى سلطنته 
وف هذه السنة : لما تكاملت العساكر الشامية عند السلطان بدمشق اوس إلى الكرك 
وأحضر ما كان بها من الحواصل وأنفق فى العسكر وسار بهم من دمشق فى يوم الثلاث تاسع 


نف 
رمضان من هذه السنة الموافق لعاشر شباط » ولا بلغ بيبرس الجاشنكير ونائبه ذلك جردا 
عسكرا ضخا مع برلغى وغيره من المقدمين فساروا إلى الصالحية وأقاموا بها وكان برلغى من 
أكبر أصحاب الجاشنكير وكان الشاعر أراده بقوله . 

فكان الذى استنصحت أول خائن وكان الذى استصفيت من أعظم العدا 

وسارت العساكر فى خدمة السلطان وكان الفصل شتاء والخوف شديدا من الأمطار وتوحل 
الأرض وقدر الله تعالى لنا بالصحو والدفاء وعدم الأمطار واستمر ذلك حتى وصلنا فى خدمته إلى 
غزة فى يوم الجمعة تاسع عشر رمضان من هذه السنة » ولا وصل السلطان إلى غزة قدم إلى 
طاعته عسكر مصر أولا فأولا وكان من قدم أيضا برلغى وغيره من المقدمين ومعهم عدة كثيرة 

من العسكر ثم تتابعت الاطلاب وكان يلتقى مولانا السلطان فى كل يوم وهو سائر طلبًا بعد 
طلب هن الأمراء والمماليك والاجناة ويقبلون الأرض :وسيرون ضعبة الركاب: الشريك :وكا 
تحقق بيبرس الجاشنكير ذلك خلع نفسه من السلطنة وأرسل مع ركن الدين بيبرس الدوادارى 
ومع ادن أن يطلي الان من موا البلطان ران يتصدى .عليه ويعطية إما :الكرك إراحماة 
أو ضهيون وأن يكون معه ثلثماتة ملوك من مماليكه ‏ فوقعت إجابة السلطان إلى مائة مملوك 
وأن يعطيه صهيون وأتم مولانا السير وهرب الجاشنكير من قلعة الجبل إلى جهة الصعيد وخرج 
سلار إلى طاعة مولانا السلطان والتقاه يوم الاثنين الثامن والعشرين من رمضان قاطع بركة 
الحجاج وقبل الأرض وضرب لمولانا السلطان الدهليز بالبركة فى النهار المذكور » وأقام بها يوم 
الثلاث سلخ رمضان وعيد يوم الأربعاء بالبركة ورحل السلطان فى نهاره والعساكر الشامية 
والمصرية سائرون فى خدمته وعلى رأسه الجتر ووصل إلى قلعة الجبل وصعد إليها واستقر على 
سرير ملكه بعد العصر من نهار الأربعاء مستهل شوال من هذه السنة أعنى سنة تسع وسبعمائة 
الموافق لرابع أذار من شهور الروم وهى سلطنته الثالثة وف يوم الجمعة ثالث شوال وهو اليوم 
الثالث من وصول مولانا السلطان سار سلار من قلعة الجبل إلى الشو بك بحكم أن السلطان 
أنعم بها عليه وقطع خبره من الديار المصرية وأعطى السلطان نيابة السلطنة بحلب سيف الدين 
قبجق وارتجع منه حماة وسار قبجق من مسرن يوم الخميس تاسع شوال ورسم لعسكر حماة 
بالمسير معه وتصدق على وطيب خاطرى بأنه لابد من إنجاز ما وعدنى به من ملك حماة , وما 
أخر ذلك لما بين يديه من المهمات والأشغال المعوقة عن ذلك فسرنا مع قبجق من مصر 
متوجهين إلى الشام فى التاريخ المذكور ووصلنا إلى حماة يوم الخميس خامس عشر ذى القعدة 
من هذه السنة ثم رسم السلطان للأمير جال الدين أقوش الأفرم بصرخد فسار إليها وقرر 
نيابة السلطنة بالشام لشمس الدين قرا سنقر وقرر حماة للحاج بهادرا الظاهرى ثم ارتجعها منه 
ر ا اة بالحصون والفتوحات بعد عزل أسندمر عنها وكان قد حصلت بینی وبين 
امت عدا تة سني قيلة إل اخيه قفص أن يعدل بحماة عنى إليه فلم يوافقه 


وف 
السلطان إلى ذلك فلا رأى أن السلطان يتصدق بحماة على طليها أسندمر لنفسه فبا أمكن 
السلطان منعه منها فرسم السلطان بحماة لأسندمر وتأخر حضوره لأمور اقتضت ذلك وقرر 
السلطان الأمير سيف الدين بكتمر الجوكاندار فى نيابة السلطنة بديار مصر . 


ذكر القبض على بيبرس الجاشنكير الملقب بالملك امظفر 


كان المذكور قد هرب من قلعة الجبل عند وصول مولانا السلطان إلى الصالحية وأخذ منها 
جملا كثيرة من الأموال والخيول وتوجه إلى جهة الصعيد , فلا استقر مولانا السلطان بقلعة 
الجبل أرسل إليه وارتجع منه ما أخذه من الخزائن بغير حق , ثم إن بيبرس المذكور قصد المسير 
إلى صهيون حسبا كان قد سأله فبرز من أطفيح إلى السويس وسار إلى الصالحية ثم سار منها 
حتى وصل إلى موضع بأطراف بلاد غزة يسمى العنصر قريب الداروم وكان قرا سنقر متوجها 
إل ومدق ااا علق ما استقز عليه الخال "فول اليه الرسوم بالقيضن عل ارس 
الجاشنكير فركب قرا سنقر وكبسه بالمكان المذكور وقبض عليه به » وسار به إلى جهة مصر 
حتى وصل إلى الخطارة فوصل من الأبواب الشريفة السلطانية أسندمر الكرجى وتسلم بيبرس 
الجاشتكير من قرا سنقر وأمر قرا سنقر بالعود فعاد إلى الشام فوصل أسندمر بيبرس 
الجاشنكير فحال وصوله إلى قلعة الجبل اعتقل يوم الخميس رابع عشر ذى القعدة من هذه 
اة فكان اشر ”اله يه ركانت مد مبلطنة يقوس الذكزر الملقبه املك اظفل أحد عقر 
شهرا. . 

هان الراك عل حا نزحا جف ناجل 

وفيها : غلب يبان بن قيجى على ملكة أخيه فاستنجد وطرده عنما » واتفق موت كبلك 
عقيب ذلك وخلف ولدا اسمه قشتمر بن كبلك . فاستنجد قشتمر وطرد عمه ببان واستقر فى 
ملك أبيه كبلك . وقيل إن الذى طرده بيان هو أخو منغطاى بن قبجى . 

وفيها : وردت الأخبار بأن الفرنج قصدت ملك غرناطة بالأندلس وهو نصر بن محمد بن 
الأحمر » فاستنجد بسليمان المرينى صاحب مراكش واتقع ابن الأحمر مع الفرنج . 

وفيها : تزوج خربندا ملك التثر ببنت صاحب ماردين الملك المنصور غازى بن قرا 
أرسلان وحملت إليه إلى الأردو . 

وفيها : فى يوم الأربعاء خامس ذى الحجة حضر مهنا بن عيسى إلى حماة وطلب توفيق 
الخال ابن ا ای “يسود جا الل شق وهال 

وفيها : فى ثامن عشر ذى الحجة حضر بدر الدين تتليك السديدى إلى حماة وحكم فيها 
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نياية عن أسند وحضر صحبته من السلطان أسندمر وبقى الانتظار حاصلا لقدوم أسندمر إلى 
حماة . 

وفيها : فى يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذى الحجة خرجت من حماة مظهرا أنى متوجه 
إلى دمشق لملتقى أسندمر فأرسلت فى الباطن أسأل من صدقات مولانا السلطان أن يمكنى من 
المقام بدمشق ومفارقة حماة فإنه قد كان استحكم فى خاطر أسندمر من عداوق فخشيت من 
المقام بحماة تحت حكم المذكور فتركتها وسرت إلى دمشق ودخلتها فى يوم الجمعة الثامن 
والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة . ووصل أسنبغا مملوكى من الأبواب الشريفة يوم 
الأربعاء رابع المحرم من سنة عشر وسبعمائة بمقامى بدمشق وتصدق على السلطان بخلعة 
كر ودوحش وكلوته رزكش ورسم لى بغلة من حواصل دمشق وأن أقيم بدمشق ويكون خبرى 
بحماة مستقرا على وكذلك أجنادى وأمرنى فاستقريت بدمشق ونزحت عن حماة . 


ثم دخلت سنة عشر وسبعمائة : 


ذكر وصول أسندمر إلى دمشق متوجها إلى حماة 


فى هذه السنة : فى يوم الثلاث العاشر من المحرم وصل أسندمر من الأبواب الشريفة 
متوجھا إلى حماة تائيا بها وكنت حينئذ مقي بدمشق كا ذكرنا فخرجت إلى الكسوة والتقيته 
ووجدت عنده لمقامى بدمشق وخر وجى عن حكمه أمرًا عظي| وأخذ يخدعنى ويستميلنى وبطيب 
خاطرى » ويسألنى المسير معه إلى حماة » فلم أجبه إلى ذلك . فدخل إلى قرسنقر وسأله فى 
إرسالى صحبته طوعًا أو كرها فأجابه : إن السلطان رسم بقامه بدمشق » فلا يكن خلاف 
ذلك . فأقام أسندمر بدمشق أيامًا قلائل » وتوجه إلى حماة » ودخلها فى يوم الثلاثاء الرابع 
والعشرين من المحرم من هذه السنة . 


ذكر القبض على سلار 


كان سلار بالشوبك وقد عزم على الهروب منها فأرسل السلطان إليه واستدعاه بعد أن 
عرق عليه المسير إلى حماة ويكون نائبا بها ورسم لأسندمر فسار من حماة إلى دمشق وأخلى 
حماة لاجل سلار وترددت المراسلات إليه فحضر سلار إلى الأبواب الشريفة بديار مصر فى 
سلخ ربيع الآخر من هذه السنة وقبض على سلار المذكور فكان آخر العهد به واحتيط على 
غالب موجوده لبيت المال وكان شيئًا كثيرا . 


Yo 
ذكر استقرارى بحماة وعودها إلى البيت التقوى وما يتعلق بذلك‎ 


٠‏ وفى هذه السنة : توفى الحاج بهادر النائب بالسواحل الشامية فى يوم الثلاث لعشرين من 
ربيع الآخر ووصل مهنا بن عيسى إلى دمشق وتوجه منها إلى مصر فى يوم السبت مستهل 
حمادى الأول وكان السلطان حريصا إلى إنجاز ما وعده بأن يقيمق بحماة تاخز ذلك بسبب 
مداراته لأسندمر وغيره . فلا اتفق موت الحاج بهادر ووصول مهنا بن عيسى إلى الأبواب 
الشريفة أعطى مولانا السلطان نيابة السلطنة بالسواحل والفتوحات لأسندمر وتصدق على 
بحماة والمعرة وبارين وأرسل تقليد أسندمر بالسواحل مع منكوتر الطباخى فوصل إلى دمشق 
فى يوم الأحد الثالث والعشرين من جمادى الأولى وسار إلى حماة فلم يجب أسندمر إلى المسير 
إلى الساحل وامتنع من قبول التقليد والخلعة ورد التقليد صحبة منكوثر المذكور فعاد به إلى 
دمشق واتفق عند ذلك موت سيف الدين قبجق نائب السلطنة بحلب فى يوم السبت سلخ 
جمادى الأولى » فلا وصل خبر موته إلى الأبواب الشريفة أنعم السلطان بنيابة السلطنة بحلب 
على أسندمر موضع سيف الدين قبجق وأنعم على جمال الدين أقوش الأفرم بنيابة السلطنة 
بالفتوحات ونقله من صرخد إليها واستقرت حماة للعبد الفقير إلى الله تعالى إسماعيل بن على 
مؤلف هذا الكتاب ووصل إلى بدمشق التقليد الشريف بحماة صحبة الأمير سيف الدين قبجق 
الناصرى السلحدار وأعطيت حماة فى هذه المرة على قاعدة النواب , وكان تاريخ التقليد فى 
عات خا راسادر سي بعد رقن عد كريب لخدي از عا رول 
و الا ا جع لي أنه يقاتانى ويدفعى 0 
الأبواب الشريفة وخوفه من عاقبة فعله فتوجه ا و الاثنين المذكور 
ودخلت إلى حماة عقيب خر وجه منها فى النهار المذكور وكان استقرارى فى دار ابن عمى الملك 
المظفر بحماة بعد الظهر من نهار الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة ء 
أعنى سنة عشر وسبعمائة الموافق لسادس عشر كانون الثانى ‏ وكان خروج حماة عن البيت 
التقوى الأيوبى عند موت السلطان الملك المظفر صاحب حماة فى يوم الخميس الثانى والعشرين 
من دی القعدة من سنة ثمان وتسعين ؤستمائة وعودها فى تاريخ التقليد وهو ثامن عشر جمادی 
الأولى سنة عشر وسبعمائة فيكون مدة خروجها من البيت التقوى ى إلى أن عادت إليه إحدى 
عشرة سنة وحخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوما . 


۷٦ 
ولنذكر جملة من أخبار حماة وقد ذكرت فى أخبار داود وسليمان فى الكتب الأربعة والعشرين‎ 
Sa عا ل لساري اشرو ا ل‎ 
بنى أسوار حماة فى أول سنة من ملكه وفرغ منها فى سنتين وبقيت مع الروم حتى فتحها أبو‎ 
عبيدة بن الجراح بالأمان بعد فتوح حمص وبقيت مضافة إلى حمص وتواردت عمال الخلفاء‎ 
الراشدين على ححص حتى ملكت بنو أمية وأقاموا بدمشق فتواردت عمالمم عليها تنا‎ 
مارك الذولة لبق الان رارت عماهم على مص أيضًا وعلى حماة وغيرهما ثم استولت‎ 
القرامطة على حماة وقتلوا فيها مقتلة كبيرة من أهلها نم جارت ا ایا‎ 
صاحب حلب 5 ثم صارت للأمير سهم الدولة خليفة بن جيهان الكردى ثم صارت لشجاع الدولة‎ 
جعفر بن كلند وال مص » وفى شنة سبع وسبعين وأربعمائة تقدم خلف , بن ملاعب صاحب‎ 

مص قاعة حماة ثم أقطع السلطان ۾ ملكشاه حماة لأقسنقر مضافة إلى حلب وبقيت له إلى أن قتله 
تنش تو صازت اة لحد بن غل بن فزاجا وکان فالا ثم صارت حماة لطفتكين صاحب 
مسرن عارظ ررس ع ا ا ا 
الدين سونج بن يورى بن طفتكين ثم صارت لعماد الدين زنكى بن أقسنقر , ثم ارتجعها منه 
شمس اللوك إسماعيل بن يورى بن طفتكين ثم استولى عليها عماد الدين زنكى ثم صارت 
حماة لنور الدين محمود بن زنكى ثم صارت لولده الملك الصالح إسماعيل بن حمود » ثم 
صارت لصلاح الدين يوسف بن أيوب ثم أعطاها لخاله شهاب الدين حمود الحارمى بن تكش 
ثم صارت للملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ثم صارت لولده الملك المنصور 
محمد بن عمر ثم صارت لولده الملك الناصر قليج أرسلان بن محمد ثم صارت لأخيه الملك 
المظفر محمود بن محمد ثم صارت لولده الملك المنصور محمد بن محمود ثم صارت لولده الملك 
الف عورد ل حرجت عي فقول نیا رار فم تی اا يما م ينيك الي بين 
ثم سيف الدين أسندمر ثم صارت اؤلف هذا الكتاب إسماعيل .بن على بن محمود بن محمد بن 
عمر بن شاهنشاه بن ا 

ولنرجع إلى بقية حوادث هذه السنة أعنى از ع وا وا فاو کاو ود لت 
الر تع البق الأمير سيف الدين قبجق التشريف السلطانى وهو أطلس أحمر بطراز زركش 
فوقانى وتحته أطلس أصفر وكلوته زركش وشاش رقم ومنطقة ذهب مصرى وسيف محلى بذهب 
مصرى وأركبنى حصانا برقيًا بسرجه ولجامه ودخلت حماة بذلك وقرىٌ التقليد الشريف بحضور 
الناس , وأعطيت الأمير سيف الدين المذكور أربعين ألف درهم وأوصلته بالخلع والخيول وتوجه 
من جا يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة واتفق لى شىء 
عجيب وهو أن مولدى يدعفق ق جادى ووعلق تعليد جاه يدمشق ق فى حمادى وأقمت بحماة 
وحصلت التقدمة على جارى -عادة أهلى وأرسلت سألت من صدقات السلطان دستورا بالتوجه 


8 
إلى الأبواب الشريفة فرسم لى بذلك فخرجت من حماة فى مستهل شوال من شهور هذه السئة 
ودخلت مصر وحضرت بين يدى المواقف الشريفة يوم الثلاث مستهل ذى القعدة من هذه السنة 
وقدمت التقدمة فى غد ذلك اليوم فشملتنى الصدقات بقبول ذلك ثم أفاض على وعلى جميع من 
كان فى صحبتى الخلع وتصدق على بالمركوب والنفقة واعادنى إلى بلدى بحبور الحبور فوصلت 
إلى حماة فى يوم الثلاث ثالث ذى الحجة من هذه السنة الموافق للسابع والعشرين من نيسان . 


ذكر ملوك الغرب 


توفى أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن أبى يعقوب يوسف فى منتصف هذه السئة وجلس فى 
السنة واستقرت قدمه فى الملك . 


ذكر القبض على أسندمر نائب السلطنة بحلب 


كان السلطان قد جرد عسكرا مع كراى المنصورى وشمس الدين سنقر الكمالى فساروا 
وأقاموا بحمص , ولا وصلت إلى حماة عائدا من الأبواب الشريفة ركبوا من حمص وساقوا 
ليكبسوا أسندمر بحلب ويبغتوه بها فانه كان مستشعرا لماكان قد فعله من الجرائم وأرسل كراى 
المذكور إلى يعلمنى ممسيرهم وأن أسير بالعسكر الحموى واجتمع بهم لهذا المهم فخرجت من 
حماة يوم الخميس تاسع ذى الحجة من هذه السنة وهو ثالث يوم من وصولى من الأبواب 
الشريفة ونزلت بالعبادى وسقنا نهار الجمعة وبعض الليل ووصلنا إلى حلب بعد مضي تلثى 
الليلة المسفرة عن نهار السبت حادى عشر ذى الحجة واحتطنا بدار النيابة التى فيها أسندمر 
تحت قلعة حلب وأمسكناه بكرة السبت واعتقل بقلعة حلب وجهز إلى مصر مقيدا فى يوم الأحد 
ثانى عشر ذى الحجة من هذه السنة ووصل إلى مصر فاعتقل بها ثم نقل إلى الكرك وكان آخر 
العهد به واحتيط على موجوده من الخيل والقماش والسلاح وكان شيئا كثيرا وحمل جميع ذلك 
إلى بيت المال واستمر كراى والكمالى ومن معه| من العساكر والعبد الفقير إسماعيل بن على 

وفيها : تون نجم الدين أحمد بن الرفعة بديار مصر , وكان من أعيان الفقهاء الشافعية 
وشرح التنبيه فى نحو عشرين مجحلدا ونقل عليه شرح الوجيز الذى للرافعى . 

وفيها : فى يوم الأحد سابع عشر. رمضان توفى بتبريز القاضى قطب الدين محمود 


Y۸ 
أبن مسعود » كان مولده مدينة شيزر فى صفر سنة أربع وثلائين وستمائة » فيكون مدة عمره‎ 
ستا وسبعين سئة وسبعة شين کان اناما فيو ق دة علوم مثل العلم الرياضى والمنطق‎ 
وفنون الحكمة. والطب والأصولين وله عدة مصنفات منها نهاية الإدراك فى اطيئة وتحفة السامى فى‎ 

الميئة أيضا وشرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه ومصنفاته وفضائله مشهورة . 


ألم دخلت سنة أحدى عشرة وسبعمائة : 


ذكر وفاة طقطغا وملك 5 


فى هذه السنة : ظنا أعنى سنة عشر أو سنة إحدى عشرة وسبعمائة توفى طقطغا 

ابن منكو قر ابن طغان بن باطو بن دوشى خان بن جنكز خان ملك التتر بالبلاد الشمالية 
التی كرسى ملكها سراى وقد تقدم ذكر ملكه فى سنة تسعين وستمائة , ولا مات طقطغا المذكور 
ملك بعده أزبك بن طغر يشاه بن منكو تمر بن طغان بن باطوخان بن دوشى خان بن جنكز 
خان » واستقر ازبك المذكور ملكا بتلك الجهات . 


كنكل 0 لصتو لز E RG‏ 
وولاية كراى ال منصورى دمشق وإعطاء العساكر 
الذين بحلب الدستور 


فى هذه السنة : لما قبض على أسندمر سأل قرا سنقر نائب السلطنة بدمشق من مولانا 
السلطان أن ينقله إلى نيابة السلطنة بالمملكة الحلبية لأند كان قد طال مقامه بها وألف سكى 
حلب » فرسم له بذلك وحضر تقليده بولاية حلب مع الأمير سيف الدين أرغون الدوادار 
الناصرى وسار فى صحبته من دمشق متوجها إلى حلب وحصل عند قرا سنقر استشعار من 
العسكر المقيمين بحلب لثلا يقبضوا عليه وبقى المقر السيفى أرغون الدوادار الناصرى المذكور 
يطيب خاطر قرا سنقر ويحلف له على عدم توهمه ویسکنه ويثبت جأشه حتى وصل إلى حلب 
وركبت العساكر المقيمون بحلب لملتقاه فالتقيناه ودخل حلب فى يوم الاثنين ثامن عشر المحرم 
من هذه السنة واستقر فى ثيابة السلطنة بحلب وأعطى المقر السيفى أرغون الناصرى عطاء 
جزيلا وسفره وسار المقر السيفى أرغون المذكور من حلب يوم الأربعاء لعشرين من المحرم 
وتوجه إلى الديار المصرية فأقمنا بعد ذلك مدة ثم ورد الدستور إلى العساكر المقيمة بحلب 
فسرنا منها فى يوم الجمعة الحادى والعشرين من صفر عائدين إلى أوطاننا ودخلت حماة فى يوم 


۷۹ 

الاثنين الرابع والعشرين من صفر من هذه السنة الموافق لثانى عشر قوز وأتمت العساكر 

المصرية والدمشقية المسير إلى بلادهم » ولا انتقل قراسنقر من دمشق إلى حلب أنعم السلطان 

بنيابة السلطنة بالشام على سيف الدين كراى المنصورى ووصل إليه التقليد بذلك فاستقر فيها 

ثم بعد مدة قبض على كراى المنصورى ورتب فى نيابة السلطنة بالشام أقوش الذى كان نائبا 
بالكرك . 


ذكر مسير قراسنقر إلى الحجاز وعوده 
من اثناء الطريق وهربه 


وفيها : سأل قراسنقر دستورا إلى الحجاز الشريف لقضاء حجة الفرض فرسم له السلطان 
بذلك فعمل شغله وسار من حلب فى أوائل شوال من هذه السنة ولم يسر على الطريق وسار على 
طرف البلاد من شرقيها حتى وصل إلى بركة زيزا فحصل عنده التخيل والخوف من الركب 
المصرى لثلا يقبضوا عليه فى الحجاز فعاد من بركة زيزا على البرية وسار على البر إلى أركة 
والسخنة ثم إلى بر حلب واجتمع مع مهنا بن عيسى أمير العرب واتفقا على المشاققة والعصيان 
وقصد قرا سنقر حلب ليستولى عليها فاجتمع العسكر والأمراء الذين بها ومنعوه من الدخول 
إليه ووصل من صدقات السلطان إلى قرا سنقر ومنها ما يطيب خاطرهما فلم يرجعا عن ضلاها 
وأصرا على ذلك فجرد السلطان عسكرا مع المقر السيفى أرغون الدوادار الناصرى ومع الأمير 
حسام الدين قرالاجين بسبب قرا سنقر المذكور بحيث إن رجع عن الشقاق والنفاق يقرر أمره 
فى مكان يختاره وإن لم يرجع عن ذلك يقصده العسكر حيث كان ووصل العسكر المذكور إلى 
حناة فى يوم السبت سادس ذى الحجة من هذه السنة الموافق لنصف نيسان وسرت بصحبتهم فى 
عسكر حماة وتوجهنا إلى البرية ونزلنا بالخام بالقرب من الزرقا فى يوم الخميس الحادى عشر 
من ذى الحجة من هذه السنة فاندفع قرا سنقر إلى الفرات وأقام هناك وافترقت مماليكه 
فبعضهم سار إلى التثر وبعضهم قدم إلى الطاعة ثم توجه قرا سنقر إل جهة مهنا فعادت 
العساكر من الخام إلى حلب وكان دخولنا إلى حلب فى يوم الأحد رابع عشرذى ایحا ن هذه 
السنة ثم كان ما سنذكره إن شاء اشّهتعالى وفى جمادى الأولى من هذه السنة قبض على 
سيف الدين بكتو الجوكندار نائب السلطنة وأقام مولانا السلطان مقامه فى نيابة السلطنة الأميرء 
ركن الدين بيبرس الدوادار المنصورى . 
وفيها : حضرت رسل سيس بالأرزاق المقدرة عليهم فى كل سنة وأحضروا لنواب الشام 
التقادم على جارى العادة وأحضروا لى بغلا وقماشا وخرجت هذه السئة والحكام فيها على 
ما وصفه مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد ابن السلطان الملك 


AN» 
المنصور قلاوون الصالحى سلطان الإسلام بمصر والشام وما هو مضاف إليها والحجاز ونائب‎ 
السلطنة ركن الدين بيبرس الدوادار صاحب التاريخ المسمى بزبدة الفكرة فى تاريخ المجرة‎ 
والنائب بالشام جمال الدين أقوش الذى كان نائيا بالكرك وقرا سنقر قد أظهر د وانضم‎ 
إلى مهنا بن عيسى أمير العرب وهو متردد فى البرارى على شاطئٌ الفرات والحكم بحلب إلى‎ 
المشدين والنظار وليس بها نائب وقطلوبك بصفد فإن النائب بصفد كان بكتمر الجوكتدا انتقل‎ 
إلى مصر على ما تقدم ذكره فولى السلطان صفد سيف الدين قطلوبك وإسماعيل مؤلف هذا‎ 
الكتاب بحماة وما هو مضاف إليها وهو المعرة وبارين وباقى الأطراف مثل البيرة والرحبة‎ 
وغزة وحمص وقلعة الروم وغيرها من مواطن النيابة جميعها فيها مماليك السلطان أو مماليك‎ 
والده أو ماليك مماليك والده وجميعهم مرتبون من الأبواب الشريفة على ما تقضيه آراؤه وأما‎ 
الأطراف البعيدة فصاحب ماردين الملك المنصور نجم الدين غازى ابن الملك المظفر قرا‎ 
أرسلان ابن الملك السعيد نجم الدين غازى ابن الملك المنصور ناصر الدين أرتق بن قطب‎ 
الدين إيلغازى بن ألبى بن حسام الدين ترتاش بن نجم الدين إيلغازى بن أرتق , وقد تقدم‎ 
أخبار ملوك ماردين مساقة إلى سنة ثمانين وحمسمائة » ثم ذكرنا أخبارهم فى سنة سبع وثلائين‎ 
وات وساب الب الف الود شرف الدبو او بن سف .ين عم بن عل بن وول‎ 
وملك التتر بالعراقين وكرمان وخراسان وديار بكر والروم وأذربيجان وغيرها خربندا‎ 
ابن أرغون بن أبغا ابن هولاكو بن طلوبن جنكز خان » وسار قبجى ملك تركستان ما وراء‎ 
النبر وصاحب التخت بالصين القائم مقام جنكز خان سرقين بن منغلاى بن قبلاى بن طلو‎ 
ابن جنكز خان وملك التقر ببلاد الشمالى التى كرسى ملكها صراى أزبك بن طغر يشاه‎ 
ابن منكو قر بن طغان وملك التتر بغزنة وباميان منطغاى بن قبجى بن أردنو بن دوشى خان‎ 
ابن جنكز خان وملك المغرب أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المرينى وملك غرناطة‎ 
ن ابوه اوی کی ون عمد ن لاحن وض عي توس ند البقاء خالد بن زكريا‎ 
ابن یی ابن أبى حفص والأشكرى ملك قسطنطينية اندر ونقوس وملك سيس أوشين‎ 

ابن ليفون أبن هيتوم . 


ثم دخلت سنة أثنتى عشرة وسبعمائة : 
ذكر هروب الأفرم واجتماعه بقراسنقر 
0 ف إلى 5 
الناس ل ابد OE‏ 0 


1م 
دمشق واجتمع بالأفرم بالساحل وقصدوا من عسكر الساحل, ومن غيرهم الموافقة لهم على 
ضلاهم فلم يوافقهم أحذ فلا رأى الأقرم ذلك هرمن الال وري عل ية وعير عل 
الغزلة بين دمشق وحمص وسار فى البرية واجتمع بقراسنقر فى شهر المحرم من هذه السنة وكان 
بعض العساكر مع الأمير سيف الدين بكتمر على مص فساق خلف الأفرم فلم يلحقه وكان 
على حلب العسكر المقدم ذكره فى السنة الماضية صحبة الأمير سيف الدين أرغون الدوادار فلا 
لغنا هروب الأفرم واجتماعه بقرا سنقر وهم قريب سلمية وقع آراء الأمراء على الرحيل من 

حلب والمسير إلى جهة حمص وسلمية فرحل الأمير سيف الدين أرغون الناصرى والأمير 
حسام الدين قرا لاجين ومؤلف هذا المختصر بعسكر حماة من حلب وسرنا ووصلنا إلى حماة فى 
ثانى عشر المحرم من هذه السنة ووصلت باقى العساكر وسرنا من حماة فى يوم 37 
خامس عشر المحرم الموافق للثامن والعشرين من آيار ونزلنا بظاهر سلمية وقصد قرا سنقر 
والأفرم كبس العسكر بالليل لظنها أن فيهم مخامرين وأنهم يوافقوتهم على ذلك فلم يوافقهم 
أحد على ذلك فرجعوا عن ذلك وسار قراسنقر والأفرم ومن معهها إلى جهة الرحبة فاتفق آراء 
الأمراء على تجريد عسكر فى أثرهم فجردوا العبد الفقير إسماعيل بن على بعسكر حماة وكذلك 
جردوا من المصريين الأمير سيف الدين قلى بمقدمته وغيره من المتقدمين المصريين والمقدمين 
الدماشقة فسرنا من سلمية فى يوم المخميس سابع عشر المحرم من هذه السنة إلى القسطل ثم 
إلى قديم ثم إلى عرض ثم إلى قباقب ثم إلى الرحبة ووصلنا إليها فى يوم الأحد الثامن 
ا الحرم غلا وضلا إلى الرحبة اندفع قرا تقر ومن معد إلى جهة رومان قريب 
عانة والحديثة فا أمكنا المضى خلفه إلى تلك البلاد بغير مرسوم فأقمنا بالرحبة ثم رحلنا منها 
عائدين فى مستهل صفر الموافق لثامن حزيران من هذه السنة وسرنا إلى المقر السيفى أرغون 
الدوادار وكان قد سار من سلمية إلى حمص فوصلنا إلى مص فى يوم الخميس ثامن صفر من 
هذه السنة ثم إن المقر السيفى رأى أن حماة قريبة وليس بمقامى بعسكر حماة على مص فائدة 
فاقتضى 1 سيرى إلى حماة فسرنا إلى حماة ودخلتها يوم الاثئين ثانى عشر صفر واستمر 
العسكر مقيمين بحمص : ثم إن قرا سنقر والأفرم طال عليها الحال وكثر ترداد الرسل إليهما فى 
إطابة خواطر هما وهما لا يزدادان إلا عتوا ونفورا حتى سار إلى التةر واتصلا بخر بندا فى ربيع 
الأول من هذه السنة وكذلك أيدمر الزردكاش ومن انضم إليهم . 


ولا اتصل بالعلوم الشريفة السلطانية ما اتفق من الأمر تقدم مرسومه إلى العساكر بالمسير 
إلى أماكنهم فسارت من حمص فى يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر من هذه السنة 


AY 
ذكر وفاة صاحب مارد ین‎ 


فى هذه السنة : : يوم الأحد ثامن ربيع الآخر توفى صاحب ماردين ومن عقيب مسير 
قر استدر من عنده إلى الأردو وهو الملك المنصور نجم الدين غازى ابن املك المظفر قرا 
أرسلان ابن السعيد نجم الدين غازى بن المنصور بن أرتق أرسلان ابن قطب الدين أيلغازى 
ابن ألبى بن ترتاش بن إيلغازى بن دق صاحب ماردين وملك ماردين بعده أينه الألبى 
الملك العادل عماد الدين على بن غازى نحو ثلاثة عشر يوما : ثم ملك أخوه شمس الدين 
صالح وتلقب بالملك الصالح ابن غازى المذكور . 


ذكر وصول النائب إلى حلب 


وفيها : قرر السلطان سيف الدين سودى الجمدار الأشرفى ثم الناصرى فى نياية السلطنة 


بحلب المحروسة موضع اسنقر فوصل سودى المذكور إلى حلب فى امن أو تاسع ربيع الأول 
E N E‏ 


ذكر مسیری إلى مصر 


وفى هذه السنة : توجهت إلى الأبواب الشريفة وخرجت من حماة يوم الاثنين ثامن عشر 
ربيع الأول من هذه السنة الموافق للرابع والعشرين من موز وسقت من أثناء الطريق على 
البريد ووصلت إلى قلعة الجبل » وحضرت بين يدى المواقف الشريفة السلطانية فى يوم الاثنين 
العاشر من ربيع الآخر الموافق للرابع عشر من آب ٠‏ ثم وصلت صبيانى وقدمت التقدمة فى يوم 
الجمعة خامس عشر ربيع الآخر » وكان قبل وصولى قد قبض على بيبرس الدوادار نائب 
الختلطنة وغل عاغة عن الأمر ءامدل الكمالى فحال حضورى بين يديه أفاض عل التشريف 
السلطاق الأطلس المزركش على عوائد صدقاته وأمر بتزول فى الكيش ففجت يد فا 
أيام يسيرة أن النيل وفى » ونشر الخلع فى يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الآخر من هذه 
السنة الموافق للسابع والعشرين من آب من شهور الروم › ورا بع أيام النسىء بعد مسرى من 
شهور القبط وإتفق فى أيام وشو ری بن ادق المواقف الشريفة إقامة امقر الفبيقى أرغون 
الدوادار فى نيابة السلطنة وقلذه وأعطاه السيف وألبسه الخلعة ولا لم يبق لى شغل تصدق 


Af 
السلطان وأفاض على وعلى أصحابى الخلع وشرفنى بمركوب بسرجه ولجامه » ثم تصدق على‎ 
بثلاثين ألف درهم وخمسين قطعة من القماش ورسم أن يكتب لى التقليد بمملكة حماة والمعرة‎ 
وبارين تليكا ولولا خوف التطويل لأوردنا التقليد عن آخره لکن نذكر منه فصولا حصل بها‎ 
* الغرض طلبا للاختصار فمنه بعد البسملة الحمد لله ألذى عضد الملك الشريف بعماده‎ 
* وأورث الجد السعيد سعادة أجداده # وبلغ ولينامن تباهى ببابه ملوك بنى الأيام غاية مراده‎ 
ومنه فأصبح جامع شملها * وأرفع لواء فضلها * وناشر جناح عدها * ومنه يحمد على أنه‎ 
صان بنا الملك وحماة * وكف بكف بأسنا المتطاول على استباحة حماة # ومنه ونشهد أن لا إله‎ 
إلا نال وان مدا رسول اش آما بعد فاق اول من عقن له لوا الولاه شرفت ياسمة:أسرة‎ 
الملوك وذوى المثابر * وتصرفت أحكامه فى ما يشاء من نواه وأوامر * وتجلى فى سباء السلطنة‎ 
شمسه فقام فى دستها مقام من سلف * وأخلف فى أيامنا الزاهرة من درج من أسلافه إذهو‎ 
ببقائنا إن شاء الله خير خلف * من ورث السلطنةلا عن كلالة # واستحقها بالأصالة والأثالة‎ 
والجلالة * وأشرقت الأيام بغرة وجهه المنير # وتشرفت به صدور المحافل وتشوق إليه بطن‎ 
السرير * ومن أ صبح لساء المملكة الحموية وهو زين أملاكها # ومطلع أفلاكها * وهو المقام‎ 
العالى العمادى بين ال الأفضل نور الدين على ابن السلطان الملك المظفر تقى الدين ولد‎ 
السلطان الملك المنصور ولد السلطان الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وهو‎ 
الذى ما برحت عيون مملكته إليه متشوفة ولسان الحال يتلو ضمن الغيب قل اللهم مالك الملك‎ 
تؤتى الملك من تشاء إلى أن أظهر الله ما فى غيبه المكنون * وأنجز له فى أيامنا الوعود وصدق‎ 
الظنون * وشيد الله منه الملك بأرفع عماد # ووصل ملكه بلك أسلافه وسيبقى فى عقبه إن‎ 
شاء الله إلى يوم التناد *# فلذلك رسم بالأمر الشريف العالى المولوى السلطانى الملكى‎ 
الناصرى الباهرى لازالت المماليك مغمورة من عطائه * والملوك تسرى من ظل كنفه نحت‎ 
مسبول غطائه * أن يستقر فى يد المقام العالى العمادى المشار إليه جميع المملكة الحموية وبلادها‎ 
وأعماها وما هو منسوب إليها ومبشارها التى يعرضها قلمه وقسمه # ومنابرها التى يذكر فيها‎ 
اسم الله تعالى واسمه * وكثيرها وقليلها *# وحقيرها وجليلها * على عادة الشهيد الملك‎ 
* المظفر تقى الدين محمود إلى حين وفاته ومنه وقلدناه ذلك تقليدا *# يضمن للنعمة تخليدا‎ 
وللسعادة تجديدا *# ومنه فى آخره والله تعالى يؤهل بالنصر مغناه * ويجمل ببقائه صورة دهر هو‎ 
معناه # والاعتماد على الخط الشريف أعلاه * وكتب فى الخامس والعشرين من ربيع الآخر‎ 
سنة اثق عشرة وسبعمائة حسب المرسوم الشريف والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله‎ 
وصحبه وسلم ثم رسم لی بالعود إلى بلدى فخرجت من القاهرة يوم الثلاث الثانى من جمادى‎ 
الأول من هذه السنة وسرت إلى دمشق وكان قد .وصل إليها الأمير سيف الدين تنكز‎ 
التاصرى اننا واتقن اق نباية السلطنة ها مت ال الدين:  رجن الذى كان تابا بالك ا‎ 


A4 
وأحسن الأمير المذكور إل وتلقانى بالإكرام.. ووصلت إلى حماة واجتمع الناس وقرأ التقليد‎ 
الشريف عليهم فى. يوم الاثنين الثانى والعشرين من جمادى الأولى الموافق للخامس والعشرين‎ 
من أيلول ولا وصلت إلى حماة كان قد سافر الأمراء ا ا‎ 
بالأبوات الشرينة افر راا قطان عن أحؤاق: ونا أشكو مه قل أف له بشي‎ 
فاطلع بعلمه الشريف وحده ذهنه وقوة فر استه على تقلقى من الأمراء المماليك السلطانية‎ 
المقيمين بحماة فإنهم استجدوا بحماة لما خرجت من البيت التقوى الأيوبى فاطلع السلطان على‎ 
تعبى معهم وأنهم ریا لا يكونون وفق غرضى فاقتضى مرسومه الشريف نقلهم إلى حلب‎ 
واستمرار إقطاعاتهم التى كانت هم بحماة عليهم إلى أن يتجلى ما يعوضهم به فتقدم مرسومه‎ 
إليهم بذلك ووصل إليهم المرسوم على البريد بتوجههم إلى حلب قبل وصولى إلى حماة بأيام‎ 
يسيرة فحال وصول المرسوم خرجوا من ن حماة عن آخرهم و يبيتوا بها وانتقلوا بأهلهم وجندهم‎ 
وكانو | لحن أريعة عش أسيرأ تعضهم :بطليخاناة وبعضهم أمراء عقرات ووضلت إل اة وم‎ 

يبق اغار من اخترت مقامه عندى وكان هذا من أعظم الشفقة والصدقة . 


ذكر تجريد العسكر إلى حلب ووصول العدو ومنازله الرحبة 


وفى هذه السنة : فى يوم السبت سابع عشر رجب خرجت من حماة بعساكر حماة ودخلت 
حلب فى يوم السبت الآخر الرابع والعشرين من رجب المذكور وأقمت بها وكان النائب بها 
الأمير سيف الدين سودى ٠‏ ثم وصل بعض عسكر دمشق مع سيف الدين 'بہادراص وفويت 
أخبار التتر . وجفل أهل حلب وبلادها ثم وصلت التتر إلى بلاد سيس وكذلك وصلوا إلى 
الفرات فعندها رحل الأمير سيف الدين سودى وجميع العساكر المجردة من حلب فى يوم 
الخميس ثامن رمضان فى هذه السنة ووصلنا إلى حماة فى يوم السبث سابع عشر رمضان المذكور 
وكان خر بندا نازل الرحبة بجموع المغل فى آخر شعبان من هذه السنة الموافق لأواخر كانون 
الأول وأقام سيف الدين سودى بعسكر حلب وغيره من العساكر المجردة بظاهر. حلب ونزل 
بعضهم فى الخانات وكان البرد شديدا والجفال قدملئوا المدينة واستمر ينا مقيمين بحماة وكشافتنا 
تضل إل عرطن- والسحتة وتعود إلينا بأغبار الخذول:.واسسن ربدا مخاصر| للرحبة وأقام 
عليها المجانيق وأخذ فيها النقوب ومعه قرا سنقر والأفرم ومن معهما وكانا قد أطمعا خر بندا 
أنه رما يسلم إليه النائب بالرحبة قلعة الرحبة وهو بدر الدين بن أركشى الكردى لأن الأفرم 
هو الذى كان قد سعى للمذكور فى نيابة السلطنة بالرحبة وأخذ ها امرأة الطبلخاناه فطمع 
الأفرم بسبب تقدم إحسانه إلى المذكور أن يسلم إليه الرحبة وحفظ المذكور دينه وما فى عنقه 
من الإيمان للسلطان وقام بحفظ القلعة أحسن قيام وصبر على الحصار وقاتل أشد قتال ولا طال 


هم 
مقام خريندا على الرحبة بجموعه وقع فى عسكره الغلاء والفناء وتعذرت عليه الأقوات وكثرت 
منه المقفزون إلى الطاعة الشريفة وضجروا من الحصار ‏ ولم ينالوا شيئا ولا وجد خر بند! لما 
أطعمه به قرا سنقر والأفرم صحة فرحل خربندا عن الرحبة راجعا على عقبه فى السادس 
والعشرين من رمضان من هذه السنة بعد حصار نحو شهر وتركوا المجانيق وآلات الحصار على 
تاها فزت آل الرئمية” اهر توا عليها ونقلوها إلى الرعية #ارولا جرى ذلك رل ودی 
وعسكر حلب من حماة وعادوا إلى حلب واستمر بها دراص ومن معه من عسكر دمشق مقيما 
بحماة مدة ثم ورد طم الدستور فساروا إلى دمشق . 


ذكن سار السلطان: بالعسناكن الاسلامية إل الشام 
ثم توجهه إلى الحجاز 


وفى هذه السنة : سار مولانا السلطان بالعساكر الإسلامية من ديار مصر وكان مسيره 
بسبب نزول التثر على الرحبة حسبا ذكرناه ووصل إلى دمشق يوم الثلاث الثالث والعشرين 
من شوال من هذه السئة أعنى سنة اثنقى عشرة وسبعمائة بعد رحيل العدو عن الرحبة وعودهم 
على أعقابهم فلا لم يبق فى البلاد عدو عزم على الحجاز الشريف لأداء حجة الفرض فرتب 
العساكر بالشام وأمر بعضهم بالمقام باللجون وسواحل عكا وقافون وجرد بعضهم على حمى 
مص وترك نائب السلطنة المقر السيفى أرغون وتائب السلطنة بالشام الأمير سيف الدين 
تنكز مقيمين بدمشق وعندهما باقى العساكر واستجار السلطان بالله تعالى وخرج من دمشق 
متوجها إلى الحجاز الشريف فى يوم الخميس الثانى من ذى القعدة الموافق لأول آذار وأتم 
المسير ووصل إلى عرفات وأكمل مناسك الحج وعاد مسرعا . فوصل إلى الكرك سلخ هذه 
السئة ثم كان ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها : ولد ولدى محمد بن إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه 
ابن أيوب وكانت ولادته فى إقامة الساعة الثانية من نهار الخميس مستهل رجب الفرد من هذه 
السنة أعنى سنة اثنتق عشرة وسبعمائة الموافق الثانى يوم من تشرين الثانى من شهور الروم . 

وفيها : انخسف القمر مرتين مرة فى صفر ومرة فى شعبان . 

وفيها : كانت الأمطار قليلة حتى خرج فصل الشتاء ثم تداركت الأمطار فى فصل الر بيع 
إلى أن زادت الأنهر زيادة عظيمة فى آخر نيسان على خلاف ما عهد. 

وفيها : قوى استيحاش الأمير مهنا بن عيسى أمير العرب لما اعتمد من مساعدة قراسنقر 
ولغير ذلك من الأمور وكاتب خربئدا ثم أخذ منه إقطاعا بالعراق وهو مديئة الحلة وغيرها 


45 1 
واستمر إقطاعه من السلطان بالشام وهو مدينة سرمين وغيرها على حاله وعامله السلطان 
بالتجاوز ولم يؤاخذه با بدیٌ منه وحلف على ذلك مرارا فلم يرجع عما هو عليه وجعل مهتا ولده 
سليمان بن مهنا متقطعا إلى خدمة خر بندا ومترددا إليه واستمر ابنه موسى بن مهنا فى صدقة 
السلطان ومترددا إلى الخدمة واستمر مهنا على ذلك يأخذ الإقطاعين بالشام والعراق ويصل إليه 
الرسل من القريعن وتقلمها وإتعابهيا دوقو مقع البرية بقل إل قط القرات من مرل 
لا يروح إلى أحد الفئتين وهذا أمر لم يعهد مثله ولا جرى نظيره فإن كلا الطائفتين لو اطلعوا 
على أحد منهم أنه يكتب إلى الطائفة الآخرى سطرا قتلوه لساعته ولا يمهلونه ساعة ووافق 

مهنا فى ذلك سعادة خارقة . 


لم دخلت سنة ثلاث عشرة وسيعمائة : 
ذكر وصول السلطان من الحجاز الشريف 


وف هذه السنة : وصل مولانا السلطان إلى دمشق فى يوم الثلاث حادى عشر المحرم عائدا 
من الحجاز الشريف بعد أن أقام بالكرك أياماً وجمع الله له بذلك سعادة الدنيا والآخرة 
وتوجهت إلى خدمته من حماة وحضرت بين يديه بدمشق المحروسة فى يوم الخميس الثالث عشر 

من المحرم من هذه السنة الموافق لعاشر آيار وهنأته بقدومه إلى مملكته وعبيده وقدمت 
ما ا ته من الخيول والقماش والمصاغ فقابله بالقبول وشملنى إحسانه بالخلع والإكرام على 
جارى عوائد صدقاته وارشل إلى هدية الحجاز حجرا أشقر وطاقات طائفى مع الأمبر طاشتمر 


الخاصكى . 
ذكر خروج المعرة عن حماة 


وفى هذه السنة : فى المحرم خرجت المعرة عن حماة وأضيفت إلى حلب واستقر بيدى حماة 
وبارین و وت ا ا الذين الا ا ا ف ا 


ا لمرتبة بحماة 57 نضم إلى ذلك انه E‏ ل 
ل ا تردد المناشير الشريفة بذلك وتخلط بلاد المملكة الحموية ببلاد 


AV 
المملكة الحلبية وغيرها من الممالك السلطانية وصارت أطماعهم معلقة بالعود إلى حماة وهم‎ 
عديدون غل :ذلك اة بالقتيل عن الاطان بالشفائع ا ای ف دات صا کی فلم‎ 
أجد لذلك ما يحسمه إلا بتعيين المعرة وبلادها للأمراء المذكورين وإضافتها إلى حلب وانفرادى‎ 
بحماة وبارين منفصلة عن الممالك الشريفة السلطانية وسألت صدقات السلطان فى ذلك وقال‎ 
لى ياعماد الدين ما أرضى لك بدون ما كان فى يد عمك وابن عمك وجدك وكيف أنقصك عنهم‎ 
ال فار الال :وابديك الو الرائد فأجابى على كره لذلك صدقة على وإجابة إلى‎ 
مان ت بصورة ا امعقن عليه الال مرسونا عرينا ذكرنا يته الا الاسمار ف‎ 
فلذلك رسم بالأمر الشريف العالى المولوى السلطانى الملكى الناصرى أن بسحن بيده حماة‎ 
وبارين بجميع حدودها وما هو منسوب إليها من بلاد وضياع وقراى وجهات وأموال ومعاملات‎ 
. وغير ذلك من كل ما بنسب إلى هذين الإقليمين ويدخل فى حكمها يتصرف فى الجميع كيف‎ 
شاء من تولية وإقطاع إقطاعات الأمراء والجند وغيرهم من المستخدمين من أرباب الوظائف‎ 
وترتيب القضاة والخطباء وغيرهما ويكتب بذلك مناشير وتواقيع من جهته ويجرى ذلك على‎ 
عادة الملك المظفر تقى الدين محمود صاحب حماة ويقيم على هاتين الجهتين خمسمائة فارس‎ 
بالعدة الكاملة من غير نقص ويبطل حكم ما عليها من المناشير والتواقيع الشريفة والمساحات‎ 
والمحسوب وكل ما هو مرتب عليها للأمراء والجند العرب والتركمان وغيرهم بحكم الإنعام‎ 
بها عل المشار إليه على قاعدة الملك المظفر صاحب حاة وتعويض الجميع عن ذلك بالمعرة‎ 
* وإفرادها عن حماة وبارين فليستقر جع اور بيده العالية استقرار الدرر فى أسلاكها‎ 
والدرارى فى أفلاكها يتصرف فى أحواها بين العالمين بتبيه رأمره * وجرى أمواطا بين‎ 
المستوجبين بإنعامه وبره * ولا يضى فيها أمر بغير منشوره الكريم * ولا يجرى معلوم‎ 
ولا رسم إلا بمرسومه الجارى على سنن سلفه القديم * وليفعل فى ذلك بجميع ما اراد كيف‎ 
* أراد # ويتصرف عل ما يختار فيا تحث حكمه الكريم وبحكمه من مصالح العياد والبلاد‎ 
واه تعالى يعلى بمفاخر عماده * ويجعل التأييد والنصر قرين إصداره وإيراده * والخط‎ 
الشريف حجة بضمونه إن شاء الله تعالى كتب فى تاسع عشر المحرم سنة ثلاث عشرة‎ 
وسبعمائة ثم تصدق بخلعة ثانية وأئعم على بسنجق بعصائب سلطانية يحمل على رأسى فى‎ 
المواكب وغيرها وهذا ما يختص به السلطان ولا يسوغ لأحد غيره مله ثم رسم بالدستور‎ 
فسرت من دمشق فى يوم الثلاث الخامس والعشرين من المحرم وكذلك توجه السلطان عائداً‎ 
إلى الديار المصرية فوصل إليها واستقر فى مقر ملكه ودخلت أنا حماة فى يوم الاثنين مستهل‎ 
. صفر من هذه السنة الموافق للثامن والعشرين من آيار من شهور الروم‎ 


A^ 


ذ کر مسيرى إلى الحجاز الشريف 


وفى هذه السنة : أرسلت وطلبت دستورًا من مولانا السلطان بالتوجه إلى الحجاز الشريف 
فرسم لى بالدستور وجهزت شغلى وقدمت امجن إلى الكرك وجهزت ولدى والثقل مع الركب 
الشامى ووصلنى من صدقات السلطان ألف دينار عيناً برسم النفقة ووصلنى منه مراسم شريفة 
بإخراج الو من سائر البلاد إلى الركب الحموى وأن تسير جمالى حيث شئت قدام المحمل 
السلطانى ا بعده على ما أراه فقابلت هذه الصدقات مزيد الدعاء وخرجت من حماة فى يوم 
الجمعة رابع عشر شوال من هذه السنة الموافق لأول شباط وسرت بالخيل إلى الكرك وركبت 
المجن من هناك ورجعت الخيل والبغال إلى حماة واستصحبت معى ستة أرؤس من اليل جنائب 
وسار فى صحبتى عدة مماليك بالقسى والنشاب وسبقت الركب إلى مدينة النبى ي ووصات 
إليها فى يوم الجمعة العشرين من ذى القعدة وتمكنت من الزيارة خلوة وأقمت حتى لحقى 
الركب ثم سبقتهم ووصلت إلى مكة فى يوم السبت خامس ذى الحجة وأقمت بها ثم خرجنا إلى 
عرفات ووقفنا يوم الأريعاء ثم عدنا إلى منى وقضينا مناسك الحج ثم اعتمرت لأنى حججت 
هذه الحجة مفرداً على ما هوا مختار عند الشافعى وكنت فى الحجة الأولى قارنا ثم عدنا إلى 
البلاد وسبقت الحجاج من بطن مروسرت منه يوم الثلاث كاسن عشر ذى الحجة الموافق 
لثامن نيسان وسرت حتى خرجت هذه السنة واستهل المحرم سنة أربغ عشرة :وسيعمائة وإلى 
قد عديت تبوك ووصلت إلى حماة حادى عشر المحرم سنة أربع عشرة وكان مسيرى من مكة 
إلى حماة نحو خمسة وعشرين يوما أقمت من ذلك فى المدينة وف المعلا وفى بركة زيزأ ودمشق 
ما يزيد على ثلاثة أيام وكان خالص مسيرى من مكة إلى حماة دون اثنين وعشرين يوما وكان 
مسيرى على امجن وكان صحبتی فرس وبغل ولم يقف عنى شىء منها وهذه ھی حجتی الثانيه 
وحججت الحجة الأولى فى سنة ثلاث وسبعمائة . 

وفيها : جرد السلطان من مصر إلى مكة عسكراً وأمراء من عسكر دمشق وأرسل معهم 
أبا الغيث بن أب نى ليقروه فى مكة ويقبضوا أو يطردوا أخاه حميضة بن أبى نمى لأنه كان قد 
ملك مكة وأساء السيرة فيها وكان مقدم العسكر المجرد على ذلك سيف الدين طقصبا الحسامى 
فلا اجتمعت به فى مكة أوصلنى مثالا من مولانا السلطان يتضمن أنى أساعدهم على إمساك 
حميضة بالرجال والرأى فلا قربنا من مكة حرسها الله تعالى تركهاحميضة وهرب إلى البرية 
فقررنا أبا الغيث بكة واستغلها وأخذ ما يصل مع الركبان من اليمن وغيره إلى صاحبها 
وكذلك: انعد افر اتب من التجاز واستقرت قلمد فيها م كان منه ما تبذكره إن شاه الله 


۸۹ 

تعالى وأقام العسكر المجرد عند أبى الغيث بمكة خوفاً من معاداة حميضة ثم إن أبا الغيث أعطى 
العسكر دستورابعد إقامتهم بنحو شهرين فعادوا إلى الديار المصرية . 

وفيها : اجتمع جماعة من بنى لام من عربان الحجاز وقصدوا قطع الطريق على سوقة 
الركب الذين يلاقوتهم من. البلاد إلى 00 إلى ذات حج واتقموا مع 
السوقة فقتل من السوقية تقدير عشرين نفسا . وأكثر ثم انتصروا على بنى لام وهزموهم 
وأخذوا متهم تقدير ثمانين هجيناً وعادت بنو لام بخفى حنين . 

كم دخلت سنة أربع عشرة وسبعمائة : 

وها وسات إل جاه عاد من اجان القريفة لى ناض عش الخرم + 

وقيْهَا اق أزاشر اوي الآشرة حضل ل مض اد أيقنت ند بالموث :ووضيت:وتاهيك 
كذلك ثم إن الله تعالى تصدق على بالعافية . 

وفيها : جردت العساكر إلى حلب فجردت جميع عسكر اة وأقمت بسبب التشويش . 

وفيها : فى رجب توفى الأمير سيف الدين سودى نائب السلطنة بحلب فولى السلطان نيابة 
السلطنة بحلب الأمير علاء الدين الطنبغا الحاجب ووصل إلى حلب واستقر بهانائبا بموضع 
مود ل أوائل + فياف عن عله ا 

وفيها : فى ذى الحجة جمع حميضة بن أبى نمى وقصد أخاه أبا الغيث بن أبى نمى صاحب مكة 
وكان أبو الغيث منتظرا وصول الحجاج ليعتضد بهم فابتدره حميضة قبل وصول الحجاج واقتتل 
معه فانتصر حميضة وأمسك أخاه أبا الغيث وذبحه ثم هرب حميضة لقرب الحجاج منه فلما قضى 
الحجاج مناسكهم وعادوا إلى البلاد عاد حميضة إلى مكة واستولى عليها . 

ثم دخلت سنه حمس عشرة وسبعمائة : 


ذكر فتوح ملطية 

فى هذه السنة : فى يوم الأحد الثانى والعشرين من المحرم فتحت ملطية وسبب ذلك أن 
المسلمين الذين كانوا بها اختلطوا بالنصارى حتى أنهم زوجوا الرجل النصرانى بالمسلمة وكانوا 
يعدون الإقامة بالتتر ويعرفونهم بأخبار المسلمين وكانت الأجناد والرجالة الذين بالحصون مثل 
قلعة الروم وبهنا وكختا وکر کر وغيرها لا ينقطعون عن الإغارة على بلاد العدو مثل بلاد الروم 
وغيرها وكانت طريقهم فى غالب الأوقات تكون قريب ملطية فاتقق أن أهل ملطية ظفروا 
ببعض الغيارة اذكو رين فأسر وهم وقتلوا جماعة من المسلمين فلا جرى ذلك أرسل السلطان 
عسكرا ضخاً من الديار المصرية مع الأمير سيف الدين بكتمر الأبو بكرى ومع سيف الدين 


4 
قلى وسيف الدين أوول تمر فساروا إلى دمشق ورسم السلطان لجميع عساكر الشام بالمسير معهم 
اسل مقا غل الكل الأمير سيف الدين تنكز الناصرى نائب السلطنة بدمشق وتقدمت 
مر أسيم السلطان إلى أولا بأن أجهز عسكر حماة صحبتهم وأن أقيم أنا بمفردى بحماة ثم رأى 
المصلحة بتوجهى بعسكر حماة فتوجهت أنا والعساكر المذكورة ودخلنا إلى حلب فى يوم الخميس 
نفد نارق بعت لمر لكر ا ا e‏ 
ثم إلى نهر مرزبان ثم إلى رعبان ثم إلى النهر الأزرق وعبرنا على قنطرة عليه رومية معمولة 
ار النحيت لم أشاهد مثلها فى سعتها وسرنا ایی وتسور متنا رشان متا ی 
الشمال ووصلنا إلى ذيل الجبل ونزلنا عند خان هناك يقال له خان قمر الدين وعبرنا الدرنيد 
ويسمى ذلك الدربند بلغة أهل تلك البلاد بند طجق دار بضم الطاء. المهملة والجيم وسكون 
القاف وفتح الدال والراء المهملين ثم ألف وبقى العسكر ينجر فى الدربند يومين وليلتين لضيقه 
وحرجه ثم سرا إلى زبطرة وهى مدينة صغيرة خراب ثم نزلنا على ملطية بكرة الأحد المذكور 
أعنى الثانى والعشرين من المحرم الموافق للسابع والعشرين من نيسان وطلبت العساكر ميمنة 
وميسرة وأحد قنابها وفى حال الوقت خرج منها الحاكم فيها ويسمى جمال الدين الخضر وهو من 
بيت بن ارا الروم وكان والده وجده حاکا فى ملطية أيضا ويعرف خضر المذكور بمزامير 
ومعناه الأمير الكبير بلغة نصارى تلك البلاد وفتح باب ملطية القبلى وخرج معه قاضيها 
وغيرهما من أكابرها وطلبوا منا الأمان فأمنهم الأمير سيف الدين تنكز مقدم العسكر واتفق أن 
الباب القبلى الذى فتح كان قبالة موقفى بعسكر حماة فأرسلت الأمير صارم الدين أزبك 
الحموى وجماعة معه وأمرته بحفظ الباب فإننى خفت من طمع العسكر لئلا ينهبوا ملطية وليس 
ا اضر ذلك رخف الاب عى عضر الاير ته الذين: سكن ركان و ق و اانه لاهن 
فلا حضر أقام جماعة من الأمراء بحفظ باب المدينة ثم إن العسكر والطماعة هجموا مدينة 
ملطية من الباب المذكو وكذلك هجمها جماعة من العسكر من الجانب الآخر وأراد سيف الدين 
تنكز منعهم عن ذلك فخرج الأمر عن الضبط لكثرة ة العساكر الطماعة فتهبوا جميع ما فيها من 
أموال المسلمين والنصارى حتى لم يدعوا فيها إلا ما كان مطمورا ولم يعلموا به وكذلك استرقوا 
جميع أهلها من المسلمين والنصارى ثم بعد ذلك حصل الإنكار التام على من سترق مسن 
ل وعرضوا الجميع فأطلق جميع المسلمين من الرجال والنساء وأما أمواهم فإنها ذهبت 
واس التضاري ف الرق ع آخرهم وأسر منها ابن كربغا شحنة التقر بتلك البلاد وكذلك 
أسر منها الشيخ مندو وهو صاحب حصن أركنى وكان مندو المذكور قعيدًا لقصاد التقر وكان يتبع 
قصاد المسلمين ويسكهم وكان من أضر الناس على المسلمين ولا أمسك سلم إلى الأمير 
سيف الدين قلى وسلمه المذكور إلى بعض مماليكه التتر فهرب مندو المذكو وهرب معه المملوك 
الذى كان مرسا عليه ثم لما كان من ثبب ملطية ما ذكرناه ألقى العسكر فيها النار فاحترق 


۹۱ 
غالبها وكذلك خربنا ما أمكننا من أسوارها أن نخربه وأقمنا عليها نهارا واحدا وليلة ثم ارتحلنا 
عائدين إلى البلاد حتى وصلنا إلى مرج دابق فى يوم الخميس ثالث صفر من هذه السنة وأقمنا به 
مدة وكان ببلاد الروم جوبان وهو نائب خر بندا ومعه جمع كثير وكنا مستعدين فلم يقدم علينا 
ولا جاء إلى ملطية إلا بعد رحيلنا عنها دة فاستمرينا مقيمين بمرج دابق وترددت الرسل إلى 
أوشين بن ليفون صاحب بلاد سيس فى إعادة البلاد التى جنوبى جيحان وزيادة القطيعة التى 
هى الإتاوة فزاد القطيعة حتى جعلها نحو ألف ألف درهم وبعد ذلك ورد الدستور فسرنا من 
مرج دابق فى يوم الخميس ثانى ربيع الأول ووصلنا إلى حماة فى يوم الخميس تاسع ربيع الأول 
وبعد يومين من وصولى وصل الأمير سيف الدين تنكز بياقى العساكر وعملت له ضيافة بدارى 
الى عديئة حماة فمضى هو والأمراء فى يدم الأحد ثانی عشر ربيع الأول ثم سافر لى النهار 
و 

وفيها : فى مدة مقامى برج دابق قبض بمصر على أيدغدى شقير الحسامى وكان من شرار 
الناس وعلى بكتمر الحاجب وغلى ببادر الحسامى المغربى . 


وفيها : جهّت خيل التقدمة إلى الأبواب الشريفة ضحبة مملوكى أستبغا فحصل قبوها 
والإحسان على أولا بحصان برقى بسرجه ولجامه ثم بخلعة أطلس أحمر بطرز زركش وكلوته 
تركش وشاقن تساعى .وهو اشائن متسر ية با مر ين والذقب راء أطلين أصفر کان 
وحياصة ذهب بجامة مجوهرة بفصوص بلخش ولؤلۇ وثلاثين ألف درهم وخمسين قطعة من 
القماش السكندرانى وسيف ودلكش ا اضق فلت التشريف السلطانى المذكور وركبت 
فى الموكب به فی یوم لن ان رجت القرد الرافق لان تفرين الأول ايا وشملتی 
الصدقات السلطائية بتوقيع شريف أن لا تكون بحماة وبلادهم حماية للدعوة الإسماعيلية أهل 
مصياف بل يتساوون مع رعية حماة فى أداء الحقوق والضرائب الديوانية وغير ذلك . 
فا + تبش عل عر الاي ات ال بارا بوعل ادرا 
وفيها : سار الملك الصالح واسمه صالح ابن الملك المنصور غازى ابن الملك المظفر 
قراأرسلان صاحب ماردين إلى خدمة خر بندا ملك التقر بالتقدام على عادة والده فأحسن إليه 
خربندا ثم عاد الملك الصالح المذكور إلى ماردين فى جادى الآخرة من هذه السنة . 
وف أثناء هذه السيتة ‏ ورد إل الأيواب الشريقة ومينة أبن أن فى .من مكة وهو خر 
خيضة الأكبر مستنجدا على أخيه حميضة صاحب مكة حينئذ فجهز السلطان مع رميثة عسكرا 
من العساكر المصرية وجهزهم بايحتاجون إليه فسار بهم رميثة إلى مكة وكان مقدم العسكر 
تمرخان بن قرمان أمير طبلخاناه وأمير آخر يقال له طيدمر وكان العسكر مائتى فارس من نقاوة 
عكر مصر فجمع حميضة ما يقارب اثنى عشر ألف مقاتل وتعبى العسكر المصرى وكان رميثه 


۹۲ 
فى القلب وابن قرمان ميمنة وطيدمر ميسرة والتقوا واقتتلوا فى عيد الفطر من هذه السنة وراء 
مكة إلى جهة اليمن يمراحل ورمى العسكر بالنشاب فولى جماعة حميضة منهزمين لا يلوون وكان 
لحميضة حصن إلى جهة اليمن فهرب إليه وانحصر به فاحاط به العسكر وحاصروه فنزل 
حميضة برقبته مع ثلاثة أو أربعة أنفس وهرب خفية واحتاط العسكر على ماله وحريه وغنموا 

من ذلك شيئا كثيرا قيل إنه حصل للفارس من عسكر مصر ما يقارب عشرة الات دهم وثان 
فى الغنيمة من العنبر الخام وأمثاله ما ينوك الصو ناطق السلطآن ذلك جميعه للعسكر واستقر 
رميثه صاحب مكة . 

وفيها : افرج السلطان عن جال الدين أقوش الذى كان نائبًا بالكرك ثم صار 7 
بف ,ولتق اله وغل 0 

وفيها : وصل قرا سنقر إلى بغداد فى رمضان هذه السنة وتقدم مرسوم إلى التثر الذين 
ببغداد وديار بكر وتلك الأطراف بالركوب مع قرا سنقر إذ قصد الإغارة ع بلاد الشام وكان 
خر بندا مقيها بجهة موغان وأقام قرا سنقر وقدم عليه بها فدوى وسلم قرا سنقر # ولا دخلت 
سنة ست عشرة توجه قرا سنقر فى مستهل المحرم من بغداد إلى جهة خربندا. 

وفيها : فى ذى القعدة ولد للسلطان ولد ذكر ودقت البشائر لمولده فى ديار مصر والشام ثم 
توفى المولود المذكور بعد مدة يسيرة وجهزت تقدمة لطيفة بسبب المولود المذكور صحبة طيدمر 
فقدمها وحصل قبوطا . 

وفيها : فى جمادى الأول وصل إلى من صدقات السلطان حصان برقى أحمر بسرجه ولجامه 
صحبة عز الدين أييك اشير ر فأعطيته خلعة طردوحشن تكلوته زركش لعا بسر جه 
ولجامه وحمسة آلاف درهم . 

وفيها + 3 اران د ال أغار سليمان بن مهنا بن عيسي بجماعة من التثر والعرب 
عل الاکن ارب التازلين فرت تنص که وأخذ هم أغناماً کی ووضل ف إغاريه ال 
قرب البيضاء بين القريتين وتدمر وعاد با غنمه إلى الشرق 

وفى هذه السنة أعنى وج حشر وسبعمائة تونى نجاد بن أحمد بن حجى بن يزيد 
أن قبل امي آل تراد وكالت وفاته ق أواخرهذة اليئة وام دوق ا آل مزاد ات 
أبن عشاف .بن اعد بن حكن الد کر ر وتي ابت المذكور وة بن سايماق “بن اد 
يتنازعان فى الإمرة . 

وفيها : توف بدمشق ابن الأركشى الذى كان نائباً بالرحبة لما حصرها خر بندا وكان قد 
عزل فى تلك السنة وأعطى إمرة بدمشق وتولى اي مكانه بكتوت القرمانى ثم عزل وولى 
كل ال يتنه و اهارق 


4۳ 
ذكر أخيا: أبى سعيد ملك المغرب 


وف هذه السنة ؛ أعنى سنة حمس عشرة وسبعمائة اجتمع العسكر على عمر ولد أبى سعيد 
عثمان ملك المغرب وبقى والده خائفاً من العسكر واقتتل عمر المذكور مع والده أبى سعيد 
عثمان وانتصر عدن وغو وت وة أبو سعيد إلى تازه فسار ولده عمر وحصره بها ثم وقع الاتفاق 
يننا على أن يسلم أبؤ سعيد الأمر إلى ولده عمر المذكور وأشهد عليه بذلك وبقى أبو سعيد فى 
تازة وشارءعمن بالجيوش إلى جهة فاس فلحق عمر بعد أيام يسيرة مرض شديد فكاتب 
عسكره أباه بلذينة فاس وعنده بيوت الأموال والسلاح فحصره أبوه أبو سعيد نحو تسعة 
أشهر ثم وقع الاتفاق بينها على جانب طائل من المال يتسلمه عمر المذكور وأن تكون له 
سجلماسة فتسلم عمر ذلك وسار من فاس إلى سجلماسة وتسلمها واستقر ابو أو شعي 
عثمان بن يعقوب بن عبد الحق فى المملكة على ما كان امكاح ا و د 
العمر نحو عشرين سنة. 

وفيها : توق السيد ركن الدين وكان إماما مبررًا فى العلوم المعقولات والمنقولات وشرح 
الحاوى الصغير ومختصر ابن الحاجب فى الفقه وفضائله مشهورة . 

م دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة : 

فيها : فى العشر الأخير من المحرم الموافق لأواخر العشر الأوسط من نيسان ترادفت 
الأمطار فحصل سيول عظيمة فى بلاد حلب وحماة وحممص وغرق أهل ضيعة من بلاد مص 
مايلى جهة جوسية . 

وفيها : فى الثانى والعشرين من ربيع الأول الموافق لرابع عشر حزيران وصل إلى حماة من 
فيان مضو الأمين. ا ايق أرسلان الفرادارى ررقف ارف غل أخبار آل عبس تم 
استقرت الوصية على خبر مهنا ومحمد ابنى عيسى وأحمد وقياض ابنى مهنا المذكور وركب 
الأمير بهاء الدين المذكور من عندى للجنا وسار عليها إلى مهنا واجتمع به على مربعة وهى 
سرا تكن بوا ريا من الخد :يوم الافين لخ رمع الأول من اله الذكورء :ردت 
معه فى انقطاعه عن التقر ولم ينتظم حال فعاد الأمير بهاء الدين المذكور إلى دمشق ثم عاد إلى 
موسى بن مهنا بالقرب من سلمية ثم عاد إلى دمشق وتوجه هو وفضل بن عيسى إلى الأبواب 
الشريفة واستقر فضل أميرا موضع أخيه مهنا ووصل إلى بيوته بتل أعد فى أوائل جمادى الأولى 
من هله ال ٠‏ 


5 


ذكر مسيرى إلى مصر وعود المعرة 


فى هذه السنة : حصلت تقدمتى على جارى العادة من الخيول والقماش والمصاغ وسألت 
دستورا لأتوجه بنفسى إلى الأبواب الشريفة فورد الدستور الشريف وسرت من حماة آخر نهار 
الجمعة الخامس والعشرين من ربيع الآخر الموافق لسادس عشر نوز وكان خيلى قد تقدمتى 
فلحقتهم على خيل البريد بدمشق وخرجت من دمشق فى نهار وصولى إليها وهو يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من ربيع الآخر المذكور ووصلت إلى القاهرة عشية نهار الأحد ثامن عشر 
جمادى الأولى وأنزلت فى الكبش وحضرت بين يدى المواقف الشريفة السلطانية بكرة الاثنين 
تاسع عشر جمادى المذكورة وشملنى من الصدقات السلطانية ما يفوت الحصر من ترتيب 
الإقامات فى الطرقات من حماة إلى مصر ومن كثرة الرواتب مدة مقامى بالكبش ومن الخلع لى 
ولكل من فى صحبتی ووصلنى بحصانين بسر وجها ولجمههما أحدهما كان سرجه محلى ذهبا مصريا 
واتفق عند وصولى زيادة النيل على خلاف العادة ووفى ماء السلطان وكثر بحضورى فى نهار 
الخميس الثانى والعشرين من جمادى الأولى الموافق لثانى عشر آب وتاسع عشر مسرى وهذا 
شىء م يعهد فی جيلنا وأقمت فى الصدقات السلطانية ووصلنى بثلاث خلع أحدها أطلس تحتانى 
أصفر وفوقانى أحمر بطرز زركش وكلوته زركش وشاش تساعى والأخرى قباء منسوج بالذهب 
وطراز زركش يزيد عن مائة مثقال من الذهب المصرى بفروقاقم والخلعة الثالثة عند مسيرى 
قباء ثالث بالشرج وتصدق على ہدينة المعرة وقصبتها زيادة على ما بيدى وكتب لى بها تقليدا 
يشبه ما كتب لى بحماة ومدحنى شهاب الدين محمود كاتب الإنشاء الحلبى بقصيدة ذكر فيها 
صدقات السلطان وعود المعرة أضرينا عن غالبها خوف التطويل فمنها . 

كن < هی اک توا سير ٠‏ رلك ای ا ا اسر 

وبا ند انلف ای هی ر لادان عون مان :ال 

بك كل الدنيا تهنى ويضحى قدرها عاليا وكيف المعره 

وتوجهت من الأبواب الشريفة وأنا مضمور حبور بأنواع الصدقات السلطانية وسرت من 
الكبش بعد العشاء الآخرة من الليلة المسفرة عن نهار الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة وقدمت 
بملوكى طيدمر الدوادار مبشرا على البريد لأهلى بحماة ثم لحقنى إلى سرياقوش الأمير 
سيقن الدية کروی امقر شكار بسنقور وكذلك وصلنى أحمال من الحلاوة والسكر والشمع زائدا 
عن الإقامات المرتبة فى الطرقات وكذلك وصلنى سيف محلى بالذهب المصرى وأتممت السير 
وتوجهت عن غزة للزيارة فزرت الخليل ثم القدس وسرت من القدس يوم الثلاث 


4۵ 

الخامس والعشرين من جمادى الآخرة ودخلت دمشق يوم الأحد مستهل رجب # ولا أصبحت 
سرت منها ودخلت حماة نصف الليلة المسفرة عن نهار الخميس خامس رجب الموافق للثالكث 
والعشرين من أيلول فإنى قصدت فى ذلك عدم التثقيل على الناس فإنهم كانوا قد زينوا حماة 
واحتفلوا بالبسط لقدومى فدخلت بغتة ليلا لذلك ولم يكن عسكر حماة فيها فإنى جردتهم إلى 
حلب حسب المرسوم الشريف وساروا من حماة إلى حلب يوم خروجى من حماة إلى الديار 
المصرية فاقاموا بحلب ثم جردهم نائب حلب إلى عين تاب إلى الكختا ثم عادوا إلى حماة فى 
أول شعبان بعد قدومى قريب شهر . 

وفيها : مرض الأمير سيف الدين كستاى نائب السلطنة بطرابلس والقلاع فى يوم الأربعاء 
تاسع عشر ربيع الآخرة الموافق لثامن أيلول فولى السلطان موضعه الأمير شهاب الدين 
قرطاى الْذى كان نائبا بحمص وأقام فى النيابة بحمص الأمير سيف الدين أرقطاى أحد أمراء 

وها تق ادي اخ بارمهنا ون غنيس ركان ا اقرب من اة را 
واجتمع به بالقرب من قنغرلان ثم عاد إلى بيوته . 

وفيها : فى ثانى عيد الفطر الموافق لتاسع عشر كانون الأول وقع بحماة والبلاد الق 
حواليها ثلوج عظيمة ودامت أياما وبقى على الأرض نصف ذراع ودام على الأرض أياما 
وانقطعت الطرق بسببه وكان ثلجا لم أعهد منله وكان البرد والجليد شديدا عاما فى البلاد حتى 
تلد الماء بق الديار ا المصرية: ووقعة«التلوخ باللادقيةوالسواحل- 

وفيها : جهزت صحبة لاجين المشد تقدمه لطيفة ومملوكا يسمى يلدز إلى المواقف الشريفة 
فوصل بذلك وقدمه فقبله وشملتنى صدقات السلطان صحبة لاجين المذكور بمسامحات ماعلى 
بضائع أجهزها من كافة التجار فى جميع البلاد. وكذلك زادنى على المعرة بجملة غلال بلادها 
وضاعف على صدقاته وكان وصول لاجين بذلك إلى حماة السابع والعشرين من شوال من هذه 
السلة اعنى سنة ست عشرة وسبعمائة , 

وفيها : قصد حميضة بن أبى نمى خر بندا مستنصرًا فى إعادته إلى ملك مكة ودفع أيه رميثة 
فجرد خر بندا مع حميضة الدرفندى وهو النائب على البصرة وجرد معه جماعة من التثر وعرب 
خفاجة . : 

وفيها ؛ فى ذى القعدة خرجت العرة عنى وسبب ذلك أن محمد بن عيسى طلبها ليحضر 
إلى الطاعة فأجيب إلى ذلك وتسلمها نواب المذكور وكتب إلى السلطان بما طيب خاطرى من 

وفيها : بلغ السلطان أن حميضة قد جهز خربندا بعسكر وخزانة صحبة الدرفندى ليملكه 


4 
مكة فجهز السلطان نائبه فى السلطنة وهو المقر الأشرف السيفى أرغون الدوادار فحج وحج 
الس صخ وغادوا شالك # واا عييضة والدرفتدئ ‏ فكان من ام ها ها مسد كره . 

وفيها : لما قدم عسكر مصر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقدمهم المقر 
السيفى أرغون فحضر إليه منصور بن حماد الحسينى صاحب مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم فطلع معه يودعه إلى عيون حمزة فخلع نائب السلطنة على منصور المذكور وعلى ولده 
كبيش بن منصور وأعادهما إلى المدينة فلماحضر المحمل المصرى وصحيته العسكر خرج إليهم 
منصور فقبضوا عليه وأحضر معتقلا إلى بين يدى السلطان إلى ديار مصر فتصدق عليه السلطان 
وافرج عنه وامره بالعود إلى بلده . 

وفى هذه السنة : أعنى سنة ست عشرة وسبعمائة فى السابع والعشرين من رمضان مات 
خر بندا بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلوبن جنكز خان وكان جلوسه فى الملك فى أواخر 
ذى الحجة سنة ثلاث وسبعمائة ومات بالمدينة الجديدة التى سماها السلطانية وكان اسم بقعتها 
قنغرلان فلما مات خطب بالسلطنة لولده أبى سعيد بن خر بندا وكان عمره نحو عشر سنين 
واستولى على الأمر جوبان ابن الملك ابن تناون . 


ذكر ما جرى لحميضة والدرفندى 


وكان خر بندا” قد جهز حميضة وجهز معه الدرفندى نائب السلطنة بالبصرة وجهز معه 
عسكرا وخزانة ليسير الدرفندى بالعسكر مع هميضة ويقاتل عسكر المسلمين الواصلين إلى احج 
وملك حميضة بدل أخيه رميثة فسار الدرفندى وحميضة ومن معهم من عسكر التقر والعرب حتى 
جاوزوا البصرة فبلغهم موت خربندا فتفرقت تلك الجموع وم يبق مع الدرفندى غير ثلثمائة 
من الثان وإرعنانة من عقيل عرزي اليصرة وكان: فد اسول ع البضرة ابن الوا 
فأرسل استوحى محمد بن عيسى على الدرفندی فجمع محمد بن عيسى عربًا من خفاجة 
وعرب ا واولاده إخوته وسار إلى الدرفندى فاحر ز له بالقرب من البصرة واتقع معه فى 
العشر الأخير من ذى الحجة من هذه السنة أعنى سنة. ست عشرة وسبعمائة فائهزم الدرفندى 
فى بضع وثلاثين نفسا من إلزامه وانهزم حميضة برقبته وأخذ حريم حميضة وما كان معه من 
الأموال وكذلك الخيم والأثقال والجمال وكان ذلك شيئا عظيا وفيها هرب التراكمين الكنجاوية 
إلى طاعة السلطان وفارقوا التثر فسارت التثر فى طلبهم فأنجد الكنجاويين عسكر البيرة 
واتقعوا مع التتر فائهزم التتر هزية قبيحة وأسر منهم نحو حمسين من المغل وقتل منهم جماعة 
ووصل الكنجاوية سالين بذواتهم وحريمهم إلى البلاد الإسلامية . 


۹۷ 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة : 

ولا دخلت هذه السنة كان الصبى ابن خرابندا واسمه أبو سعيد قد حضر من خراسان 
صحبة سونج وغيره من الأمراء إلى ظاهر السلطانية واجتمعوا مع جو بان ونزلوا جميعهم بظاهر 
السلطانية مع ذيل الجبل ومضى من أول هذه السنة عدة أشهر ولم يجلس هذا الصبى على سرير 
الملك بل اسم السلطنة للصبى والحاكم جوبان وفى الباطن بينه وبين سونج الوحشة كل من 
سونج وجوبان يختار أن يكون هوالذى يجلس الصبى ويكون نائبه فتأخر جلوسه لذلك ثم إنهم 
اتفقوا وأخرجوا استقطلو عنهم وجهزوه إلى خراسان وكان قد تحرك على خراسان التقر الذين 
بخوارزم وما وراء النهر وقيل إن ملكهم باشور . 


وفيها : فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر الموافق لعاشر أيار من شهور الروم كان 
السيل الذى خرب بعلبك فإنه جاء من شرقيها بين الظهر والعصر فكسروا السور وقوى 
السيل وقلع برجا وبعض الننئتين اللتين على بين البرج وشماله وسار بالبرج صحيحا يخرب 
بالبلد ويخرب ماير به من الدور مسافة بعيدة قيل إنها خمسمائة ذراع ودخل السيل الجامع 
وغرق به جماعة ورمى المنبر وخرب بعض حيطان الجامع وبلغ السيل إلى رءوس العمد وكذلك 
دخل السيل المذكور الحمامات وغرق فيها جماعة وذهب للناس بذلك أموال عظيمة وخرب 
ذورا كثيزة "وأسوافا وغزق عدم رة من الرجال والنسناء والأطفال: واتلف كني لخديف 
والمصاحف وكانت مضرته عظيمة . 

وفيها : فى ربيع الآخر كانت الإغارة على آمد وسبب ذلك أن نائب السلطنة بحلب جهز 
عدة كثيرة من عسكر حلب وغيرهم من التراكمين والعر بان والطماعة وقدم عليهم شخصا 
تركمانيا من أمراء حلب يقال له ابن جاجا وكان عدة المجتمعين المذكورين ما يزيد على عشرة 
آلاف فارس فساروا إلى آمد وبغتوها ودخلوها ونهبوا أهلها المسلمين والنصارى ثم بعد ذلك أمر 
بإطلاق من كان مسل| فأطلقوا بعد أن ذهبت أمواهم وبالغ المجتمعون المذكورون فى النهبب حتى 
نهبوا الجامع وأخذرا بسطه وقناديله وفعلوا بالمسلمين كل فعل قبيح وعادوا سالين وقد امتلأت 
أبديهم من الكسوبات الحرام التى لا تحل ولا تجوز شرعا وخلت آمد من أهلها وصارت كأنها لم 
تفن بالأمس ; 

وفيها : فى الثانى والعشرين من ربيع الآخر وصلنى من صدقات السلطان حصان برقى 
بسرجه ولجامه صحبة موسى أحد أمراء أخورية فوصلته بالخلع والدراهم وقابلت الصدقات 
بمزيد الدعاء . 

وفيها : خرج السلطان الملك الناصر خلد الله ملكه من الديار المصرية فى رابع 


۹۸ 
جمادى الأول الموافق لرابع عشر تموز إلى حسبان من البلقاء ووصل إليها فى سادس عشر 
جمادى الأولى ووصل إليه فى حسبان المقر السيفى تنكز نائب السلطنة بالشام ووصل إليه 
صحبته جماعة من الأمراء وكنت طلبت دستورا بالحضور فرسم بتجهيز خيل التقدمة ومقامى 
بحماة فجهزتها وأقمت وقدمت خيل يوم نزوله على سان يوم الثلاثاء سادس عشر جمادی 
الأول وكنت قد جهزتها صحبة طيدمر الدوادار فقبلت وتصدق السلطان وار إلى صحبة 
طيدير تشريفا كاملا على خارئى العادة من الأطلبين الأمر والأصفر والكلوتة الزركش والطراز 
الزركش بالذهب المصرى وكذلك تصدق بثلائين ألف درهم وسين قطعة قماش وركبت 
بالتشريف المذكور الموكب بحماة نهار الاثنين سادس حمادى الثانية من هذه السنة أعنى سنة 
سبع عشرة وسبعمائة ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية من الشوبك ولم يصل فى خرجته هذه 

إلى دمشق بل رجع من بلاد اليلقاء . 

وفيها : وصل مثال السلطان بالبشارة بالنيل وأن الخليج كسر فى رابع جمادى الأول وسلخ 
أبيب قبل دخول مسرى وهذا ممالا يعهد فإنه تقدم عن عادته شهرا . 

وفيها : بعد رحيل السلطان عن الكرك أفرج عن الأمير سيف الدين بهادراص ووصل 
بهادراص إلى دمشق واتم السلطان السير ودخل مصر يوم الأربعاء منتصف جادى الآخرة من 
هذه السنة . 

وفيها : فى أثناء ذى الحجة ظهر فى جبال بلاطنس إنسان من بعض النصيرية وادعى أنه 
محمد بن الحسن العسكرى ثانى عشر الأئمة عند الإمامية الذى دخل السرداب المقدم ذكره 
فاتبع هذا الخارجى الملعون من النصيرية جماعة كثيرة تقدير ثلاثة آللاف نفر وهجم مدينة جبلة 
2 يدم ا جمعة الحادى والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة والناس ف صلاة الجمعة ونهبكت 
أموال أهل جبلة وسلبهم ما عليهم وجرد إليه عسكرًا من طرابلس فلا قاربوه شرق حمعه 
وهرب واختفى فى تلك الجبال فتتبع وقتل لعنه الله وباد جمعه وتفرقوا ولم يعد هم ذكر , 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وسبعمائة : 

٠‏ فى أوائل هذه السنة سار فضل بن عيسى إلى ابن خر بندا وجوبان إلى بغداد واجتمع بها 
وأحضر ها تقدمة من الخيول العربية فأقبل جوبان عليه واعطى فضل المذكور البصرة 
واستمرت له إقطاعاته التى كانت له بالشام بيده مع البصرة وأقام فضل عندهما مدة واجتمع 
بقراسنقر هناك ثم عاد إلى بيوته وبعد مسير فضل عنها سار جوبان وابن خر يندا عن بغداد 
إلى قنغرلان وهى المدينة الجديدة المسماة بالسلطانية . 

وفى هذه السنة : توجهت من حماة إلى الديار المصرية وخرجت الخيل قدامى من حماة فى 


۹۹ 

نهار السبت منتصف جمادى الأولى الموافق لنصف قوز أيضا وتأخرت أنا بحماة ثم خرجت من 
حماة وركبت الخيل خيل البريد فى نهار 'الاثنين الرابع والعشرين من جمادى الأولى والرابع 
والعشرين من نوز ولحقت خيلى وثقلى بغزة نهار الأحد غرة جمادى الآخرة وهو اليوم الثلاثون 
من تموز وسرت بهم جميعا ووصلت إلى قلعة الجبل وحضرت بين يدى مولانا السلطان الملك 
الناصر خلد الله ملكه بها فى نهار الخميس انى عشر جمادى الآخرة الموافق لعاشر آب الرومى 
وشملتنی صدقاته بالتنزيل فى الكبش وترتيب الرواتب الكثيرة بعد ما كان رتب لى فى جميع 
المنازل من حماة إلى الديار المصرية الرواتب الزائدة عن كفايتى وكفاية كل من هو فى صحبتى 
من الأغنام والخبز والسكر وحوائج الطعام والشعير وألبسنى تشريفا فى حال قدومى من 
الأطلس بطر ز الزركش والكلوتة على العادة وأركبنى حصانا بسرج محلى بالذهب وأقمت تحت 
صدقاته فى الكبش على أجمل حال ثم أنه عن لى أن أرى مدينة الإسكندرية فسألت ذلك 
وحصلت الصدقات السلطانية بإجابتى لذلك وتقدمت المراسيم أنتى أسير إليها فى المراكب 
وأعود فى البر على الخيل و و عر ارا جنا من اينيد وه 
الاثنين لثالث والعشرين من جمادى الآخرة وهو الموافق للحادى والعشرين من آب وسرت فى 
النيل إلى أن وصلت إلى فوة وسرنا منها فى الخليج الناصرى ووصلت الإسكندرية فى بكرة يوم 
الريك اماف والعثر يو دمن خاس الا ووضلق ا فو فندقات السلطاق ماد فة 
قماش من عمل إسكندرية وأقمت بها حنى صليت ال جمعة وخرجت من إسكندرية وركبت الخيل 
وبت فى تروجة ووصلت إلى الكبش بكرة الاثنين الثلاثين من جمادى الآخرة وأقمت به وكسر 
الخليج بحضورى فى يوم الأربعاء ثانى رجب الموافق للثلاثين من آب وأول يوم من توت من 
شهور القبط ثم شملتنى الصدقات السلطانية بزيادة عدة قرايا من بلد ا معرة على ما هو مستقر 
بیدی وأفاض على وعلى من هو فى صحبتى بالتشاريف وأمرئى بالعود إلى بلدى فخرجت من بين 
يديه من الميدان فى نهار السبت ثانى عشر رجب من هذه السنة الموافق لثامن أيلول ووصلت 
إلى حماة نهار الخميس مستهل شعبان الموافق للثامن والعشرين من أيلول واستفريت فيها . 
وفى هذه السنة : أعنى سنة ثمان عشرة عند توجه الحاج من مصر أرسل السلطان الأمير 

. بدر الدين بن التركمانى وكان المذكور مشد الدواوين بديار مصر فأرسله السلطان مع الحجاج 
إلى مكة بعسكر وسار المذكور حتى وصل ووقف الوقفة وفى أيام التشريف اش رميثه صاحب 
بکد خا مر به مولانا السلطان بحكم تفصيره ومواطأته فى الباطن لأخيه حميضة وأرسله ٠‏ 
معتقلا إلى ديار مصر واستقر بدر الدين بن التركمانى المذكور نائبا وحاكا فى مكة ولا دخلت 
سلة تسع عشرة وسبعمائة أرسل الشلطاق عطيقة وهو امن إخرة خنيطة بوكان عطيفة المذكوز 
مقيها بمصر فأرسله السلطان ليقيم بها مع بدر الدين بن التركمانى المذكور ( وفى أواخر هذه 
السنة ) أعنى سنة ثمافى عشرة وسبعمائة حالفث عقيل عرب الأحساء والقطيف على مهنا بن 


١١ 
عيسى وطردوا أخاه فضلا عن البصرة فجمع مهنا العرب وقصد عقيل والتقى الجمعان وافترقا‎ 
على غير قتال ولا طيبة بعد أن أخذت عقيل أباعر كثيرة تزيد على عشرة آلاف من عرب مهنا‎ 
المذكور وعاد كل من الجمعين إلى أماكنهها وكانت هذه البرية وغالب بلاد الإسلام حدية لقلة‎ 

الأمطار وهلك العرب وضرب دواب تفوت الحصر . 

( وفيها.) قريبا من منتصف هذه السنة خرج اللحيانى وهو أبو زكريا يحيى الحفصى من 
لم م ا ب كسيد 
وسد ا يي وشا فنا لا جل البح عو SE‏ 
خالد المذكور وكان اللحیانی ولداثها وكان اللحيانى المذكور يخاف منه فاعتقل وله المدكويو 
فلا استولى أخو خالد المذكور على تونس وطرد اللحيانى عن المملكة أخرج اللحيا ولده من 
الفجاق بط ابلنى الغرب الف را إن الان ام يق الا ري اد ومن تعد 
للد ل إل لحان ريا زی ی ا رد د مع اجاح وو 
من أثناء الطريق ثم إنه قصد الإإقامة بالإسكندرية فسار إليها وأقام مها . 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعمائة 

فى هذه السنة : فى أواخر ربيع الآخر هرب رميثة بن ابی نمی الذى كان صاحب مكة وكان 
المذكور أفرج عنه وأكرم غاية الإكرام فسولت له نفسه المروب إلى الحجاز فهرب وأركب 
السلطان خلفه حماعة وتبعوه وأمسكوه بالقرب من عقبة أيلة على طريق حاج مصر وأحضروه 
فاعتقل بقلعة الجبل . 


ذكر الوقعة العظيمة التى كانت بالأندلس 


وف هذه السنة : اجتمعت الفرنج فى جمع عظيم واجتمعت فيه عدة من ملوكهم وكان 
أكبرهم ملك قشتيلية واسمه جوان وقصد ابن الأمر ملك غرناطة فبذل له قطيعة فى كل يوم 
مائة دينار وفى كل أسبوع ألف دينار فأبى الفرنج أن يقبلوا ذلك فخرج المسلمون من غرناطة 
بعد أن تعاهدوا على الموت واقتتلوا معهم فأعطاهم الله النصر وركبوا قفاء الفرنج يقتلون 
ويأسرون كيف شاءوا وقتل جوان المذكوو واشرت اهيا أذ وحصل للمسلمين من الغتائم 
ما يفوت الحصر حتى قيل كان فيها مائة وأربعون قنطارًا من الذهب والفضة وأما الأسرى 
فتفوت الحصر . 


ذكر مسيرى إلى مصر ثم الحجاز الشريف 


وفى هذه السنة : حح السلطان من الديار المصرية ولا قرب أوان الحج أرسل جال الدين 
عبد الله البريدى ورسم إلّ أن أحضر إلى الأبواب الشريفة فركبت خيل البريد وأخذت فى 
صحبتى أربعة من ماليكى وخرجت من حماة يوم الجمعة سادس عشر شوال الموافق لسلخ 
تشرين الثانى وسرت حتى وصلت إلى مصر وحضرت بين يدى السلطان بقلعة الجبل نهار السبت 
الرابع والعشرين من شوال الموافق لثمان كانون الأول ونزلت بالقاهرة بدار القاضى كريم 
الدين وأقمت حتى خرجت صحبة الركاب السلطانى . 


ذكر خروج السلطان وتوجهه إلى الحجاز 


ولى هذه السئة ؛ فى يدم السبت ثانى ذى القعدة خرج السلطان إلى الدهليز المنصوب وكان 
. قد نصب له قرب العش وخرج من قلعة الجبل بكرة السبت المذكور وتصيد فى طريقه الكراكى 
المنصوب وأقام به يتصيد فى كل نهار بيلاد الحوف ورحل من المنزلة المذكورة بكرة الخميس 
ا زى القعدة الموافق لعشرين من كانون الأول وسار على درب الحاج المصرى على 
السويس وأيلة وسرت فى صدقاته حتى وصلنا رابغ فى يوم الاثنين ثانى الحجة الموافق لرابع عشر 
كانون الثانى وأحرم من رابغ وسار مها فى يوم الثلاث غد النهار المذكور واتفق من جملة سعادته 
وتأييده طيب الوقت فإنه كان فى وسط الأربعينيات وام نجد بردا نشكو منه مدة الإحرام وصار 
حتى صلى به الظهر وجمع إليها العصر ورقف بعرفات راكبا تجاه الصخرات فى يوم الاثنين ثم 
أفاض وقدم إلى منى وكمل مناسك حجه وكان فى خدمته القاضى بدر الدين بن جماعة قاضى 
قضاة ديار مصر الشافعى وواظب السلطان فى جيع أوقات المناسك بحيث أن السلطان حافظ 
على الأركان والواجبات والسنن حافظة لم أرها من أحد ولا كمل مناسك حجه سار عائدا إلى 
مقر ملكه بالديار الصرية وخرجت هذه السئة أعنى سنة تسع عشرة وهو بين ينبع وأيلة بمنزلة 
ا الق ره الى اة أقرب ولقد شاهدت من جزيل صدقاته وإنعامه فى هذه الحجة مالم 
أقدر أن أحضره وإنغا أذكر نبذة منه وهو أنه سار فى خدمته ما يزيد على ستين أميرأ أصحاب 
طبلخانات وكان لكل منهم فى كل يوم فى الذهاب والإياب ما يكفيه من عليف الخيل والماء 


1.۲ 
والحلوى والسكر والبقسماط وكذلك لجميع العسكر الدين ساروا فى خدمته وكان يفرق فيهم فى 
كل يوم فى تلك المفاوز وغيرها ما يقارب أربعة آلاف عليفة شعير ومن البقسماط والحلوى 
والسكر ما يناسب ذلك وكان فى جملة ما كان فى الصحبة الشريفة أربعون جملا تحمل محاير 
الخضراوات مزروعة وكان فى كل منزلة يحصد من تلك الخضروات ما يقدم صحبة الطعام بين 
يديه وفرق فى منزلة رابغ على جميع من فى الصحبة من الأمراء والأجناد وغيرهم جملا عظيمة من 
الدراهم بحيث كان أقل نصيب فرق فى الأجناد ثلثمائة درهم وما فوق ذلك إلى خمسمائة درهم 
وتسيب أمراء العشرات ثلاثة آلاف درهم * وأما الأمراء أصحاب الطبلخانات فوصل بعضهم 
بعشر ين ألف درهم وبعضهم بأقل من ذلك فكان شنا كثيراً وأما التشاريف فأكثر من أن تحصر 

ثم كان ما سنذكره فى سنة عشرين وسبعمائة إن شاء الله تعالى . 


ثم دخلت سنة عشرین وسبعمائة : 


ذكر قدوم السلطان إلى مقر ملكه 


انل لطن غ لحر نن هة ال ق التب ارهن اة عن ابل ن دير اريم 
مراحل وسار السلطان منها ونزل بأيلة وأقام بها ثلاثة أيام ينتظر وصول خيل وخزانة كانت له 
بالكرك وبعد وصول ذلك رحل السلطان وسار حتى دخل قلعة الجبل بكرة نهار السبت ثانى 
عشر المحرم من هذه السنة الموافق للثالث والعشرين من شباط وكان يوم دخوله يومًا مشهودًا 
ركب جيم الجيش وقبلوا الأرض بين يديه * ولا صار على تقدير أربعة آلاف ذراع من القلعة 
أخذت الأمراء فى بسط الشقق الفاخرة بين يدى فرسه فبسطوا واستمر الفط :ال أن ذخال 
القلعة المنصورة فى أسعد وقت من ضحى يوم السبت المذكور . 


ذكر ما أولانى من عميم الصدقات وجزيل التطولات 


سرت من ماة على البريد ولم يصحبنى مركوب لى ولاشىء من أدوات المسافر فتصدق على 
بأنزلئى عند القاضى كريم الدين فكان يبالغ فى الإحسان إلى بأنواع الأمور من الملابس 
المراكيب والأكل وكان ينصب لی خیم ختصا بى يكفى بجميع ما أحتاجه من الفرش للنوم 
رالمأكل والغلمان المختصة بى وكان من ذلك لم تنقطع التشاريف على اختلاف أنواعها لا خلعها 
على من اختار وكان السلطان فى طول الطريق فى الرواح والعود يتصيد الغزلان بالصقور وأنا فى 


۴۳ 

صدقاته أتفرج ويرسل إلى من الغزلان التى يصيدها وتقدم مرسومه إلى ونحن نسير اننى اذا 
وصلت إلى ديار مصر أسلطنك وتتوجه إلى بلدك ك وأنت سلطان واستعفيت عن ذلك واستقلته 
وتألت منه استصغارا لنفسى وتعظيً لاسمه الشريف أن يشارك فيه وبقى الأمر فى ذلك كالمتردد 
إلى أن وصل إلى مقر ملكه حسبما ذكرناه ونزلت أنا عند القاضى كريم الدين بداره داخل باب 
زويلة بالقرب إلى بين القصرين وأقمت هناك وتقدم مرسوم السلطان بإرسال شعار السلطنة إل 
فحضرت الموالى والأمراء وهم سيف الدين الماس أمير حاجب وسيف الدين قبجق والأمير 
غلاء الدين أيد غمش أمير اخور والأمير ركن الدين بيبرس الأمدى والأمير سيف الدين 
بال أمير مياسن نكا و مق ادن اد اا تقدير عشرين أميرا وحضر صحبتهم 
التشريف الأطلسن"الكامل المزرككن: والنمجا الشريفة السلطانية والعاسية المتسوحة بالذهب 
المصرى وعليها القبة والطير وللاثة سناجق وعصائب وتقليد يتضمن السلطنة والجمدارية 
السلطانية وسلحدار بسيفين معلقين على كتفه والشاويشية وحضر جميع ذلك إلى المدرسة 
المنصورية بين القصرين وقدم لى حصان كامل العدة فركبته بكرة الخميس سابع عشر المحرم 
الموافق للثامن والعشرين من شباط بالشعار المذكور ومشت الأمراء إلى أثناء الطريق وركبوا 
وما قاربت قلعة الجبل نزلوا جميعهم واستمريت حتى وصلت إلى قرب باب القلعة ونزلت وقبلت 
الأرض للسلطان إلى جهة القلعة وقبلت التقليد الشريف ثم أعدت تقبيل الأرض مرارًا ثم 
طلعت صحبة النائب وهو المقر السيفى أرغون الدوادار إلى القلعة وحضرت بين يدى السلطان 
فى ضحوة النهار المذكور فقبلت الأرض نأولانى من الصدقة مالا يفعله الوالد مع ولده وعند 
ذلك أمرنى بالمسير إلى حماة وقال يا فلان لك مدة غائب فتوجه إلى بلدك فقبلت الأرض 
وودعته وركبت خيل البريد عند العصر من نهار الخميس المذكور وشعار السلطنة صحبق على 
فرس بريد وسرت حتى قاربت حماة وخرج من بها من الأمراء والقضاة وتلقونى وركبت 
بالشعار المذكور ودخلت حماة ضحوة نهار السبت السادس والعشرين من المحرم من هذه السنة 
الموافق لثامن آذار بعد أن قرى تقليد السلطنة بنقيرين فى خام كان قد نصب هناك ولولا مخافة 
التطويل كنا ذكرنا نسخته . 


ذكر الإغارة على سيس وبلادها 


وفى هذه السنة : تقدمت مراسيم السلطان بإغارة العساكر على بلاد سيس ورسم لمن عينه 
من العساكر الإسلامية الشامية فسار من دمشق تقدير ألفى فارس وسار الأمير شهاب الدين 
ترطاف ا "اسل عرد و اللانلسانات» البق نا ارت لتساك 
المذكورة من حماة فى العشر الأول من ربيع الأول من هذه السنة ووصلوا إلى حلب ثم خرجت 


٠ 
عساكر حلب صحبة المقر العلاى الطنبغا نائب السلطئة بحلب وسارت العساكر المذكورة عن‎ 
آخرهم ونزلوا بعمق ,حارم وأقاموا به مدة ثم رحلوا ودخلوا إلى بلاد سيس فى منتصف ربيع‎ 
الآخر من هذه السنذ الموافق للرابع والعشرين من آيار وساروا حتى وصلوا إلى نهر جيحان‎ 
وكان زائدا فاقتحموه ودخلوا فيه فغرق من العساكر جماعة كثيرة وكان غالب من غرق‎ 
التراكمين الذين من عسكر الساحل ويعد أن قطعوا جيحان المذكور ساروا ونازلوا قلعة سيس‎ 
وزحفت العساكر عليها حتی بلغوا السور وغتموا منها وأتلفوا البلاد والزراعات وساقوا‎ 
المواشى وكانت شيئا كثيراً وأقاموا ينهبون ويخر بون ثم عادوا وقطعوا جيحان وكان قد انحط‎ 
فلم ينضر أخد به ووصلوا إلى بغراس فى نهار السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر‎ 
المذكور ثم ساروا إلى حلب وأقاموا بها مدة يسيرة حتى وصل إليهم الدستور فسار كل عسكر‎ 

إل الد 

وفى هذه السنة : فى أثناء ربيع الأول وصلت الجهة فى البحر إلى الديار المصرية وكان فى 
خدمتها ما يقارب ثلاثة آلاف تفر من رجال ونساء واحتفل بهم إلى“ غاية ما يكون 950 
عليهم الإنعامات والصلات . 


ذكر قطع أخبار آل عيسى وطردهم عن الشام 


وف هذه السنة : تقدمت مراسيم السلطان بقطع أخبار المذكورين وطر 7 يسن سوه 
صنيعهم فقطعت أخبارهم ورحلوا عن بلاد سلمية فى يوم الاثتين ثالى حمادى الأرل من هذه 
السنة الموافق لعاشر حزيران وساروا إلى جهات عانة والحديثة على شاطىء الفرات . 

وفيها : عند رحيل المذكورين وصل الأمبر سيف الدين قبجق وسار بجمع عظيم من 
العساكر الشامية والعرب فى أثر المذكورين حتى. وصل إلى الرحبة ثم سار متها حتى وصل إلى 
عانة ولا وصل المذكور هناك هرب آل عیسی إن وراء الكبيسات وعيسى المذكور هو 
عيسى بن مهنا ين مانع بن حديثة بن عصبة بن فضل بن ربيعة وأقام السلطان موضع مهنا 
محمد بن أبى بكر بن على بن حديثة بن عصبة المذكور ولما جرى ذلك عاد الأمير سيف الدين 
الذكور وأقام بالرحبة حتى نجزت مغلاتها وحملت إلى القلعة ثم سار منها ونزل على سلمية فى يوم 
اجيس تصق رصي من الله ان المزافق لاحي داشر مى أب واس مها 
على سلمية حتى وصل إليه الدستور فسار منها إلى الديارٍ المصرية فى يوم الاثنين أت غير 
رمضان من السنة المذكورة الموافق لثالث عشر تشرين الأول وأتم سيره حتى وصل إلى مصر 


وفى هذه السنة : مات صاحب دن اوش بن ليفون عقيب الإغارة على بلده وكان 
المذكور ا لا دخلت العساكر إلى بلاده وشاهد حريق بلاده وخراب أماكنه وقتل رعيته 
وسوق دوا»م فتضاعفت آلامه وهلك فى جمادی الأولى من هذه السنة وخلف ولدأ ا دون 
البلوغ فأقيم مكانه وتولى تدبير ا جماعة من كبار الأرمن . 


ذكر مقتل حميضة 


ولا جرى من حميضة ما تقدم ذكره واستمر وصول العساكر من الديار المصرية إلى مكة 
لحفظها من المذكور رأى المذكور عجزه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فعزم على الحضور إلى 
مقدم العسكر المقيم بمكة وهو الأمير ركن الدين بيبيرس اسر اتور ويغوله فى الطاعة وكان قد 
هرب من بعض المماليك السلطانية من منى لما حج السلطان ثلاثة مماليك يقال لاحدهم أيدغدى 
والتجئوا إلى حميضة فى برية الحجاز فآواهم وأكرم مثواهم فلا عزم حميضة على الحضور إلى 
الطاعة اتفقوا على قتله واغتياله وكان حميضة قد نزل على القرب من وادى نخلة فلا كان وقت 
القيلولة ذهب إلى تحت شجرة ونام فقتله أيدغدى المذكور بالسيف وقطع رأس حميضة وأحضره 
إلى مقدم العسكر بمكة فحمل إلى بين يدى السلطان بالديار المصرية وكفى الله شر حميضة 
المذكور ولقاء عاقبة بغيه وكان حميضة المذكور قد ذبح أخاه أبا الغيث فاقتص الله منه وكان 
مقتله فى يوم الخميس سابع عشر جمادى الأولى من هذه السنة الموافق للرابع والعشرين من 
تموز بالقرب من وادى نخلة . 

وفيها : تصدق السلطان على ولده محمد وأنعل له تشريفاً أطلس أحمر بطرز زركش 
وقندس وتحتانى أطلس أصفر وشر بوش مزركش ومكلل باللؤلق واس له بأمررية وستين قارا 
لخدمته طبلخاناه فركب محمد بالتشريف المذكور بحماة يوم الاثنين الخامس من رجب الموافق 
الحادى عشر آب وكان عمره حینئذ تسع سنين . 

وفيها : حج المقر السيفى أرغون الدوادار وكان السلطان قد عفا عن رميثة وأفرج عنه 
وأرسله صحبة المقر السيفى إلى مكة ورسم لرميثة المذكور بنصف متحصل مكة ويكون النصف 
الآخر لعطفية أخيه فسافر المقر السيفى وقرر رميثة بمكة حسبما رسم به السلطان . 

وفيها : فى يوم الاثنين تاسع ذى الحجة وصل المجد إسماعيل السلامى رسولا من جهة أبى 


الل 
سعيد ملك التتر ومن جهة جوبان وعلى شاه بهدايا جليلة وتحف ومماليك وجوارى هما يقارب 
قيمته مسن تمانا والتمان هو البدرة وهى عشرة آلاف درهم وسار بذلك إلى السلطان . 

وفيها : فى شوال الموافق لتشرين الثانى شرعت فى عمارة القبة وعمل المربع والحمام على 
ساقيه نخيلة نظاهر حماة وفرغت العمارة فى المحرم من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وجاء 
كلك من انت الاما 

وفيها : أو فى أواخر سنة تسع عشرة وسبعمائة جرى بين الفرنج الجنوبيين قتال شديد 
وذلك بين قبيلتين منهم يقال لإحدى القبيلتين أسبينيا وللأخرى دوريا حتي قتل منهم ما ينيف 
ع فق القت تقر ركان اع الان اماب اهل ج ؛ والأخري أضعاب خارج البلد 
اسبينيا بكسر الطمزة وسكون السين المهملة وكسر الباء الموحدة من تحتها وسكون الياء المثناة 
من تحتها وكسر النون وفتح ياء مثناة من تحتها وى آخرها ألف مقصورة ودوريار بضم الدال 
المهملة وسكون الوا وكسر الراء المهملة وفتح الياء المثناة من تحتها وفى آخرها ألف والله 
أعلم : 
تم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعمائة : 

فيها : فى مستهل ججادى الأولى توفيت بحماة فاطمة خاتون بنت الملك المنصور صاحب 
عا وا أكرة الان 

وفيها ار مهنا بن نمض النزاك ترف إل أبى سعيد ملك التثر مستنصرا به على 
المسلمين وأخذ معه تقدمة برسم الثتر سبعمائة بعار وسبعين قرسا وعدة من الفهود . 

وفيها : حضر رسول قرتاش بن جوبان المستولى على بلاد الروم بتقدمة إلى الأبواب 
الشريفة بديار مصر 

وفيهأ : ورد مرسوم السلطان على مؤلف الأصل يأمره بالحضور ليسير معه فى صيوده قال 
فسرت من حماة على البريد وسبقت تقدمتى وحضرت لدى المواقف الشريفة وهو نازل بالقرب 
من قليوب فبالغ فى إدرار الصدقات على . 

( وفيها ) رحل السلطان من الأهرام وسار فى البرية متصيداً حتى وصل إلى الحمامات وهی 
غربى الإسكندرية على مقدار يومين ثم عاد إلى القاهرة . 

وفيها : دخل قرناش ال مذكور بعسكره إلى بلاد سيس وأغار وقتل فهرب صاحب سيس الى 
قلعة إياس التى فى البحر وأقام تمرتاش ينبب ويخرب نحو شهر ثم عاد إلى بلاد الروم . 

وفيها : عاد مؤلف الأصل من الخدمة الشريفة إلى حماة . 

وفيها : توجه نائب الشام تنكز إلى الحجاز الشريف وكان قد توجه من الديار المصرية الأدر 
السلطانية إلى الحج بتجمل وعظمة لم يعهد مثلها . 


ذكر وفاة صاحب اليمن 


وفيها : ليلة الثلاثاء فى ذى الحجة توفى بمرض ذات الجنب بتعز الملك المؤيد عزيز الدين 
اون ار يوشت ين عمس بو غل وح رسول فا اوبات الدولة اقا ا وله هل 
عمه الملك التصور أيوب ولق انين او دارد وين كاتني كتريس e‏ 

ا للك ا ا ليون ابوب ريشن 
أن ا5 الس مط با جر سط الأسوال : 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة 


فيها وصل الأمير فضل SE‏ 
بهم فرضى عنه السلطان وأقره على إمرة العرب موضع محمد بن اہی بكر أمير آل عيسى عیسی 


ذكر فتوح إياس 


فيها رل يض الاك اللو رالغاي راا عة وسار مضني غا عة جا 
ال كلب المحروسة وا الب عسكرها رقن علي تاب خلج الطنيغا راتوا السبير ج 
نزلوا إياس من بلاد سيس وحاصروها وملكوها بالسيف وعصت عليهم القلعة الت فى البحر 
فأقاموا عليها منجنيقا عظيا وركب المسلمون إليها طريقين فى البحر إلى أن قاربوا القلعة 
هريت الأرمنمنا وأخلوها والقوا ى القلعة تازا وملك المنتلسون القلمة بار الأعد الاد 
والعشرين من ربيع الآخر وهدموا ما قدروا على هدمه وعاد كل عسكر إلى يلده . 

وفيها : توجه أتامش الناصرى رسولاً إلى أبى سعيد ملك التتر وعاد إلى القاهرة بانتظام 
الأمر واتفاق الكلمة . 

وفيها : وضل مؤلف اليل تغمده الله بر حمته 3 خدمة ا 0 وسرت فى خدمة 
الأندلس فقيل السلطان هديتهم 9 لاان وله رعل من ارا وتوجه إلى 
الصعيد الأعلى وأنا معد إلى أن وصلنا دندرة وهى عن قوص مسيرة يوم وعدنا إلى القاهرة . 


1١م‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة : 
فيها : عاد الملك المؤيد إلى حماة من خدمة السلطان بعد أن غمره بالإنعام والعطايا 


ذكر السنة الحمرا 


فيها: جدبت الأرض بالشام من دمشق إلى حلب وانحبس القطر وم ينبت شىء من 
الزراعات إلا القليل النادر واستسقى الناس فى هذه البلاد فلم يسقوا وأما السواحل التى من 
طرابلس إلى اللاذقية وجبل اللكام فإن الأمطار مازالت تقع فى هذه النواحى فاستوت 
زراعاتهم . 

وفيها : مات قاضى القضاة الشافعى بدمشق المعروف بابن صقرى وهو نجم الدين أحمد 
وولى مكانه جمال الدين المعروف بالزرعى . 

وفيها : عزل السلطان كريم الدين بن عبد الكريم عن منصبه واستعاد منه ما كان عنده 
من الأموال وأرسله إلى الشوبك فأقام بها وولى مكانه أمين الملك عبد الله . 

وفيها : رسم السلطان لمؤلف الأصل أن لا يرسل وفوده نظرا فى حاله بسبب محل البلاد 
فارسلت عدة يسيرة من الخيل التى كنت حصلتها فتصدق على بتشريف كامل على عادق 
وستين قطعة إسكندرى وسين ألف درهم وألف مكوك حنطة . 

وفيها : حضرت رسل أبى سعيد ملك التتر ورسل نائبه جوبان وتوجهوا إلى الأبواب 
الشريفة بالقاهرة ثم عادوا إلى بلادهم . 

وفيها : وصلت الملكة بنت ابغا واسمها قطلوا وفى خدمتها عدة كثيرة من التقر وتوجهت 
إلى الحج ورسم السلطان ورتب لا فى الطرقات الإقامات الوافرة . 


ثم دخلت سلة اربع وعشرين وسبعمائة : 


فيها : تقدم السلطان بإبطال المكوس والضرائب عن سائر أصناف الغلة بجميع الشام 
فأبطل وكان ذلك جملة تخرج عن الإحصاء . 


كان ببلاد الروم تمرتاش بن جوبان فاستولى عليها واستكثر من المماليك وقطع ما كان 
يحمل منها إلى الأردو والخواتين وصار كلا جاءه رسول لطلب المال بهينه ويعيده بغير زبدة فلما 
كثر ذلك منه سار إليه أبوه جوبان فعزم تمرتاش على قتال أبيه وأنفق فى عسكره ومماليكه فلم 
قرب جو بان منه فارقه عسكره وصاروا مع جو بان * فلم رأى تمرتاش ذلك حضر مستسل) إلى 
أبيه جوبان فتقدم جوبان بإمساكه وأخذه معه معتقلا إلى الأردو وذلك بعد أن أقام ببلاد الروم 
شخصا من التثر موضع ترتاش . 


ذكر المتجددات باليمن 


وفى هذه السنة :لم يبق فى يد الملك المجاهد على بن داود غير حصن تعز وخرج باقى ملك 
الم عله ومان نيد ين عة اعات "الديلوة .وتلقب بالملك اطا 

وفيها : نزل الأمير مهنا بن عيسى بظاهر سلمية من بلاد مص عند تل أعدا وكان له 
ما يزيد عن عشر سنين لم ينزل بأهله هناك وكان الأمر والنهى إليه فى العرب وخبر الإمرة 
لأخيه فضل بن عيسى . 

وفيها : ورد مرسوم السلطان إلى صاحب حماة بالمسير إلى خدمته فسار وأخذ معه ولده 
مدا وأهلة « فال ,وخرت بن ند الملطان بقلعة الجبل مستهل الحجة فبالغ فى أن نواع 
الصدقات على وعلى من كان معى وعلى والدى ووصل وأنا هناك رسل أبى سعيد ملك التتر 
ويقال لكبيرهم طوغان وهو من جهة أبى سعيد والذى من بعده حمزة وهو من جهة جوبان 
وصحبته| الطواشى ريحان خزندار أبى سعيد وكان مسلا ما كان صحبتهم من المدايا وحضر 
المذكورون بين يدى السلطان بقلعة الجبل وكان يومًا مشهودا لبس فيه جميع الأمراء والمقدمون 
والمماليك السلطانية وغيرهم الكلوتات المزركشات والطرز الذهب ول ببق من لم يلبس ذلك 
غير الملك الناصر وأحضر المذكورون التقدمة وأنا حاضر وهى ثلاثة أكاديش بثلاثة سروج 
ذهب مصرى مرصعة بأنواع الجواهر وثلاث حوايص ذهب مجوهرة وسيف غلاقه ملبس ذهبا 
مرصع جوهرأ وعدة أقبية من نسيج وغيره مستنجبة وجميعها بطرز زركش ذهب وشاشا فيها 
فبضات عدة زركش ذهب وإحدى عشر بختيا مزينة أحماها صناديق ملؤها قماش من معمول 
تلك البلاد وعدتها سبعمائة شقة قد نقش عليها ألقاب السلطان فقبل ذلك منهم وغمر الرسل 


ل 

بأنواع التشاريف والإنعام وكان عيد الأضحى بعد ذلك بيومين واحتفل السلطان للعيد احتفالا 
عظيما يطول شرحه وأقام رسل التثر ينظر ون إلى ذلك د ثم أحضرهم وخلع عليهم ثانيا وأوصلهم 
مناطق من الذهب ومبلغا تزيد على مائة ألف درهم وأمرهم بالعود إلى بلادهم ثم بعد ذلك عبر 
السلطان النيل ونزل بالجيزة ثالث عشر الحجة وكان قد طلع النيل وزاد على ثمانية عشر ذراعا 
ووصل إلى قريب الذراع التاسع عشر وطال مكثه على البلاد فقام بالجيزة حتى جفت البلاد 
لأجل الصيد ثم رحل وسار إلى الصيد وأنا بین يديه الشريفتين . 


رها TT‏ 
وغيره وأنشأ بتبزير الجامع الذى لم يعهد مثله ومات قبل إتمامه وهو الذى نسج المودة بين 
الإسلام والتتر رحمه الله تعالى . | 


ثم دخلت سنة مس وعشرين وسبعمائة : 

فيها : عاد الملك الناصر إلى القاهرة وأعطى لصاحب حماة الدستور بعد ما غمره 
بالصدقات ورسم له بألفى مثقال ذهب وثلاثين ألف درهم ومائة شقة من أفخر القماش 
الاسكتدرى :وؤضل. إلى اة :شاكرا تاشر ۲ 


وفى هذه السنة : تكملت القصور والبساتين بسرياقوس وهى قرية فى جهة الشمال عن 
القاهرة على مرحلة خفيفة وعمر السلطان على طريق الجادة الآخذة إلى الشام بالقرب من 
العش خانقاه وأنزل جماعة من الصوفية بها ورتب همم الرواتب الجليلة وأرسل صاحب حماة 
هدية تليق بالخانقاه المذكورة مثل كتب وبسط وغير ذلك . 


ذكر إرسال السلطان العسكر إلى اليمن 


على اميش ا ا بيبرس الذى كان أمبر اخور ثم 5 ا والأمير سيف 
الدين طينال الحاجب حينئذ وكان توجه العسكر المذكور من الديار المصرية فى شهر ربيع الأول 
من هذه السنة ووصلوا إلى اليمن وخرج إليهم الملك المجاهد بن الملك المؤيد صاحب اليمن 


1١1١ 


وهو إذ ذاك شاب جاهل ليس له معرفة با يجب عليه فقصر فى حق العسكر ثم أنه لتقصيره فى 
حقهم استوحش منهم ودخل قلعة تعز وعصى بها ولم يكن مع العسكر مرسوم بلك اليمن بل 
عساعدة المذكور وتقرير فو ولايته ووجدوا فى طريقهم مشقة عظيمة من العطش' والجوع 
ووسلوا وال مضق رال مق هذه الحو فل خب السبلطان ا ضير نيع راتكن عع 
واعتقل المقدم بيبرس المذكور . 
وفى هذه السنة : حضر علاء الدين الطنبغا بحلب إلى حماة متوجها إلى خدمة السلطان 
وتوجه من حماة ثالث ذى القعدة من هذه السنة الموافق لثانى عشر تشرين الأول ثم عاد وعبر 
على حماة وتوجه إلى حلب تاسع وعشرين ذى القعدة المذكورة . 
ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمائة : 
وكان أول المحرم يوم الأحد وهو الموافق لثامن كانون الأول . 
وفيها : فى منتصف ربيع الآخر الموافق لحادى وعشرين آذار خرجت بعسكر حماة ووصلت إلى 
القناة الواصلة من سلمية إلى حماة وقسمتها على الأمراء والعسكر لينظفوها فإنها كانت قد آلت 
إلى التلف يسبب ما اجتمع فيها من الطين فحرروها فى نحو أسبوع ثم عدت إلى حاة . 
وفيها : وصل الأمير سيف الذين أتامش متوجها رسولا إلى أبى سعيد وجوبان وكان 
صحبته تقدمة جليلة للمذكورين وكان عبوره على حماة وتوجهه إلى البلاد الشرقية منها فى 
سادس جمادى الأولى وتاسع آيار . 
وفيها : ف اوا حمادى الآخرة عزل السلطان الأمير شهاب الدين قرطاى من نيابة 
السلطنة بالسواحل وولى مكانه الأمير سيف الدين طينال الحاجب وكان وصول طينال إلى تلك 
أ سان رن ال ا 
وفيها ¦ يوم الاثنين سادس عشر ادى الآخرة وتاسع عشر آیار كانت وفاة تملوكى طيدمر 
وكان المذكور. قد صار أميرا كبيرا عندى وكان مريضا بالسل مدة طويلة وجرى على لفقده أمر 
عظيم رحمه الله تعالى . 
وفيها : وصل رسول جوبان وصحبته طاى بضا قرابة السلطان وكان عبوره على حماة فى 
منتصف حمادى الآخرة . 
وفيها : فى ثامن عشر شعبان عاد سيف الدين من الأردو وعبر على حماة وتوجه إلى 
الأبواب الشريفة . 
وفيها فى شعبان حضر نجم الدين صاحب حصن كيفا متوجها إلى الحجاز ثم أبطل المسير 
إلى الحجاز وسار إلى عند السلطان إلى مصر فأنعم عليه السلطان وأعاده فعبر على حماة وتوجه 
إلى حصن كيفا . 


11۲ 

وفيها : حال وصوله إليها قتله أخوه وكان أخوه مقي هناك وملك أخوه الحصن والمذكوران 
من ولد تورانشاه ابن الملك الصالح أيوب بن الكامل بن العادل بن أيوب . 

وفيها : أمر السلطان بطرد مهنا وعر به وأمرنى بإرسال عسكر إلى الرحبة لحفظ زرعها من 
المذكورين فجردت إليها أخى بدر الدين ومحمودا ابن أخى واسنبغا ملو كى فساروا إليها ن فى 
صحبتهم فى مستهل شهر رمضان ووصلوا وأقاموا بها وعادوا إلى حماة فى حادى وعشرين ذى 
القعدة من السنة المذكورة الموافق لتاسع عشر تشرين الأول . 


ذكر وفاة أخى بدر الدين حسن رجه اله تعالى 


فى هذه السئة : مرض ض أخى حسن عند وصوله من الرحبة واشتد مرضه وكان مرضه حمى 
بلغمية وتوفى نهار الثلاثاء مستهل الحجة وكان عمره يوم وفاته سبعا وخمسين سنة وكان أكبر منى 
بثلاث سنين وخلف ابنين طفلين وبنتين وأعطيت أمريته لابنه الطفل وعمره نحو ثلاث سنين 
رأقمت طم نواباً يياشرون أمورهم ثم مرض محمود ابن أخى أسد الدين عمر وابتدأ مرضه يوم 
موت أخى حسن وقوى مرضه حتى تون حمود المذكور يوم الأحد ثالث عشر الحجة من السنة 
المذكورة وكان بينه وبين وفاة عمه بدر الدين حسن المذكور ثلاثة عشر يوما وكان عمر محمود 
عند وفاته نحو ست وثلاثين سنة . 


0 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمائة : 


فيها عل التتلطان تائيه :امقر السيفى ارون من يابة السلطة عضر وارسلة إلى غلب 
نائبا بها بعد عزل الطنبغا منها وكان عبور المقر السيفى أرغون المذكور على حماة يوم الثلاثاء 
سادس وعشرين المحرم الموافق لثامن وعشرين كانون الأول وكانت الأمطار فى هذه السنة 
مفرطة إلى الغاية . 

وفيها : تصدق السلطان وأرسل لى حصانين من خيل برقه أحدهما بسوج ذهب لى والآخر 
بسرج فضة لابى محمد ووصل بها أمير أخور دقماق وركبناهما يوم الخميس ثالث عشر رجب 
الفرد الموافق لرابع حزيران . 

وفيها : فى يوم السبت ثالث عشر شعبان حضر من الأبواب الشريفة الأمير علاء الدين 
#طلوبغا المعروف بالمغربى وصحبته رسولا جوبان وهما اسندمر وحمزة وتوجه با وأوصله) 
البيرة مكرمين ثم عاد قطلوبغا المغربى المذكور إلى حماة وتوجه إلى الأبواب الشريفة وتوفى 


عند وصوله . 


1۹۳ 
ا ا اا ا فى الدولة وكان ا يوم م الأربعاء 0 عشر 2 a‏ 


ذكر اخبار أبى سعيد وجوبان 


وكان أبو سعيد ملك التتر صبيا عند موت أبيه خربندا فقام بتدبير المملكة جوبان ولم يكن 
لأبى سعيد معه من الأمر شىء حسبما تقدم ذكره ولا كبر أبو سعيد ووجد أن الأمر مستبد به 
جوبان وليس له معه حكم أضمر لجوبان السوء وكان جوبان قد سلم الأردو لابنه خواجا 
دمشق فحكم خواجا دمشق على ابی سعيد فاتفق فى هذه السنة أن جوبان سار بالعساكر إلى 
خراسان واستمر ابنه خواجا دمشق حاكما فى الأردو وكان الأردو إذ ذاك بظاهر السلطانية وكان 
خواجا دمشق يروح سرا بالليل إلى بعض خواتين خربندا * فلا خرج شهر رمضان من هذه 
السنة ودخل شوال توجه خواجا دمشق فى الليل ودخل القلعة ونام عند تلك الخاتون وكان 
هناك امرأة أخرى عينا لأبى سعيد عليها فأرسلت تلك الى أة وأخبرت أبا سعيد با خير واسم 
المرأة التى هى عين حجل ولقلعة السلطانية بابان فأرسل أبوا سعيد عسكرا ووقفوا على الباب 
وأحس دمشق خواجا بذلك فحمل وخرج من الباب الواحد فضريوه وأمسكوه وقصدوا 
إحضاره ممسوكا بين يدى أبى سعيد فأرسل أبو سعيد وقال لهم اقطعوا رأسه وأحضروه فقطعوا 
رأس دمشق خواجا المذكور وأحضروه الى بين يدى أبى سعيد وبقى المغل يرفسون رأسه وجمع 
أبو سعيد كل من قدر عليه وخاف من جوبان وأرسل إلى العسكر الذى مع جوبان وخبرهم 
أنه قد غادى جوبان * وما بلغ جوبان ذلك سار من خراسان بن معه من العسكر طالبا أب 
سعيد وسار أبو سعيد إلى جهته حتى تقارب الجمعان عند مكان يسمى صارى قماش أى 
القصب الأصفر وذلك على مراحل يسيرة من الرى # ولا تقارب الجمعان فارقت العساكر عن 
آخرها جوبان ورحلوا عنه إلى طاعة أبى سعيد وذلك فى ذى الحجة من هذه السنة فلم يبق مع 
جوبان غير عدة يسيرة فابتدر جو بان المرب وقصد نواحى هرارة واختفى خبره ثم ظهر فى 
السنة الأخرى ثم عدم قيل إنه قتل بهراة قتله صاحبها وقيل غير ذلك وتتبع أبو سعيد كل من 
كان من أولاده'وألزامه فأعدمهم واستقرت قدم أبى سعيد فى المملكة وكان أبو سعيد بهوى بنت 
جوبان واسمها بغداد وكانت مزوججة للأمير حسن بن أقبغا وهو من أكبر أبراء المغلة فطلقها 
أبو سعيد منه وتزوجها أبو سعيد وبقيت عند أبى سعيد فى منزلة عظيمة جدا . 
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ذكر سفرى إلى الأبواب الشريفة 


فى هذه السنة : رسم السلطان لى بالحضور إلى أبوابه الشريفة لأكون فى خدمته فى صيوده 
فخرجت من حماة يوم الاثنين رابع ذى القعدة الموافق للحادى والعشرين من أيلول وأتممت 
السير أنا وابنى محمد حتى وصلنا إلى بلبيس ونزلنا على عيثة وهى قرية خارج بلبيس من جهتها 
الجتوبية فمرض ابنى محمد المذكور مرضا شديدا وأرسل السلطان إلى خيلا بسروجها لى ولابنى 
ووصلنى ذلك إلى بير البيضا وأنا فى شدة عظيمة من الخوف على والدى واستمر مرضه يتزايد 
والتقيت بالسلطان وقبلت الأرض بين يديه يوم السبت مستهل الحجة بظاهر سر ياقوس ونزلنا 
بسرياقوس والسلطان يبالغ فى الصدقة بأنواع التشاريف والخيول والمأكل وأنا مشغول الخاطر 
وأقمنا بسرياقوس بالعمائر التى أنشأها السلطان هتاك وأرسل السلطان أحضر رئيس الأطباء 
إذ ذاك وهو جمال الدين إبراهيم بن أبى الربيع المغربى فحضر إلى سرياقوس وبقى يساعدنى 
على العلاج ثم رحل السلطان من سرياقوس ودخل القلعة وأرسل إلى حراقة فركبت أنا وابنى 
محمد فيها وكان إذ ذاك يوم بحرانه يعنى سابع أيام المرض وهو يوم الخميس سادس ذى الحجة: 
ونزلت بدار طقزقر على بركة الفيل وأصبح يوم الجمعة المرض منحطا وله الحمد فإنه أفسح 
بالبحر أن المذكور وأقمت تحت:ظل مندقات السلطان وبقى محصل فى عوائق عن اة بخدمة 
السلطان بسبب مرض الوليد فإن الحمى بقيت تعاوده بعد كل قليل والسلطان يتصدق ويعذرنى 
فى انقطاعى ويرسم لى يذلك رحمة منه وشفقة على وبقى عنده من مرض ابنى أمر عظيم وبقيت 
أتردد مع السلطان فى هذه النوبة فى الصيف فى أراضى الجيزة . وأراضى المنوفية حتى خرجت 
هذه السنة . 


م 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وسبعمائة : 
وكان أول المحرم من هذه السنة يوم الاثنين وكنا بالقاهرة كا تقدم وخلع على السلطان فى 
هذا اليوم قباء مذهبا بطرز ذهب مصرى لم يعمل مثله فى كبره وحسنه . 


ذكر خروج السلطان إلى عند الأهرام واستحضار رسل أبى سعيد 
ثم عدى السلطان إلى الجيزة ونزل عند الأهرام واستحضر هناك رسل أبى سعيد ووصلوا 


مبشرين بهروب جو بان ونصرة أبى سعيد عليه واستقراره فى الملك وأنه مقيم على الصلح والمحبة 
وقصدوا من السلطان استمرار الصلح فاستحضر فى الدهليز الشريف وكان الدهليز جميعه جتره 


11٥ 
وشقته من أطلس معدنى ونخ مذهب دام وكان ذلك يوم الأحد ثامن وعشرين المحرم وثالث‎ 
عشر كانون الأول وكان الرسل ثلاثة نفر كبيرهم شيخ كأنه كردى الأصل يسمى أرش بغا‎ 
والثانى اباخ والثالث برجا قرابة الأمير بدر الدين جنكى وكان ا مشهودا ونزل السلطان‎ 
سل ف داعا السلطان هم وأدر السلطان عليهم الإنعامات الوافرة وبال فى الإحسان‎ 
إليهم ثم إنه سفرهم وأنعم على كل من فى صحبتهم من أتباعهم وكانوا نحو مائة نفر وسافر‎ 
الرسل اللذكورون من تحت الأهرام يوم الأربعاء مستهل صفر ودخلوا القاهرة وتوجهوا منها‎ 
عائدين إلى أبى سعيد وهم مغمورون بصدقات السلطان ثم ان السلطان دخل إلى القلعة يوم‎ 
الأحد ثانى عشر صفر وكانت غيبته نحو خمسة وثلاثين یوما ثم خرجنا إلى سر ياقوس يوم‎ 
الخميس سلخ صفر وفى يوم الجمعة غد النهار المذكور خلع على وعلى ابنى محمد تشاريف حسنة‎ 
فو العادة وكذلك أوضلنا بالمتوائض: الذهت المجوهزة وبالتماش الفاخر ما يعمل لخا‎ 
الشريف بدار الطراز بالإسكندرية ووصلنى من الصناقر والصقور والشواهين عدة كثيرة ثم‎ 
وصلنى بعد ذلك كله بثلاثة الاف دينار مصرية ورسم إلى بالدستور والعود إلى بلادى فودعته‎ 
عند بحر أبن منجا يوم السبت ثانى ربيع الأول وسرت حتى دخلت حماة يوم الجمعة بعد الصلاة‎ 
. ثانى وعشرين ربيع الأول من هذه السنة الموافق لخامس شباط‎ 


وفيها : قبل دخولى حماة توفيت والدتی رحمها الله تعالى يوم الخميس حادى وعشرين ربيع 
الأول ورابع شباط وكنت إذ ذاك قريب حمص فلم يقدر الله لى ان أراها ولا حضرت وفاتها 
وكانت من العبادة على قدم كبير . 

وفيها : بعذ وصولى إلى حماة مده يسيرة ارسلت وطلبت من السلطان دستورا لزيارة 
القدس الشريف فرسم لى بالتوجه إليه فخرجت من حماة يوم الثلاث سلخ جمادى الأولى 
الموافق لثانى عشر نيسان وتوجهت على بلد بارين إلى بعلبك إلى كرك نوح وانحدرت مها إلى 
امال ورات يروت وسرت ا اهيدا وري ت إل فكاو إل القن وبرت إن 
الخليل صلوات الله عليه ثم عدت إلى حاة ودخلتها يوم السبت خامس وعشرين جادى 
الآخرة . ٠‏ 

وفيها : بعد وصولى من القدس وصلنى من صدقات السلطان على العادة فى كل سنة من 
الخيل البرقية اثنان بالعدة الكاملة لى ولابنى صحبة علاء الدين أيدغدى أمير أخور وركبناها 
بالعسکر على العادة يوم ثافى عشر رجب من هذه السنة . 

وفيها : أرسلت التقدمة من الخيل وغيرها على عاد فى إرسال ذلك كل سنة صحبة لاجين 
وكان خروجه بها من حماة يوم السبت ثانى شعبان . 

وفيها : عبر على حماة سيف الدين اروج رسولا من السلطان وتوجه إلى الى سعيد وكان 


11٦ 
ذلك فى أراخر ريع الأو ثم غاد عد أن أذ الرسالة وعير على حاة فى ناد خش شعيان‎ 
. من هذه السنة متوجها إلى الأبواب الشريفة‎ 


ذكر أخبار ترتاش بن جوبان 


كان رتاش المذكور فى حياة أبيه جوبان قد صار صاحب بلاد الروم واستولى على جميع 
بلادها من قونية إلى قيسارية وغيرهما من البلاد المذكورة * فلا انقهر أبوه وهرب كما ذكرناء 
ضاقت بتمرتاش المذكور الأرض ففارق بلاده وسار فى جمع يسير نحو مائتى فارس أو أقل أو 
أكثر إلى السام ثم سار منها إلى مصر إلى صدقات السلطان وكانت نفس المذكور كبيرة جدا 
بح 0ه لل رك مقن يكن لضفل ر إل أن تسل لبه ج ا 
لله تعالى ووصل.المذكور إلى صدقات السلطان بالديار المصرية فى العشر الأول من ربيع الأول 
ختصدق عليه السلطان وأنعم عليه الإنعامات الجليلة وعرض عليه إمرية كبيرة وإقظاعًا حليلا 
00 ينبغى واتفق أن الصلح قد انتظم بين السلطان وبين أن نید 
وكأن ابو سعيف يكاتب :ويظلت فر تاشن اكور حك ا استقر عليه القواعد فرأى 
السلطان من المصلحة إمساك قرتاش المذكور وانضم إلى.ذلك ما بلغ السلطان عنه أنه أخذ 
أموال أهل بلاد الروم وظلمهم الظلم القاحكن فاسكه الساطان واعتقله فى وار بان ن 
55 السنة ثم حضر أباجى رسول أبى سعيد فبالغ فى طلب ترتاش المذكور فاقتضت المصلحة 
إعدامه فأعدم رتاش المذكور فى رابع شوال فن هذه السنة بحضرة اا ل أ ید + 

وفيها : وصل أباجى رسول أبى سعيد وعبر على حماة فى أواخر شعبان وصحبته أرلان 
قرائب والدة السلطان بسبب تمرتاش وكان من أمره ماشرح وعاد أباجى رسول المذكور من 
الأبواب الشريفة وتوجه إلى الأبواب الشريفة وعبر على حماة فى التاسع عشر من شوال وتوجه 
إلى جهة أبى سعيد . 

وفيها : يوم الأحد تاسع عشر ذى القعدة توفى مملوكى اسنبغا وكان قد بقى من أكبر أمراء 
عسكر حماة رحمه الله . 


ثم دخلت سلة تسع وهشرين وسبعمائة : 
وكانت غرة المحرم من هذه السنة يوم الجمعة رابع تشرين الثانى ولم يبلغنى فى أوائلها مايليق 
ان يؤرخ والله أعلم . 


11۷ 


فى هذه السنة اشتد الصبى صاحب سيس وهو ليفون بن أوشين وكان الحاكم عليه صاحب 
الكرك بكافين الأولى مفتوحة وبينها راء مهملة ساكنة وهى قليعة قريب البحر فى أطراف بلد 
سيس من جهة الغرب والشمال وهى تتاخم بلاد ابن قرمان وكان صاحب الكرك المذكور قد 
استولى على ملكة صاحب سيس بحكم صغر الصبى المذكور فلا كانت هذه السنة قوى الصبى 
وقتل صاحب الكرك وأخاه بعده وأرسل رأس صاحب الكرك إلى السلطان فأرسل السلطان 
تشريفا وسيفا وفرسا بسرجه ولجامه مع الأمير شهاب الدين أحمد المهمندار بالأبواب الشريفة 
فتوجه شهاب الدين المهمندار بذلك إلى الصبى صاحب سيس فلبس صاحب سيس الخلعة وشد 
السيف وقبل الأرض وركب الفرس المتصدق به عليه وقويت نفسه بذلك وأوصل شهاب الدين 
المهمندار المذكور أنعاما كثيرة وعاد شهاب الدين إلى الأبواب الشريفة وعبر على حماة متوجها 
إلى الأبواب الشريفة يوم الخميس ثانى عشر جمادى الآخرة . 
وفى هذه السنة : وصلنى من صدقات السلطان من الحصن البرقية اثنان بالعدة الكاملة صحبة 
علاء الدين أيدغدى أمير أخور لى ولابنى محمد وركبنا الموكب بها نهار الاثنين سابع رجب وفى 
هذه السنة أرسل السلطان إلى المقر السيفى أرغون النائب بحلب وأمره بالحضور إلى الأبواب 
الشريفة فسار المذكور من حلب وتوجه إلى الديار المصرية وحضر بين يدى السلطان وشمله 
بأنواع الصدقات والتشاريف وبقى مقها فى الخدمة الشريفة نحو نطف شهر ومايزيد على ذلك 
ثم أمره بالعود إلى الثيابة بالمملكة الحلبية فعاد إليها وعبر على ماة يوم الخميس حادى عشر 
رجب وكنت قد 56 إلى تلقيه ولقيته بين مص والرستن وبت عنده يوم الخميس بالرستن 
ودخل حماة يوم الجمعة وصلى وسافر إلى حلب . 

وفى هذه السنة : فى الليلة المسفرة عن نهار الاثنين الثالث والعشرين من رجب وتاسع 
عشر أيار ولد لولدى محمد ولد ذكر وكان ذلك وقت المسبح من الليلة المذكورة وسميته عمر بن 
محمد . 1 

وفى هذه السنة : كان قد توجه على الرحبة رسول أبى سعيد وهو رسول كبير يسمى تربغا 
وطن بين يدى السلطان وكان حضوره بسبب أن أبا سعيد سأل الاتصال بالسلطان وأن يشرفه 
السلطان بأن يزوجه بعض ناته ووصل مع الرسول المذكور ذهب كثيرًا لعمل مأكول وغيره 0 
العقد فأجابه السلطان بجواب حسن وأن اللاق عنده صغار ومتى كبرن يحصل المقصود وعاد 
تمر بغا الرسول بذلك وعبر على حماة يوم الجمعة عاشر شعبان من هذه السنة . 


IA. 


وفيها : توفى بدمشق تاضی قضاتها وهو علاء الدين القزوينى وكان فاضلا فى العلوم العقلية 
والنقلية وعلم التصوف وله مصنفات مفيدة رمه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعمائة 


فيها فى المحرم توفى القاضى علاء الدين على بن الأثير كان كاتب السر بمصر ثم فلج 
وانقطع فولى مكانه القاضى محيى الدين ابن فضل الله . 

وفيه : مات الشيخ فتح الدين بن قرناص الحموى ولى نظر جامع حماة وله نظم . 

وفيه : قدم قاضى القضاة علم الدين محمد بن أبى بكر الأخنائى صحبة نائب الشام عوضا 
عن القونوى . 

وفيه : توف الوزير الزاهد العالم أبو القاسم محمد بن الوزير الأزدى الغرناطى بالقاهرة 
قافلا من احج بلغ من الجاه ببلده إلى أنه كان يولى فى املك ويعزل وكان ورعا شريف النفس 
عاقلا أوصى أن تباع ثيابه وكتبه ويتصدق بها . 

وها + ف ضفن مات مشق شيف الدين عادر المتضورى يداره وشتيعة الثاتبه والاغياة , 

وف :نات ميلد القصر ههاب الذي اغد بن أن الت الفائلي المجازئ ابن هة 
الصالحية تونى بعد السماع عليه بنحو من ساعتين كان ذا دين وهمة وعقل وإليه المنتهى فى 
الثبات وعدم النعاس وحصلت له للرواية خلع درام وذهب وإكران وشيعه الخلق والقضاة 
0 5 بموته درجة . 
ال ا ا ll‏ 
وكان يعرف الحاوى فى الفقه وشرحه فى ست جلدات وكان يعرف الحاجبية والتصريف وكان فيه 
دين وصداقة رهه الله تعالل 8 

وفيه : فى ربيع الآخر تولى القضاء قضاة بحلب القاضى شمس الدين محمد بن النقيب نقل 
من طرابلس وولى طرابلس بعده شمس الدين محمد بن المجد عيسى البغلى سار من دمشق 
إليها . 

وفيها : فى حمادى الأولى أنشأ الأمير سيف الدين مغلطاى الناصرى مدرسة حنفية بالقاهرة 
ومكتب أيتام . 

وفيها : فى حمادى الآخرة مات الأمير الال ينيف اين أبو بكر محمد بن صلاح الدين 
ابن صاحب الكرك بالجبل وكان فاضلا شاعرًا . 


13 

وفيه : وصل الخبر بعافية السلطان من کسر يده فزينت دمشق وخلع على الأمراء 
والأطباء . : ّْ 

وفيه : مات بكة قاضيها الإمام نجم الدين أبو حامد . 
. وفيه : مات الشيخ إبراهيم الهدمة وله كرامات وشهرة . 

وفيه : حضرت رسل الفرنج يطلبون بعض البلاد فقال السلطان لولا أن الرسل لا يقتلون 
اضر بث أعناقهم ثم سفروا . 

وفيها : فى رجب ماتت زوجة تنكز وعمل لها تربة حسنة قرب باب الخواصين ورباط . 

وفيها : فى رمضان مات قاضى طرابلس شمس الدين محمد بن يحد الدين عيسى الشافعى 
البعلى وكان صاحب فنون ( قلت ) . 

لقد عاش دهرًا يخدم العلم جهده وكان قليل المثل فى العلم والود 

فلا تولى الحكم ماعاش طائلا ‏ فا هى ابن المجد والله بالمجد 

وفيه : أنشأ الأمير سيف الدين قوصون الناصرى جامعا عند جامع طولون عند دار قتال 
السبع فخطب به أول يوم قاضى القضاة جلال الدين بحضور السلطان وقرر لخطابته القاضى 
فخر الدين محمد بن شكر . 

وفيها : فى شوال مات رئيس الكحالين نور الدين على بمصر. 

وفيه : احترقت الكنيسة المعلقة بمصر وبقيت كوما . 

وفيه : قدم رسول صاحب اليمن بهدية فقيد وسجن لأن صاحب اند بعث إلى السلطان 
ببدايا فأخذها صاخب اليمن وقتل بعض من كان معها وحبس بعضهم . 

وفيها : فى ذى القعدة مات الأمير علاء الدين قلبرس ابن الأمير علاء الدين طبرس 
بدمشق بالسهم وكان مقدم آلف وا وف ولق أموالا وات الامو ننه الدية كر جار 
المحمدى . 

فا : بدمشق فى ذى الحجة مات المعمر المسند زين الدين أيوب بن نعمه وكانت لحيته 
شعرات سيرة كان خالا # رات بها دا الصالح الزاهد الشيخ حسن المؤذن بالأذنة 
الشرقية بالجامع وكان محاورًا به * ومات بدر الدين يحد بن الموفق إبراهيم بن داود بن العطار 
أخو الشيخ علاء الدين ببستانه وصلاح الدين يوسف بن شيخ السلامية صهر الصاحب وشيعه 
الخلق وفجع به أبواه وكان شابا متميدًا من أبناء الدنيا المتنعمين . 


11۰ 

ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة : 

فيها وردت كتب الحجاج با جرى بكة شرفها الله تعالى حول البيت من ثورة عبيد مكة 
ساعة الجمعة بالوفد من النبب والجراحة وقتل جماعة من الحجاج وقتل أمير مصرى وهو أيدمر 
أمير جندار وابنه ولا بلغ السلطان ذلك غضب وجرد جيشا من مصر والشام للانتقام من فاعلى 
ذلك . 

وفيها : فى المحرم أيضا مات الأمير الكبير شهاب الدين طغان بن مقدم الجيوش سلقر 
الأشقر ودفن بالقرافة جاوز الستين وكان حسن الشكل ومات الصالح كمال الدين محمد ابن 
الشيخ تاج الدين القسطلانى بمصر سمع ابن الدهان وابن علاق والنجيب وحدث ركان 
صوفيا . 

وفيها : فى عفر مات قاضى القضاة عز الدين محمد بن قاضى القضاة تفى الدين 
سليمان بن حمزة الحنبلى بدمشق بالدير ومولده فى ربيع الآخر سنة حمس وستين سمع من 
الشيخ وابن النجارى وأبى بكر المروى وطائفة وأجاز له ابن عبد الدائم وكان عاقلا ولى 
القضاء بعد أبن مسلم وحم ثلاث مرات . 

وماتت : أم الحسن فاطمة بنت الشيخ علم الدين البر زالى سمعت الكثير من خلق وحدثت 
وكتبت ربعة وأحكام ابن تيمية والصحيح وحجت وكانت تجتهد يوم الحمام أن لا ندخل حتى 
تصلى الظهر وتحرص ف الخروج لإدراك العصر رحمها الله تعالى . 

وفيها : فى صفر أيضاً وصل نهر الساحور إلى نهر قويق واتصبا إلى حلب بعد غرامة أموال 
عظيمة وتعب من العسكر والرعايا بتولية الأمير فخر الدين طمان . 

وفيها : فى ربيع الأول مات بحلب الأمير سيف الدين أرغون الناصرى نائبها وخرجت 
جنازته بلا تابوت وعلى النعش كساء بالفقيرى من غير ندب ولا نياحة ولا قطع شعر 
es‏ تو الل تا لاع وعد أ 
تربة حسنة ولم يجعل على قبره سقف ولا حجرة بل التراب لاغير وكان متقنا لحفظ القرآن 
مواظبا على التلاوة عنده فقه وعلم ويرد أحكام الناس إلى الشرع الشريف حتى كان بعض 
ل ل 
نفيسة وكان عاقلا وفيه ديانة رحمه الله 

وفيها دق فر أيضا ول اقفناء المنابلة بدمشق الشيخ شرف الدين ابن الحافظ واستناب 
ابن أخيه القاضى تقى الدين عبد الله “بن أحمد ومات القاضى الفقيه الأديب ضياء الدين 
على بن سليم بن ربيعة الأذرعى الشافعى بالرملة ناب عن القاضى عز الدين ابن الصائغ 
وناب بدمشق عن القونوى ونظم التنبيه فى الفقه فى ستة عشر ألف بيت وشعره كثير . 


۲۱ 

ومات : الرئيس زين الدين يوسف بن محمد بن النصبى بحلب سمع من شيخ الشيوخ 
عز الدين مسند العشرة وحدث قارب الثمانين . 

وفيها : فى ربيع الآخر مات الأمير سيف الدين طرشى الناصرى بمصر أمير مائة حج غير 
مرة وفيه ديالة . 

ومات : الشيخ علاء الدين ابن صاحب الجزيرة الملك المجاهد إسحاق ابن صاحب الموصل 
لؤلؤ بمصر سمع جزء ابن عرفة من النجيب والجمعة من ابن علاق وكان جنديا له ميرة ومات 
بحلب نور الدين الحسن بن الشيخ المقرى جال الدين الفاضلى روى عن زينب بنت مكى 
وكان كاتبا بحلب ومات الأمير علم الدين سنجر البروانى بمصر فجأة كان أمير مسين من 
الشجعان ومات الصالم المسند شرف الدين أحمد بن عبد المحسن بن الرفعة العدوى سمع 
وحدث ومات ليلة الجمعة تاسع عشرى ربيع الآخر بدر الدين محمد بن ناهض إمام الفردوس 
بحلب سمع عوالى الغيلانيات الكبير على القطب ابن عصرون وحدث وله نظم ومات رئيس 
المؤذنين بجامع الحاكم نجم الدين أيوب بن على الصوفى وكان بارعًا فى فنه له أوضاع عجيبة 
وآلات غريبة . 

وفيها : فى حمادى الأول عاد الأمير علاء الدين التنبغا إلى نيابة حلب وفرح الناس به 
وأظهروا السرور. ٠‏ 

وفيها : حضر ببكة الأمير رميتة بن أى مى الحسنى وقري تقليده وايش الخلمة بولاية مكة 
وحلف مقدم العسكر الذين وصلوا إليه والأمراء له بالكعبة الشريفة وكان 8 مشهودا وكان 
وصول الجيش إلى مكة فى سابع عشر ربيع الآخر . 

وفيه : مات الإمام الورع موفق الدين أبو الفتح الجعفرى المالكى وشيعه خلق إلى القرافة 
وقارب السبعين ولم يحدث . 

ومات : العدل المعمر برهان الدين إبراهيم بن عبد الكريم العنبرى باشر الصدقات 
والأيتام والمساجد وهو خال ابن الزملكانى . 

( ومات ) القاضى تاج الدين بن النظام المالكى بالقاهرة . 

ومات : أبو دبوس المغربى بمصر قيل إنه ولى مملكة قابس ثم أخذت منه فترح فأعطى 
إقطاعا فى الحلقة . 

وفيها : فى جمادى الآخرة مات القاضى التاج أبو إسحاق عبد الوهاب بن عبد الكريم 
وكيل السلطان وناظر الخواص بمصر . 

وفيه : وصل إلى دمشق العسكر المجرد إلى مكة ومقدمهم الحى بغا غابوا خمسة أشهر سوى 
أربعة أيام وأقاموا بكة شهرا ويوما وحصل بهم الرعب فى قلوب العرب وهرب من بين أيدبهم 
عطيفة والأشراف بأهلهم وثقلهم وعوض عن عطيفة بأخيه رميثة وقرر مكانه . 


1۲ 

ومات : الأمير حسام الدين طرنطاى العادلى الدواندارى بمصر وكان دینا وله سماع . 

ومات : المجد بن اللغينة ناظر الدواوين بالقاهرة . 

رمات لرن تاج الدين. .بن الدسائل كير الكزامية عضن قبل رك مائة الف تار 

ووصل : الحاج عمر بن جامع السلامى إلى دمشق من إصلاح عين تبوك جمع لها من التجار 
دون عشرين ألنا وأحكمت : 

وفيها : فى رجب مات بمصر العلامة فخر الدين عثمان بن إبراهيم التركمانى سمع من 
الأبرقوهىوشرح- الجامع 'الكبين وألقاة فى التضورية حروسا وكان: خسن الأغلاق فصيحاً 
ودرس با بعده أبنه . 

ومات : بمصر القاضى جمال الدين بن عمر البوزنجى المالكى معيد المنصورية . 

وفيها : فى شعبان كان بدمشق ريح عاصفة حطمت الأشجار ثم وقع فى تاسعه برد عظيم 
قدر البندق . 

وفيه : جاء من الكرك الملك أحمد بن مولانا السلطان الملك الناصر وختن بعد ذلك بأيام 
وأنقذ إل الكرك أخ' لها اسه يراه .. 

ومات : سيف الدين كشتمر الطباخى الناضرى: عضن كيل ن وكا دنا 
وأحدثت بالمدرسة المعزية على شاطىء النيل الخطبة وخطب عز الدين عبد الرحيم بن الفرات 
جو يركب ذلك س |الذيى” بلق دمن امي ال 

وفيها : فى رمضان قدم دمشق العلامة تاج الدين عمر بن على اللخمى بن الفاكهانى 
امالكى من الإسكندرية لزيارة القدس والحج فحدث ببعض تصانيفه وسمع الشفاء وجامع 
الترمذى من ابن طزخان وصنف جزءًا. فى أن عمل المولد فى ربيع الأول بدعة . 

وفيها : فى ذى القعدة مات الصاحب تقى الدين بن السلعوس بالقاهرة فجأة حج وسمع 
من القارون . 

ومات : القاضى جمال 5 أحعد بن محمد بن القلائسى. التميمى. درن بالأمينية 
والظاهرية وعمل الإنشاء بد 

وفيها : فى ذى الحجة مات 0 نجم الدين البطاحى ولى أستاذ دارية السلطنة ومات أمين 
الدين بن البص أنفق أموالاً ى يناه خان ازير برق بنا سعد الذباب والمأذنة فل أنفق فى 
چ ال ماثتى ألف وخسين ألفا ومات بدمشق الأمير ركن الدين عمر بن بهادر وكان مليم 
الشكل وجاء التقليد بناصب حمال الدين بن القلانسى لأخيه . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة 
فى المحرم منها توفى الشيخ الكبير العابد المقرى أبو محمد عبد الرحمن بن أبى محمد بن 


يفك 

سلطان القرامزى الحنبلى بجوبر ودفن بتربة له جوار قبة القلندرية بدمشق وكان مشهورًا 
بالمشيخة يتردد إليه الناس سمع من ابن أبى اليسر وابن عساكر وحدث بدمشق ومصر وقرأ 
بالروايات على الشيخ حسن الصقلى . 

ومات : الأمير الكبير علم الدين الدميثرى ولى نيابة قلعة دمشق مدة . 

وحصل : بحمص سيل عظيم هلك به خلائق ومات بحمام تنكز بها نحو مائتى امرأة 
وصغيرة وجماعة رجال دخلوا ليخلصوا النساء وهلك بعض المتفرجين بالجزيرة وإنهدمت دار 
المستوفى وهلك ابنه وصار وايخر جون الموقى من بواليع الحمام والقمين وكان بالحمام عروس 
فلهذا كثر النساء بالحمام * ومات بمصر الأمير علاء الدين مغلطاى الجمالى وزر بمصر وحج 
بالمصريين . 

ومات السلطان الملك المؤيد : إسماعيل ابن الملك الأفضل على صاحب اة مؤلف هذا 
التاريخ وله تصانيف حسنة مشهورة منها أصل هذا الكتاب ونظم الحاوى وشرحه شيخنا قاضى 
القضاة شرف الدين بن البارزى شرحًا حسنا وله كتاب تقويم البلدان وهو حسن فى بابه 
تسلطن بحماة فى أول سنة عشرين بعد نيابتها رحمه الله تعالى وكان سخيا حبا للعلم والعلماء 
متقنا يعرف علوما ولقد رأيت جماعة من ذوى الفضل بزعمون أنه ليس فى الملوك بعد المأمون 
أفضل منه رحمه الله تعالى . ١‏ 

وفيها : فى صفر مات قاضى الجزيرة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن نصر الشافعى 
وكان له تعلق بالدولة ومكاتبة من بلده ثم تحول إلى دمشق . 

وفيه : تملك حماة السلطان الملك الأفضل ناصر الدين محمد بن الملك المؤيد على قاعدة أبيه 
وو أبن عر ع 

وفيها : فى ربيع الأول مات بالقاهرة القاضى الإمام المحدث تاج الدين أبو القاسم 
عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافى بن عرض السعدى سعد خدام الشافعى ولد سنة خمسين 
تفقه وقرأ النحو على الأمين المحلى وسمع من ابن عزون وابن علان وجماعة وارتحل فلقى بالثغر 
عثمان بن عوف وعمل معجمه فى ثلاث يجلدات وأجاز له ابن عبد الدائم وروی الكثير وخرج 
ازع ا عات وار سن سالات كان عن الخط والضط ما ول شه الد 
بالصاحبية وأفتى وذكر أنه كتب بخطه أزيد من خسمائة جلد . 

ومات : بدمشق العلامة رضى الدين إبراهيم بن سليمان الرومى الحنفى المعروف بالمنطقى 
بدمشق بالنورية وكان دينا متواضعا محسنا إلى تلامذته حج سبع مرات . 

ومات : الأمير علاء الدين طنبغا السلحدار عمل نيابة مص ثم نيابة غزة وبها مات وحج 
بالشاميين سنة إحدى عشرة وسبعمائة . ش 

ومات : بمكة خطيبها الإمام بهاء الدين محمد بن الخطيب تقى الدين عبد الله بن الشيخ 


۲4 
المحب الطبرى له نظم ونثر وخطب وفيه كرم ومروءة وفصاحة وخطب بعده أخوه التاج على 

وفيها : فى ربيع الآخر ركب بشعار السلطنة الملك الأفضل الحموى بالقاهرة وبين يديد 
الغاشية ونشرت العصائب السلطانية والخليفية على رأسه وبين يديه الحجاب وجماعة من الأمراء 
وفرسه بالرقبة وبالشبابة وصعد القلعة هكذا . 

وفيها : فى جمادى الأولى مات قاضى القضاة بدمشق شرف الدين أبو محمد عبد الله بن 
الابام شرف الدين حسن بن الحافظ أبى موسى بن الحافظ الكبير عبد الغنى المقدسى الحنبل 
فجأة كان شيخا مباركا . 

ومات : فخر الدين على بن سليمان بن طالب بن كثيرات بدمشق . 

ومات : بالإسكندرية الصالح القدوة الشيخ ياقوت الحبشى الإسكندرى الشاذلى وكانت 
عا مشهرره وقد جاور الاين كان :من أصعاتة أن الان ای , 

وفيها : فى رجب مات الإمام الصالح عز الدين عبد الرحمن ابن الشيخ العز إيراهيم بن 
عبد الله بن أ عمر المقدسى الحنيل سمع أباه واين عبد الدائم وجاعة وكان خيرا بشوشا 
وأساحق الف اش . 

ومات : بدمشق الناصح محمد بن عبد الرحيم بن قاسم الدمشقى النقيب الجنائزى كان 
حيرا الاي الناين “صل البراهم .والخلم وة الان عن" قد عه 

فاط :تر فحن الدون ين عمد بن فصل ان كان لماليك اط الجيوكن لمر كان 
له بر وعدمه الناس وعرفوا قدره بوفاته فإنه كان يشير على السلطان بالخيرات ويرد عن 
القن أنورا: مظاك قلت 

ركب اتور ت به ٠‏ ی که جرا عليه ارت 
لو لم يمت ماعرفوا قدره ‏ مايعرف الإنسان حتى يموت 
سمع من ابن الأبرقوهى واحتيط على حواصله . 


ومات : شيخ القراء شهاب الدين أحمد بن محمد بن يحيى بن أنى الحزم سبط السلعوس 
المنصب بعده الأمير صلاح الدين يوسف بن الأسعد ثم عزل بعد مدة . 

وفيها : فى شعبان كان عرس الملك محمد بن السلطان على زوجته بنت بكتمر الساقى 
وسوارها اله الف :دياز مضب وذبح خيل وجمال وبقر وغنم وأوز ودجاج فوق عشرين ألف 
رأس وحمل له ألف قنطار شمع وعقد له ثمانية عشر ألف قنطار حلوى سكرية وأنفق على هذا 
العرس أشياء. ل" صن .. 
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ومات : بالقاهرة جمال الدين محمد بن بدر الدين محمد بن حمال الدين محمد بن مالك 
الطائى الجيانى بلغ الخمسين وسمع من ابن النجارى جزأ خرجه له عمه وله نظم جيد وم يحدث 
ومات الأمير سيف الدين ساطى صهر سلار من العقلاء وفيه ديانة وله حرمة وافرة . 
وماك :فق أبن الدين سلا جن ذاود الب تيد العماد الدتيسرى كان مدا 

فى علاجه وحصل أموالا قلت . 


مات سليمان الطبيب الذى أعده الناس لسوء امزاج 
لم يفده طب وم يغنه علم وم ينفعه حسن العلاج 

كان مقدما على المداواة ودرس بالدخوارية مدة وعاش نحو سبعين سنة ., 

وفيها : طغى ماء الفرات وارتفع ووصل إلى الرحبة وتلفت زروع وانكسر السكر بدير 
بسير كسرا ذرعه اثنان وسبعون ذراعا وحصل تألم عظيم وعملوا السكر فلا قارب الفراغ 
انكسر. منه جانب وغلت الأسعار بهذا السبب وتعب الناس بصعوبة هذا العمل . 

وفيها : فى رمضان أمر بدمشق الأمير على بن نائب دمشق سيف الدين تنكز ولبس الخلعة 
عند قبر نور الدين الشهيد المشهور بإجابة الدعاء عنده ومشى الأمراء فى خدمته إلى العتبة 
السلطائية فقيلها . 

وفيه : نقل من دمشق إلى كتابة السر بالأبواب السلطانية القاضى شرف الدين أبو 
بكر بن محمد بن الشيخ شهاب الدين حمود ونقل إلى دمشق القاضى حى الدين بن فضل الله 
وولده . 

ومات : بدمشق فجأة الأمير سيف الدين بلبان العنقاوى الزراق الساكن بالسبعة وقد 
جاوز السبعين من أمراء الأربعين . 

ومات : شيخ القراء ذو الفنون برها الذي ابو اسحاق إبراهيم بن عمر الجعبرى 
العاف بالخليل وموك نة ارين وستداثة وتصائيقه كتيزة اشتعل داد وقر] لعجي عل 
مطلقه . بالموطل :وأقاء نيا أريتين ند 

ومات : بمصر الأمير سيف الدين سلامش الظاهرى أمير خمسين وقد قارب التسعين وكان 
دينا صالحا . 

وفيها : فى شوال توجه السلطان للحج بأهله ومعظم أمرائه فى حشمة عظيمة ( ومات ) 
الإمام شهاب الدين أبو أحمد عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكى مدرس. المستنصرية 
ببغداد وله مصنفات فى الفقه وكان بحسن الأخلاق ولد فى سنة أربع وأربعين بباب الأزج . 

وفيها : فى ذى القعدة مات قاضى القضاة علم الدين محمد بن أبى بكر بن عيسى بن 
بدران السعدى المصرى بن الأخنائى بالعادلية بدمشق ودفن بسفح قاسيون كان من شهود 


۱۲٦ 
الحرابة ببصر ثم جعل حاكا بالإسكندرية ثم بدمشق لابن دقيق العيد ولازم الدمياطى مدة‎ 
وسمع من أبى بكر بن الأنماطى وجماعة ومولده عاشر رجب سنة أربع وستين وكان عفيفا فاضلا‎ 

عاقلا نزها متدينا محبا للحديث والعلم شرح بعض كتاب البخارى . 

وفيه : وني النيل قبل النير وز بثلاثة وعشرين يوم وبلغ أحد عشر من تسعة عشر وهذا م 
يعهد من ستين سنة وغرق أماكن وأتلف للناس من القصب ما عل الل الف ينار وتيت 
على البلاد أربعة أشهر . 

وفيها : فى ذى الحجة مات قطب الدين موسى بن أحمد بن حسان ابن شيخ السلامية وكان 
ناظر الجيش الشامى ومرة المصرى ودفن بتربة أنشأها بجنب جامع الأفرم وعاش اثنتين 
وسبعين ورثاء علاء الدين بن غانم . 

ومات : الشيخ الصالح المقرى شمس الدين محمد بن النجم أبى تغلب بن أحمد بن أبى 
تغلب الفاروتى :يعرف بالمربى جاوز الثمانين كان معلا فى صنعة الأقباع ويقرى صبيانه ويتلو 
كثيرًا قرأ بالسبع على الكمال المحلى قدها . 

ومات : العلامة الخطيب جال الدين يوسف بن محمد بن مظفر بن حماد الحموى الشافعى 
خطيب جامع حماة كان عالما دينا سمع جزء الأنصارى من مؤمل البالسى والمقداد القيسى 
وحدث واشتغل وأفتى وكان على قدم من العبادة والإفادة رحمه الله تعالى . 

ومات : العلامة شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قاضى القضاة الحافظ سعد الدين 
مسعود بن أحمد الحارئى بالقاهرة تصدر للاقراء وحج مرات وجاور وسمع من العز الحرانى 
وجماعة وكان ذا تعبد وتصون وجلالة قرأ النحو على ابن النحاس والأصول على ابن دقيق 
العيد ومولده سنة إحدى وسبعين وولى بعده تدريس المنصورية قاضى القضاة تقى الدين . 

وناك »عبن أمراءامنك الذين بسر امار ى الشافى بعد اء عمس واه الام ان 
أا وعلف ا لذ فسن كترة مانا يكيان الف ر مک وا ال ر ينا افوا 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة : 

فيها : فى المحرم أطلق الصاحب شمس الدين غبريال بعد مصادرة كثيرة . 

ومات : بدمشق نقيب الأشراف شرف الدين عدنان الحسينى ولى النقابة على الأشراف 
بعد موت أبيه واستمر بها تسع عشرة سنة وهم بيت تشيع . 

وفيها : فى صفر وصل الخبر موت محدث بغداد تقى الدين حمود بن على بن محمود بن 
مقبل الدقوقى كان يحضر يجلسه خلق كثير لفصاحته وحسن آدابه وله نظم وولى مشيخة 


1¥ 
المستنصرية وحدث عن الشيخ عبد الصمد وجماعة وكان يعظ وحمل نعشه على الرءوس 
وما خلف .درهما . 
فيه : قدم أمين الملك عبد اه الصاحب على نظر دمشق وهو سبط السديد الشاعر . 
ومات : بدمشق الشيخ كمال الدين عمر بن الياس المراغى كان عانًا عابدًا سمع منباج 
البيضاوى من مصنفه . 
وفيها : فى ربيع الأول ولى القضاء بدمشق العلامة جال الدين يوسف بن جملة بعد 
الأخنائى . 
وفيها : فى ربيع الآخر توجه القاضى محبى الدين بن فضل الله وابنه إلى الباب الشريف 
وتحول إلى موضعه بدمشق القاضى شرف الدين أبو بكر بن محمد بن الشهاب محمود وولى 
قابة ا الأسر الع ويس ا “موس ن 
وفى خامس عشر : شعبان من سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة دخل الأمير بدر الدين لؤلؤ 
القندشى إلى حلب شادا على المملكة وعلى يده تذاكر وصادر المباشرين وغيرهم ومنهم النقيب 
بدر الدين محمد بن زهرة الحسينى والقاضى جال الدين سليمان بن ريان ناظر الجيش وناصر 
الدين محمد بن قرناص عامل الجيش وعمه المحيى عبد القادر عامل المحلولات والحاج 
إسماعيل بن عبد ال حمن العزازى والحاج على بن السقا وغيرهم واشتد به الخطب وانزعج به 
الاي كلهي يلرو ن رفت الناني ى الصلوات فلت ف داك 
قلبى لعمر الله معلول با جرى للناس مع لولو 
يا رب قد شرد عنا الكرا سيف على العام مسلول 
وما لهذا السيف من مغمد سواك يا من لطفه السول 
كان هذا لؤلؤ ملوكا لقندش ضامن المكوس بحلب ثم ضمن هو بعد أستاذه المذكور ثم صار 
ضامن العداد ثم صار أمير عشرة ثم أمير طبلخانات ثم صار منه ما صار ثم إنه عزل ونقل إلى 
مصر وأراح الله أهل حلب منه فعمل بمصر أقبح من عمله بحلب وتمكن وعاقب حتى نساء 
مخدرات وصادر خلقا . 7 
وفيها : فى حمادى الأولى مات عز القضاة ,فخر الدين بن المنير المالكى من العلماء' ذوى 
النظم والنثر وألف تفسيرًا وأرجوزة فى السبع : ش 
ومات : قاضى المجدل بدر الدين محمد بن تاج الدين الجعبرى . 
وماك 4 فاضي اققا در الديخ: ع بن جناعة الكنانق لسري عضر لم فة رة 
وعدة مصنفات حسن المجموع كان ينطوى على دين وتعبد وتصون وتصوف وعقل ووقار 


وفيه : 


۸ 
وجلالة وتواضع درس بدمشق ثم ولى قضاء القدس ثم قضاء الديار المصرية ثم قضاء الشام ثم 
قضاء مصر وولى مشيخة الحديث بالكاملية ومشيخة الشيوخ وحمدت سيرته ورزق القبول من 
الخاص والعام وحج مرات وتنزه عن معلوم القضاء لغناه مدة وقل سمعه فى الآخر قليلا فعزل 

نفسه وحاسنه كثيرة ومن شعره : 
لم أطلب العلم للدينا التى ابتغيت من الناصب أو للجاه والمال 
لكن متابعة الأسلاف فيه كا كانوا فقدر ما قد كان من حالى 
وفيها : فى جمادى الآخرة مات الرئيس تاج الدين طالوت بن نصير الدين ب بن الوجيه بن 
سويد بدمشق حدث عن عمر القواس وعاش خمسين سنة وهو سبط الصاحب جمال الدين بن 
صصرى وكان فيه دين وبر وله أموال . 
ومات : العلامة مفتى المسلمين شهاب بن أحمد بن جهبل الشافعى بدمشق ق درس بالصلاحية 
وولى مشيخة الظاهرية ثم تدريس الباذرانية وله محاسن وفضائل . 


ومات : الأمير علم الدين طرقشى المشد بدمشق 

وفيها : فى رجب مات الشيخ الإمام القدوة تاج الدين بن محمود الفارقى بدمشق عاش 
ثلاثا وثمانين سنة وكان عابدًا عاقلا فقيها عفيف النفس كبير القدر ملازما لجان عالج 
الصرف مدة ثم ترك واتجر فى البضائع وحدث عن عمر بن القواس وغيره . 

ومات : صاحبنا الأمير شهاب الدين أحمد بن بدر الدين حسن بن المروانى نائب بعليك ثم 
والى البر بدمشق وكان فيه دين كثير التلاوة محبا للفضل والفضلاء ولى والده النيابة بقصير 
الطاكية: ریا .ونا مات : 

وفيها : فى شعبان مات الخطيب بالجامع الأزهر علاء الدين بن عبد المحسن بن قاضى 
العسكر المدرس بالظاهرية والأشرفية بالديار المصرية . 

وفيه : دخل القاضى تاج الدين محمد بن الزين حلب متوليا كتابة السر ولبس الخلعة 
ا وان عن نف عن هاا الان 

وفيها : فى رمضان مات بدمشق الأمير علاء الدين أوران الحاجب وكان ينطوى على ظلم 
من أولاد الأكراد ومات بحماة زين الدين عبد الرحمن بن على بن إسماعيل بن البارزى 
المعروف بابن الولى كان وکیل بیت المال بها وبنى يها.جامعًا وكانت له مكانة ومروءة ومنزلة عند 
صاحب حماة . 

ومات ؛ مسند الشام المعمر تاج الدين أبو العباس أحمد بن المحدث تقى الدين إدريس 
كان فيه خير وديانة . 
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ومات : بحماة شيخ الشيوخ فخر الدين عبد الله بن التاج كان صواما عابدا ذا سكينة 
ستمع من والده . 
ومات : الإمام المؤرخ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب الشافعى بالقاهرة وله تاريخ فى 
ثلاثين يحلدًا كان ينسخ فى اليوم ثلاثة كراريس وفضيلته تامة عاش خسين سنة . 
اوناك : الإمام جمال الدين حسين بن محمود الربعى البالسى بالقاهرة قرأ بالروايات وكان 
شيخ القراءة وله وظائف كثيرة أم بالشجاعى ثم أم بالسلطان : نيفا وثلاثين سنة وكان عالمًا كثير 
0 
وفيها : فى ذى القعدة أخذ حاجب العرب بدمشق ق على بن مقلد فضرب وحبس وأخذ ماله 
وقطع لسانه وعزل ناصر الدين الدواتدار وضرب وصودر وأخذ منه مال جزيل وأبعد إلى القدس 
ثم قطع لسان ابن مقلد مرة ثانية فمات آخر اليوم ( قلت 
اوسا “فان فلت هر الت ل ا من 
لا تدن من الملوك يوما فالبعد من اللوك قرب 
ومات : بحلب أمين الدين عبد الرحمن الفقيه الشافعى المواقيق سبط الأببرى وكان له يد 
طولى فى الرياضى والوقت والعمليات ومشاركة فى فنون وكان عنده لعب فنفق عند الملك المؤيد 
بحماة وتقدم ثم بتاع و ات 
قلت : وأهل حماة يطعنون فى عقيدة ويعجبنى بيتان الثانى منها مضمن لا لكونها فيه فإن 
سروه عن اق ديل فسن اع وفنا 
إل علب كيد .عن ما رمال أزاك.. فلك الأبرئ" انعا 
فقولى له ارحل لاتقيمن عندنا ‏ وإلا فكن فى السر والجهر مسلا 
ومات : الزاهد الولى أبو الحسن الواسطى العابد حرما ببدر قيل إنه حج وله ثمان عشرة 
سنة ثم لازم الحج وجاور مرات وكان عظيم القدر منقبضا عن الناس . 
وفيها : فى ذى الحجة مات الأمير الكبير مغلطاى كان مقدم ألف بدمشق وماتت الشيخة 
المسندة الجليلة أم محمد أسماء بنت محمد بن صصرى أخت قاضى القضاة نجم الدين سمعت 
وحدنت وكانت مباركة كثيرة البر وحجت مرات وكانت تتلو فى المصحف وتتعبد قلت : 
كذلك فلتكن أخت ابن صصرى2 تفوق على النساء صبى وشيبا 
طرار” الف اي مهل على .وما الا فت لايع الفسن هيا 
ومات : أيضا بدمشق عز الدين إبراهيم بن القواس بالعقيبة ووقف داره مدرسة وأمسك 
حاجب مصر سيف الدين ألماس وأخوه قره تمر ووجد لما مال عظيم . 


1. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وسبعمائة : 

فى أول المحرم منها أفرج عن الأمير بدر الدين الفرمانى والأمير سيف الدين إسلام وأخيه 

وفيها : فى صفر مات قاضى القضاة جال الدين أبو الربيع سليمان الأذرعى الشافعى 
ويكنى أبا داود أيضا بالسكتة ولى القضاء بمصر ثم بالشام مدة وكان عليه سكينة ووقار وأحضر 
ناصر الدين الدواندار إلى مخدومه سيف الدين تنكز فضرب وأهين وكمل عليه مال يقوم به 

ومات : الأمير سيف الدين صلعنة الناصرى وكان دينا يبدأ الناس بالسلام فى الطرقات 
ومات بطرابلس نائبها الأمير شهاب الدين قرطاى المنصورى من كبار الأمراء حج وأنفق 
كثيرًا فى سبل الخير رحمه اله تعالى . 

ومات : بحماه قاضى القضاة نجم الدين أبو القاسم عمر بن الصاحب كمال الدين 
العقيلى الحنفى المعر وف بابن العديم وکان له فنون وأدب وخط وشعر ومروءة غزيرة وعصبية لم 
تحفظ عليه أنه شتم أحدًا مدة ولايته ولا خيب قاصده ( قلت ) : 

قد كان نجم الدين شمسا أشرقت بحماة للدانى بها والقاصى 
عدمت ضياء ابن العديم فأنشدت مات المطيع فياهلاك العاصى 

. وفيها : فى ربيع الأول توفى الأمير سيف الدين طرنا الناصرى أمير مائة مقدم ألف 
بدمشق . 

ومات : جال الدين فرج بن شمس الدين قره سنقر المنصورى ورسم تنكز نائب السلطنة 
بعمارة باب تومأ وإصلاحه فعمر عمارة حسنة ورفع نحو عشرة اذرع ووسع وجدد بابه , 

وفيها : فى ربيع الآخر وصل جمال الدين أقوش نائب الكرك إلى طرابلس نائيًا بها عوضا 
عن قرطاى رجه اله تعالى ووصل سيل إلى ظاهر دمشق هدم بعض المساكن وخاف الناس منه 
ثم نقص فى يومه ولطف الله تعالى وتوفيت ام الجر خدڪة المدعوة ضوء الصباح وكانت تكتب, 
بخطها فى الإجازات ودفنت بالقرافة . 

وفيها : فى جمادى الأولى توفى الفاضل بدر الدين محمد بن شرف الدين أبى بكر الحموى 
المعروف بابن السمين بحماة وكان أبوه من. فصحاء القراء رحمهها الله تعالى . 

وفيها : فى جمادى الآخرة توفى بحلب شرف الدين أبو طالب عبد الرخمن ابن القاضى 


١ 
ا عماد الدين ب بن العجمى ع الشمائل على والده وحدث وأقام مع والده مک ف صباه أربع‎ 
سنين 0 .شيخا 7 من أعيان العدول و وعنده سلامة صدر ره الله تعالى ومات الأمير‎ 
وفيها ف جب وصل كاب من الدب ابي ذكر ف أن را ليق ار عل‎ 
. وأخذ نخلا كثيرًا وخرب أماكن‎ 
. ومات : الأمير عز الدين نقيب العساكر المصرية ودفن بالقرافة‎ 
ومات : الأمين ناصر الدين بن سويد التكريتى سمع على جماعة من أصحاب ابن طبر زد‎ 
وحدث وكان له بر وصدقات وحم مرات وجاور ؟ مكة ومات الشيخ العالم الر بانى الزاهد بفى‎ 
السلف نجم الدين اللخمى القبابى الحنبلى 8 وکانت جنازته عظيمة وحمل على الرءوس‎ 
سمع مسند الدارمى وحدث وكان فاضلا فقيها فرضيا جليل القدر وفضائله وتقلله من الدنيا‎ 
وزهده معروف نفعنا الله ببركته والقباب المنسوب إليها قرية من قرى أشموم الرمان متصلة‎ 
. بعر دمياط‎ 
قلت ) وقدم مرة إلى الفوعة وأنابها فسألنى عن الأكدرية إذا كان بدل الأخت خنثى‎ ( 
فاجبت إنها بتقدير الأنوئة تصح من سبعة وعشرين وبتقدير الذكورة تصح من ستة والأنوثة‎ 
تضر الزوج والأم والذكورة تضر الجد والأخت وبين المسألتين موافقة بالثلث فيضرب ثلث‎ 
السبعة والعشرين وهو تسعة فى الستة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح المسألتان للزوج ثمانية‎ 
عشر وللام اثنا عشر وللجد تسعة ولا يصرف إلى الخنثى شىء والموقوف حمسة عشر وفى‎ 
. طريقها طول ليس هذا موضعه فأعجب الشيخ رحمه الله تعالى ذلك‎ 
وفيها : فى شعبان مات فجأة الإمام الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن‎ 
سيد الناس اليعمرى أخذ علم الحديث عن ابن دقيق العيد والدمياطى وكان أحد الأذكياء‎ 
. الخندق‎ 
وفيها : يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان انفصل القاضى جال الدين يوسف‎ 
ابن جملة الحجى الشافعى من قضاء دمشق وعقد له مجلس عند نائب السلطنة تنكز وحكم بعزله‎ 
لكونه عزر الشيخ الظهير الرومى فجاوز فى تعزيزه الحد ورسم على القاضى المذكور بالعذراوية‎ 
, ثم 7 إلى | القلعة فإن 0 المالكى ° د 0 بذلك 0 بتنفيده‎ 
0 وما قلت فيه‎ 


م١‏ 
دمشق لازال ربعها خضر2 بعدها اليوم يضرب المثل 
فضامن المكس مطلق فرح فيها وقاضى القضاة معتقل 
ونفى الشيخ الظهير إلى بلاد المشرق وكانت مدة ولاية القاضى المذكور سنة ونصفا سوى 
أيام فكان الناس يرون أن حادثة القاضى وحبسه بالقلعة بقيامه على ابن تيمية جزاء وفاقا . 
ومات : الشيخ سيف الدين يحبى بن أحمد بن أبى نصر محمد بن عبد الرزاق بن الشيخ 
عبد القادر الجيلى بحماة وكان شه سخيا رحمه الله تعالى وفى منتصف الشهر وجد بالقاهرة 
مبودى مع مسلمة من بنات الترك فرجم اليهودى وأحرق وأخذ ماله كله وكان 0 وحبست 
المرأة ( قلت ) : 
هذا تعدى طوره فناله ما ناله فأعدموه عرضه وروحه وماله 
وحكى لى عدل أنه أخذ منه ألف ألف درهم وثلاث صواى زمرد . 
وعزل : الأمير سيف الدين بلبان عن ثغر دمياط وأخذ منه مال وحبس . 
وفيها : فى شوال توفى الصاحب شمس الدين غبريال وكان قد أخذ منه ألف ألف درهم 
وكان حسن التدبير فى الدنيويات وأسلم سنة إحدى وسبعمائة هو وامين الملك معا . 
فيه : بالقاهرة خصى عبد أسود كان يتعرض إلى أولاد الناس فمات . 
قلت : 
يعجبنى وفاة من فيه فساد وأذى لاحبذا حياته وإن مت فحبذا 


ومات : الامام شمس الدين محمد بن عثمان الأصفهانى المعروف بابن العجمى الحنفى كان 
مدرسًا بالإقبالية وحدث بالمدينة النبوية ودرس أيضًا بالمدرسة الشريفة النبوية وحدث بدمشق 
وكان فاضا وجع منسكا على المذاهب ومات الشيخ الزاهد ناصر الدين حمد بن الشرف صالح 
بحماة أقام أكثر من ثلائين سنة لا بأكل الفاكهة ولا اللحم وكان ملازما للصوم لا يقبل من 
أحد شيئا قلت : 
زرته مرتين والحمد له فعاينت خير تلك الزيارة 
كان فيه تواضعم وسكون وصلاح باد وحسن عبارة 


وفيه : كتب بدمشق محضر بأن الصاحب غبريال كان احتاط على بيت امال واشتر 
أملاكا ووقفها ولیس له ذلك فشهد بذلك جماعة مم ابن الشيرازى وابن أتخيه عماد 0 
من الشهادة بدلك فرسم عليه وعزل من الحسبة قلت : 


r 
نديك” هرا قد راقب الله ربه وأفسد دنياه لإصلاح دينه‎ 
وعزل الفتى فى الله اكبر منصبا يقيه الذى يخشى بحسن يقينه‎ 
وفيها : فى ذى القعدة تولى قضاء قضاة الشافعية بدمشق شهاب الدين محمد ابن المجد عبد‎ 
الله بن الحسين درس وأفق قدا وضاهى الكبار وتنقلت به الأحوال وهو على ما فيه غزير‎ 
المزودة شخي النفسن متطلع إلى قضاء حوائج الناس واستمر قاضيا إلى أن كان ما سيذكر‎ 
وتوجه مهنا بن عيسى أمير العرب إلى طاعة السلطان بعد النفرة العظيمة عنه سئين ومعه‎ 
صاحب حماة الملك الأفضل فأقبل السلطان على مهنا وخلع عليه وعلى أصحابه مائة وستين خامة‎ 
ورسم له بمال كثير من الذهب والفضة والقماش وأقطعه عدة قرى وعاد إلى أهله مكرما ومات‎ 
. المجود الأديب بدر الدين حسن بن على بن عدنان الحمدانى ابن المحدث‎ 
وفيها : أظن فى ذى الحجة مات القاضى جد الدين حرمى ابن قاسم الفاقوسى الشافعى‎ 
وكيل بيت المال ومدرس قبة الشافعى وكان معمرا وألزمت النصارى واليهود ببغداد بالغيار ثم‎ 
نقضت كنائسهم ودياراتهم وأسلم منهم ومن أعيانهم خلق كثير منهم سديد الدولة وكان ركنا‎ 
للتهؤد:غمن فى زين وديك مها له اخس عليه مالا طائلا فخري مع الاس وجل بن‎ 
الكنائس معبدًا للمسلمين وشرع فى عمارة جامع . يدرب دينار وكانت بيعة كبيرة جدا واشتهر‎ 
عن جماعة من الشيعة فى قرية بتى بالعراق أنهم دخلوا على مريض منهم فجعل يصيح أخذنى‎ 
المغول خلصونی منهم وكرر ذلك فاختلس من بينهم حيا فكان آخر عهدهم به وكان الرجل من‎ 
فقهاء الشيعة يتولى عقود أنكحتهم إن فى ذلك لعبرة وأطلق ببغداد مكس الغزل وضمان الخمر‎ 
والفاحشة وأعطيت المواريث لذوى الأرحام دون بيت المال وخفف كثير من المكوس ولله‎ 
الك‎ 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين وسبعمائة : 

فى المحرم منها رجع حسام الدين مهنا من مصر مكرما ومات الأمير بدر الدين كيلكدى 
عتيق شمس الدين الأعسر بدمشق وخلف أولادا وأملاكا ومات الأمير بكتمر الحسامى بمصر 
جدد جامع قلعة مصر ومات الملك العزيز ابن الملك المغيث ابن السلطان الملك العادل ابن الكامل 
كتب الكثير وعمر . 

وفيها : فى صفر وصل إلى دمشق كاتب السر القاضى جال الدين عبد الله ابن القاضى 
كمال الدين بن الأثير صاحب ديوان الإنشاء بدلا عن شرف الدين حفيد الشهاب محمود 
ومات شيخ المؤذنين وأنداهم صوتا برهان الدين إبراهيم ألوانى سمع من ابن عبد الدايم وجماعة 


وحدث . 


۳٤ 
وماك © بدن اله العين بدن ألدين عبد اك بن أن الميش الشاهد وقد جاوز اليه‎ 
نت دتري يردن عل ا ات امل‎ 
تقى الدين عبد الرحمن بن الفويزة الحنفى . وفيها فى صفر أمر السلطان بتسمير رجل ساحر‎ 

اسمه إبراهيم . 

وفيها : فى ربيع الأول مات الشيخ أبو بكر ابن غانم بالقدس وكان له مكارم ونظم . 

مات الخدت أن الدين مد بن ازاهج لوان زو عن الشرف ابن هار بوغيرة 
وكان ذا همة ورحلة وحج وتجاورة وكانت جنازته » مشهودة وطاب الثناء عليه . 

ومات : نظام الدين حسن ابن عم العلامة كمال الدين بن الزملكانى وقد جاوز الخمسين 
وكان مليح الشكل لطيف الكلام ناظر الديوان البر . 

ومات : كبير المجودين الخطيب بهاء الدين محمود بن خطيب بعلبك السلمى بالعقبة وتأسف 
الناس عليه لدينه وتواضعه وحسن شكله وبراعة خطه وعفته وتصونه كتب عليه خلق وكتب 
صحيح البخارى بخطه وعمر الأمير حمزة بدمشق ماما عند القنوات وأدبر فيه أربعة وعشرون 
جرنا وأوجز كل يوم بأربعين درهما وعظم حمزة وأقبل عليه تنكز بعد الدواندار ثم طغى وتجبر 
وظلم وعظم الخطب به فضربه تنكز وحبسه ونقل إلى القلعة ثم حبس بحبس باب الصغير ثم 
أطلق أياما وصودر ثم أهلك سرا بالبقاع قبل غرق وقطع لسانه من أصله وهو الذى أتلف أمر 
الدواندار وابن مقلد بن جملة وله حكايات فى ظلمه ورفع فيه يوم أمسيك تسعمائة قصة وبولغ فى 
ضربه ورمى بالبندق فى جسده وما رق عليه أحد ( قلت ) 

لو تفطن العاق الظلوم لحاله لبكى عليها فهى بئس الحال 

يكفيه شؤم وفاته وقبيح ما يى عليه وبعد ذا أهوال 

وفيها : فى ربيع الآخر توى الفقير الصالح الملازم لمجالس الحديث أبو بكر بن هارون 
الشيياى الجزرى روى عن ابن النجارى ( وقدم ( على نيابة طر ابلس سيف الدين طينال 
الناصرى عوضا عن أقوش الكركى وحبس الكركى بقلعة دمشق ثم نقل إلى الإسكندرية . 

وفيها : فى جمادى الأولى مات علاء الدين على ابن السلعوس التنوخى وقد باشر صحابة 
الديواق مدشن فو ترك واشتيط مسر عل .دان الأمير كتير الاج الخساص وشت فاع 
منها شىء عظيم . 

وفيها : فى جمادى الآخرة مات مشد دار الطراز سيف الدين على بن عمر بن قزل سبط 
الملك الحافظ ووقف على كرسى وسيع بالجامع . 

ومات : ببعلبك الفقيه أبو طاهر سمع من التاج عبد الخالق وعدة وكتب وحدت وعمل 
سترديباج منقوش على المصحف العثمانى بدمشق بأربعة آلاف درهم وخمسمائة قلت : 


١6 :‏ 
ستروا المكرم بالحرير وستره بالدر والياقوت غير كثير 
ستروه وهو من الغواية سترنا عجبى لمذا الساتر المستور 

ومات فجأة التاجر علاء الدين على السنجارى بالقاهرة وهو الذى أنشأً دار القرآن يباب 

الناطفانيين قلت : 

مامات من هذى صفاته فوفاه ذا عندى حياته 

انام عات فا ج اد ي جا 

ومات بمصر الواعظ شمس الدين حسين وهو آخر أصحاب الحافظ المندرى سمع من جماعة 
وكان عالما حسن الشكل . 

ومات : الفاضل الأديب زكى الدين المأمون الحميرى المصرى الالكى بمصر ولى نظر 
الكرك 'والشوبك وعمر نحو تسعين سنة . 

وفيها : فى رجب مات الفقيه محمد بن محيى الدين محمد بن القاضى شمس الدين ابن 
الزكى العثمانى شابا درس مدة بدمشق . : 

ومات : الحافظ قطب الدين الكلبى بالحسينية حفظ الألفية والشاطبية وشمع من القاضى 

شمس الدين بن العماد وغيره وحج مرات وصنف وكان كيسا حسن الأخلاق مطرحا للتكلف 

طاهر اللسان مضبوط الأوقات شرح معظم البخارى وعمل تاريخا لمصر لم يتمه ودرس الحديث 
بجامع الحاكم وخلف تسعة أولاد ودفن عند خاله الشيخ نصر المنبجى . 

وفيه : أخرج السلطان من حبس الإسكندرية ثلاثة عشر نفرًا منهم تمر الساقى الذى ناب 
بطرابلس وبيبرس الحاجب وخلع على الجميع وفيه طلب قاضى الإسكندرية فخر ال.ين بن 
سكين وعزل بسبب فرنجى . 

وفيها : فى شعبان مات المفتى بدر الدين محمد بن" الفويرة الحنفى سمع وحدث . 

ومات : القاضى زين الدين عبد الكافى بن على بن تام روى عن الأنماطى وأخذ عنه ابن 
رافع وغيره . 

ومات : عز الدين يوسف الحنفى بمصر حدث عن إبراهيم وناب فى الحكم . 

وفيها : فى رمضان مات صاحبنا شمس الدين محمد يوسف التدمرى خطيب حمص كان 
يفتى ويدرس وتولى قضاء الإسكندرية العماد محمد بن إسحق الصوفى . 

وفيها : فى شوال قدم عسكر حلب والنائب من غزاة بلد سيس وقد خربوا فى بلد أذله 

وطرسوس وأحرقوا الزروع واستاقوا المواشى وأتوا بمائتين وأربعين أسيرًا وما عدم من المسلمين 

سوى شخص واحد غرق ف النهر وكان العسكر عشرة آلاف سوى من تبعهم فاا علم أهل 
إياس بذلك أحاطوا بمن عندهم من المسلمين التجار وغيرهم وحبسوهم فى خان ثم أحرقوا فقل 


۳٢ 
من نجافعلوا ذلك بنحو ألفى رجل من التجار البغاددة وغيرهم فى يوم عيد الفطر فلله الأمر‎ 
واحترق فى حماة مائتان وحخمسون حانوتا وذهبت الأموال واهتم الملك بعمارة ذلك وكان الحريق‎ 
عند الفجر إلى طلوع الشمس وذكر أن شخصا رأى ملائكة يسوقون النار فجعل ينادى‎ 
أمسكوا يا عباد الله لا ترسلوا فقالوا بهذا أمرنا ثم أن الرجل توف لساعته وناب بدمشق فى‎ 
القضاء شهاب الدين أحمد بن شرف الزرعى الشافعى قاضى حصن الأكراد وورد الخبر بحريق‎ 
. أنطاكية قبل رجوع العسكر فلم يبق بها إلا القليل وم يعلم سبب ذلك‎ 

وفيها : فى ذى القعدة توفيت زينب بنت الخطيب يحبى أبن الإمام عز الدين بن عبد السلام 
السلمى سمعت من جماعة وكان فيها عبادة وخير وحدلت . 

ومات : الطبيب جال الدين عبد الله بن عبد السيد ودفن فى قبر أعده لنفسه وكان من 
أطباء المارستان النورى بدمشق وأسلم مع والده الذبان سنة إحدى وسبعمائة . 

ومات : حسام الدين مهنا بن عيسى أمير العرب وحزن عليه آله وأقاموا مأتما بليغا ولبسوا 
السواد أناف على الثمانين وله معروف من ذلك مارستان جيد بسرمين ولقد أحسن برجوعه إلى 

١ 

طاعة سلطان الإسلام قبل وفاته وكانت وفاته بالقرب من سلمية : 
ابن عبد الدائم وغيره وكان بديع الخط وكتب الطباق وله نظم . 

وفيها : فى ذى الحجة مات الفقيه الزاهد شرف الدين فضل بن عيسى بن قنديل العجلونى 
الحنبلى بالمسمارية كان له اشتغال وفهم ويد فى التعبير وتعفف وقوة نفس عرض عليه خزن 
المصحف العثمانى فامتنع رحمه الله تعالى . 

وفيها : وصل الأمير سيف الدين أبو بكر الباشرى إلى حلب وصحب معه منها الرجال 
ل ا 0 
نسبين چ ولقود :ما الات إلى أسفل سي كلفة كتير + 

ثم دخلت سنة ست وثلاثين وسبعمائة : 
زهرة الحسينى وكالة بيت المال بحلب مكان شيخنا القاضى فخر الدين أبى عمر وعثمان بن 
الخطيب زين الدين على الجبرينى . 

وفيها : فى المحرم نزل نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز بعسكر الشام إلى قلعة جعبر 
وتفقدها وقرر قواعدها وتصيد حوها ثم رحل فنزل رج بزاعا ومد له نائب حلب الأمير علاء 


الدين الطنبغا به سماطا ثم سافر إلى جهة دمشق . 5 
وفيها : فى سفر طلب من البلاد الحليبة رجال للعمل فى نهر قلعة جعبر ورسم أن يخرج من 
كل قرية نصف أهلها وجلا كثيرا من الضياع بسبب ذلك : اوغا سق اسراف كلب ايضا رحا 
ا أموال اا ثب بحلب إلى قلعة جعبر يمن حصل من الرجال وهم نحو 
عشرين ألفا . 
وفيها : فى جمادى الآخرة وصل البريد إلى حلب بعزل القاضى شمس الدين محمد بن بدر 
الدين أبى بكر بن إبراهيم بن النقيب عن القضاء بالمملكة الحلبية وبتولية شيخنا قاضى القضاة 
فخر الدين أبى عمر وعثمان ابن خطيب جبرين مكانه ولبس الخلعة وحكم من ساعته 
واستعفيته من مباشرة الحكم بالبر فى الحال فأعفانى وكذلك أخى بعد مدة فأنشدته ارتجالا . 
ی وأحى تكاليف القضا وكفيتنا مرضين مختلفين 
ياحى عللمنا لقد انصفتنا فلك التصرف فى دم الأخوين 
وفيه : أعنى ذا الحجة توجه الأمير عز الدين أزدمر النورى نائب بهنسى لمحاصرة قلعة 
درنده يمن عنده من الأمراء والتركمان وفتحت بالأمان فى منتصف المحرم سنة سبع وثلاثين 
وا 
وفيها : أعنى سنة ست وثلاثين وسبعمائة توفى الشيخ العارف الزاهد ( مهنا ابن الشيخ 
إبراهيم ) بن القدوة مهنا الفوعى بالفوعة فى خامس عشر شوال ورثيته بقتصينة اوها 
امال اة اله ونا عن ا حبهحات: إن بها 
أين من كان أبهيج الناس وجها فهو أسمى من البدور وأسنى 
( ومنها ) ش 
أين شيخى وقدوق وصديقى وحبيبى وكل ما أتمنى 
كيف لا يعظم المصاب لصدر نحن منه مؤدة وهو منا 
جعفرى السلوك والوضع حتى ‏ قال عبس عنه مهنا مهنا 
أى قلب به ولو كان صخرا ليس يحكى الخنساء نوحا وحزنا 
أذكرفناء وفساته .بابييه.. :أي يام كاتوا ركنا 
وهى طويلة كان جده مهنا الكبير من عباد الأمة وترك أكل اللحم زمانا طويلا لما رأى من 
اختلاط الحيوانات فى أيام هولاكو لعنه اله وكان قومه على غير السنة فهدى الله الشيخ مهنا 
من بينهم وأقام مع التركمان راعيا ببرية حران فبورك للتركمان فى مواشيهم ببركته وعرفوا 
بركته وحصل له نصيب من الشيخ حياة ابن قيس بحران وهو فى قبره وجرت له معه كرامات 
فرجع مهنا إلى الفوعة وصحب شيخنا تاج الدين جعفر السراج الحلبى وتلمذ له وانتفع به 


۴۸ 
وصرفه مهنا فى ماله وخلفه على السجادة بعد وفاته ودعا ال الله تعالى وجرت له وقائع مع 


الشيعة وقاسى معهم شدائد وبعد صيته وقصد بالزيارة من البعد وجاور بمكة شرفها الله تعالى 
سنين ثم بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وجرت له هناك كرامات مشهورة بين 
أصحابه وغيرهم منها أن النبى صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام مو الم وقال وليك 
السلام يا مهنا ثم عاد إلى الفوعة وأقام بها إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى فى المحرم سنة أربع 
وثمانين وستمائة وجلس بعده على سجادته ابنه الشيخ إبراهيم فسار ا سير ودعا إلى الله 
تعالى على قاعدة والده ورجع من أهل بلد سرمين خلق إلى السنة وقاسى من الشيعة شدائد 
وسببه قتل ملك الأمراء بحلب يومئذ سيف الدين قبجق الشيخ الزنديق منصورا من تار وجرت 
بسبب قتله فتن فى بلد سرمين ولم يزل الشيخ إبراهيم على أحسن سيرة وأصدق سريرة إلى أن 
توفى إلى رحمة الله تعالى فى ذى الحجة سنة ست عشرة وسبعمائة وجلس بعده على سجادته ابنه 
الشيخ الصالح اسماعيل ابن الشيخ إبراهيم ابن القدوة مهنا فسار أحسن سير وقاسى من 
الشيعة غبونا ولم يزل على أحسن طريقة إلى أن توفى فى إلى رحمة الله تعالى فى ثامن صفر سنة 
ان وان اة وعلتن بعده عل الاه اوه لابوية الشيخ الصالح مهنا بن إبراهيم 
مهنا إلى أن توفى فى خامس عشر شوال سنة ست وثلاثين وسبعمائة كما مر وتأسف الناس لموته 
فإنه كان كثير العبادة حسن الطريقة عارفا وجلس بعده على السجادة أخوه لأبيه الشيخ حسن 
وكان شيخنا عبس يحب مهنا هذا محبة عظيمة ويعظمه ويقول عنه مهنا مهنا يعنى أنه يشبه فی 
الصلاح والخير جده وهم اليوم وله الحمد بالفوعة جماعة كثيرة وكلهم على خير وديانة وقد 
أجزل الله عليهم المنة وجعلهم بتلك الأرض ملجأ لأهل السنة ولو ذكرت تفاصيل سيرة الشيخ 
مهنا ' الكبير وأولاده وأصحابه وكراماتهم لطال القول والله تعالى أعلم . 

وفيها : مات القان أبو سعيدين خربنده بن أرغون بن أبغا بن هولاكو صاحب الشرق 
ودفن بالمدينة السلطانية وله بضع وثلاثون سنة وكانت دولته عشرين سنة وكان فيه دين وعقل 
وعدل وكتب خطا منسوبا وأجاد ضرب العود وباشتغال التتار بوفاته تمكنا من عمارة قلعة جعير 
بعد أن كانت هى وبلدها دائرة من أيام هولاكو فته الحمد . 

وفيها : توفى بدمشق الإمامان مدرس الناصرية كمال الدين أحمد بن محمد بن الشيرازى 
وله ست وستون سنة وقد ذكر لقضاء دمشق ومدرس الأمينية قاضى العسكر علاء الدين على 
ابن محمد بن القلانسى وله ثلاث وستون سنة وناظر الخزانة عز الدين أحمد بن محمد العقلى بن 
اق اا ا 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمائة : 


۳4 
الدين الطنبغا بحلب ودفن بالمقام ثم عمل له والده تربة حسنة عند جامعه خارج حلب ونقل 


إليها وكان حسن السيرة ليس من أعجاب أولاد النواب فى شىء وما قلت فيه تضمينا 

أببيت: ‏ أفدة بالحنزن: يا خضر فالدمع يسقيك أن م يسقك المطر 

منها خلقت فلم يسمح زمانك أن يشين حسنك فيه الشيب والكبر 

فإن رددت فا فى الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر 

وإن كان يتضمن هذا التضمين القول بموت الخضر عليه السلام . 

وفيه : باشر تاج الدين محمد بن عبد الكريم أخو الصاحب شرف الدين يعقوب نظر 
الجيوش المنصورة بحلب فا هنى بذلك واعترته الأمراض حتى مات رحمه الله فى سابع جمادى 
الاخرة شن اة المذكويزة “قلت 

ما الدهر إلا عجب فاعتبر أسرار تصريفاته واعجب 

كم باذل فى منصب ماله مات وما هنى بالمتصب 
وباشر مكانه فى شعبان منها القاضى جمال الدين سليمان بن ريان . 

وفيها : فى رمضان المعظم وصل إلى حلب من مصر عسكر حسن اليئة مقدمه الحاج أرقطاى 
وعسكر من دمشق مقدمهم قطلبغا الفخرى وعسكر من طرابلس مقدمه بهادر عبد الله وعسكر 
من حماة مقدمه الأمير صارم الدين أزبك والمقدم على الكل ملك الأمراء بحلب علاء الدين 
الطنبغا ورحل بهم إلى بلاد الأرمن فى ثانى شوال منها ونزل على مينا إياس وحاصرها ثلاثة أيام 
ثم قدم رسول الأرمن من دمشق ومعه كتاب نائب الشام بالكف عنهم على أن يسلموا البلاد 
والقلاع التى شرقى نهر جهان فتسلموا منهم ذلك وهو ملك كبير وبلاد كثيرة كاللصيصة وكوبرا 
والطارونية وسرفندكار وآياس وباناس وبخيمة والنقير الى تقدم ذكر تخريبها وغير ذلك فخرب 
المسلمون برج آياس الذى فى البحر واستنابوا بالبلاد المذكورة نوابا وعادوا فى ذى الحجة منها 
الل 

قلت : وهذا فتح اشتمل على فتوح وترك ملك الأرمن جسدا بلا روح خائفا على ما بقى 
بيده على الإطلاق وكيف لا ومن خصائص ديننا سراية الأعتاق فياله فتحا كسر صلب الصليب 
وقطع يد الزنار وحكم على كبير أناسهم المزمل فى بجاده بالخفض على الجوار والله أعلم . 

0 : فى ذى الحجة توفى الأمير العابد الزاهد صارم الدين أزبك المنصورى الحموى بنزلة 

مع العسكر عند آياس وحمل إلى حماة فدفن بتربته كان من المعمرين فى الإمارة ومن ذوى 

اا وا معروف وبنى خانا للسبيل بعرة النعمان شرقيها وعمل عنده مسجدا وسبيلا للماء وله 
غير ذلك رحمه الله ذكر لى حماعة بحلب وهو مسافر إلى بلاد الأرمن أنه رؤى له بحماة منام يدل 
على موته فى الجهاد وحمله إلى حماة وحوله اللملائكة . 


1١14٠ 
قلت : ولقد تجمل هذا الجهاد وتحمل وتكلف لمهمة وتكفل حتى كأنه توهم فترة سلاحه عن‎ 
الكفاح فرسم أن تحد السيوف وتعتقل الرماح فلاح على حركاته الفلاح وسيحمد سراه عند‎ 

الصباح والله أعلم . 

وفيها : وقف الأمير الفاضل صلاح الدين يوسف بن الأسعد الدواندار داره النفيسة بحلب 
المعروفة أولا بدار ابن العديم مدرسة على المذاهب الأربعة وشرط أن يكون القاضى الشافعى 
والقاضى الحنفى بحلب مدرسيها وذلك عند عوده من بلد سيس صحبة العسكر منصرفا إلى 
منزله بطرابلس . ٠‏ 

قلت : ولقد كانت الدار المذكورة باكية لعدم بنى العديم فصارت راضية بالحديث عن القديم 
نزع الله عنها لباس الباس والحزن وعوضها بحلة يوسف عن شقة الكفن فكمل رخامها وذهبها 
وجعل ثمال اليتامى عصمة للارامل مكتبها وكملها بالفروع الموصلة والاصول المفرعة وجملها 
بالمرابع المذهبة والمذاهب الأربعة وبالجملة فقد كتبها صلاح الدنيا فى ديوان صلاح الدين إلى 
الدين المأكور على هذه الترحمة تبلل وجهه وقال ما معناه ياليتك زدتنا من هذا . 

وفيها : توفى الشيخ الكبير الشهير المتزهد محمد بن عبد الله بن المجد المرشدى بقريته من 
غيل مضر له أحوال وطعام يتجاوز الوصف ويقال إنه كان خدوما قيل إنه أنفق فى ثلاث يال 
ما يساوى حخمسة وعشر بن ألفا رهه ألله تعالى ونفعنا به . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة 

وفيها : فى المحرم توف ناصر الدين محمد بن جد الدين محمد بن فرياص دخل بلاد سيس 
لكشف الفتوحات الجهائية فتوفى هناك رحمه الله تعالى ودفن بتربة هناك للمسلمين . 

وفيها : فى صفر توفى بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن الدقاق الدمشقى ناظر الوقف بحلب 
وف أيام نظره ٠‏ فتح الباب المسدود الذى بالجامع بحلب شرقى المحراب الكبير لأنه سمع أن 
بالمكان المذكور رأس زكر ياء النبى صلى الله على نبينا وعليه وسلم فارتاب فى ذلك فأقدم على 
فتح الباب المذكور بعد أن نهى عن ذلك فوجد بابا عليه تأزير رخام ان ووجد فى ذلك 
تابوت رخام أبيض فوقه رخامة بيضاء مربعة فرفعت الرخامة عن التابوت فإذا فيها بعض 
جمجمة فهرب الحاضرون هيبة ها ثم رد التابوت وعليه غطاؤه إلى موضعه وسد عليه الباب 
ووضعت خزانة المصحف العزيز على الباب وما نجح الناظر المذكور بعد هذه الحركة وابتلى 
بالصرع إل اعفن" لانم فة رداك 37 الله أن يلهمنا: حسن الأدب . 

وفيها : فى أواخر ربيع الأول قدم إلى حلب العلامة القاضى فخر الدين محمد بن على 


١.١ 
المصرى الشافعى المعروف بابن كاتب قطوبك واحتفل به الحلبيون وحصل لنا فى البحث معه‎ 
فوائد منها قوم إذا طلب الشافعى من القاضى الحنفى شفعة الجار لم ينع على الصحيح لأن‎ 
حكم الحاكم برفع الخلاف قال وهذا مشكل فإن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا بدليل قوله صلى الله‎ 
الوم ا ا‎ 
حكيمة ومنها قوم يقضى الشافعى الصلاة إذا اقتدى بالحنفى علم أنه ترك واجبا كالبسملة‎ 
يعنى على صعي ولا يقضى المقتدى بحنفى افتصد وم يتوضأ قال وهذا مشكل فإن الحتفى إذا‎ 
افتصد وام يتوضأ وصلى فهو متلاعب على اعتقاده فينبغى أن يقضى الشافعى المقتدى به وإذا‎ 
ترك البسملة فصلاته صحيحة عنده فينبغى أن لا يقضى الشافعى المقتدى به وفيه نظر ومنها‎ 
قوم فى الصداق أن قيمة النصف غير نصف القيمة هذا معروف ولكنه قال قول الرافعى وغيره‎ 
أن الزوج فى مسائل التشطير يغرمها نصف القيمة لا قيمة النصف مشكل وكانوا بدمشق لا‎ 
يساعدوننى على استشكاله حتى رأيته لإمام الحرمين وذلك لأن القيمة خلف لما تلف وإنما يستحق‎ 
لضف الصداق. فلي ها قي االنصف ل نصضف القيمة:.‎ 
ومنها : انه ذكر أن الشيخ صدر الدين لما قدم من مصر قال لقد سألنى ابن دقيق العيد عن‎ 
مسألة أشهرته ليلتين وصورتها رجل قال لزوجته إن ظننت بى كذا فأنت طالق فظنت به ذلك‎ 
قالوا تطلق ومعلوم أن الظنى لا ينتج قطعيا فكيف أنتج هنا القطعى قال العلامة فخر الدين‎ 
وكنت برمئذ صبيا فقلت ليس هذا من ذلك فإن المعنى إن حصل الك الظن بكذا فأنت طالق‎ 
. والحصوں قطعى فينتج قطعيا فقال صدر. الدين ذا أجبته‎ 
ومنها : قوهم إذا ادعى على امرأة فى حبالة رجل أنها زوجته فقالت طلقتنى تجعل زوجته‎ 
ويحلف أنه م يطلق رأى فى هذه المسألة ما يراه شيخنا قاضى القضاة شرف الدين ابن البارزى‎ 
وف" أن الراذ ذلك ار اة ية الال‎ 
ومنها : إنما انعقد السلم بجميع ألفاظ البيع ول ينعقد البيع بلفظ السلم لأن البيع يشمل بيع‎ 
الأعيان وبيع ما فى الذمة فصدق البيع عليهها صدق الحيوان على الإنسان والفرس فإن الحيوان‎ 
جنس طذين النوعين وكذلك البيع جنس هذين النوعين بخلاف السلم فإنه بيع ما فى الذمة فلا‎ 
يصدق على بيع العين كالنوع لا يصدق على الجنس ولذلك. تسمعهم يقولون الجنس يصدق على‎ 
. النوع ولا عكس‎ 
وا : قوهم يسجد للسهو بنقل ركن ذكرى إن أريد به أنه ترك الفائعة مثلا فى القام‎ 
وقرأها فى التشهد سهوا فهذا يطرح غير المنظوم وإن فعل فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن أريد‎ 
غير ذلك فما صورته فأجاب أن صورة المسألة أن يقرأ الفاتحة فى القيام ثم يقرأها فى التشهد‎ 
. مثلا فوافق ذلك جوائيا فيها‎ 


١*7 
ومنها : أنهم قالوا حمس رضعات تحرم بشرط كون اللبن المحلوب فى حمس مرات على‎ 
الصحيح ثم ذكروا قطرة اللبن تقع فى الحب وهذا تناقض فقال لا تناقض فالمراد بقطرة اللبن‎ 
فى الحب إذا وقعت تتمة لما قبلها وهذا حسن مهم فإن شيخنا لفراره من مثل ذلك , شرط أن‎ 
يكون اللبن المغلوب بما شيب به قدرا يكن أن يسقى منه حمس دفعات لو انفرد عن الخليط ولا‎ 
شك أن هذا قول ضعيف والصحيح عند الرافعى أن هذا لا يشترط والتناقض يندفع با تقدم‎ 

مق وات العامة فس الدين .. 

وفيها : وأظنه فى ربيع الآخر ورد الخبر إلى حلب بأن نائب الشام تنكز قبض على علم 
الدين كاتب السر القبطى الأصل بدمشق وولى موضعه القاضى شهاب الدين بحيى ابن 
القاضى عماد الدين إسماعيل بن القيسرانى الخالدى وعذب النائب العلم المذكور وعاقبه 
وصادره وبينه وبين العلامة فخر الدين المصرى قرابة فلحقه شؤمه ولفحه سمومه وسافر من 
حلب خائقا من نانب العام قلا وضل صفق رسم عليه مدة وعزل عن هدار وجهاته ثم فك 
الترسيم عنه وبعد موت تنكز عادت إليه جهاته وحسنت حاله ولله الحمد . 


وفيها : فى رجب ورد الخبر بوفاة القاضى شهاب الدين محمد بن المجد عبد الله فاصى 
القضاة الشافعى بدمشق صدمت بغلته به حائطا فمات بعد أيام وخلق الناس موضع الصدمة من 
ذلك الحائط با لخلوق ومن لطف الله به أن السلطان عزله صر يوم موته بدمشق وعزل القاضى 
جلال الدين محمد القزوينى عن قضاء الشافعية بمصر ونقله إلى القضاء بالشام موضع ابن المجد 
ورسم بمصادرة ابن المجد فلا مات صودر أهله وكان ابن المجد فيه خير وشر ودهاء ومروءة 
قلت : 
ل تاي حط و کے ا ال 
دليل هذا قوله وآخرون اعترفوا 


وول لد حال الد قاد الذيان الضريةتقاهي الها عه لين عبن الان قاف 
القضاة بدر الدين محمد بن حماعة وأحسن السيرة وعزل القاضى برهان الدين ابن عيد الحق 
اشا عع اء ال بان المصرية وولى مكانه القاضى حسام الدين الغورى قاضى القضاة 
يبغذاة كان الؤاقك: :إلى مص قيب 'الفتن .الكائنة بالمشرق. مرت أن سعيد: 

وفيها : فى رجب أيضا باشر القاضى بهاء الدين حسن ابن القاضى جال الدين سليمان بن 
ريان مكان والده نظر الجيوش بحلب فى حياة والده وبسعيه له . 

وفيها : فى رجب مات بحلب فاضل الحنفية بها الشيخ شهاب الدين أحمد بن البرهان 
إبراهيم ابن داود ولى قضاء عزاز ثم نيابة القضاء بحلب مدة ثم انقطم إلى العلم وله مصنفات 
وولى ابنه داود جهاته . 


E۳ 
وفيها : فى رمضان توفى القاضى محيى الدين بحيى بن فضل الله كاتب السر بمصر وقد ناف‎ 
. على التسعين وله نظم ونثر‎ 
وفيها : أخرج الخليفة أبو الربيع سليمان المستكفى بالله من مكانه بمصر عنفا إلى قوص‎ 
وقلت فى ذلك مضمنا من القصيدة المشهورة لأبى العلاء بيتا وبعض بيت‎ 
أخرجوكم إلى الصعيد لعذر  غير يحد لى ملتى واعتقادى‎ 
لا يغيركم الصعيد وكونوا فيه مثل السيوف فى الأغماد‎ 
وفيها ول ومعان ايك ور لخر إلى حلب بوفاة العلامة زين الدين محمد ابن أخى الشيخ‎ 
صدر الدين بن الوكيل المعروف بابن المرحل من أكابر الفقهاء المفتين المدرسين الأعيان‎ 
المتأهلين للقضاء بدمشق‎ 
أدينه تندب أم سمته أم عقله الوافر أم علمه‎ 
فاق على الأقران فى جده فمن رآه خاله عمه‎ 
وتولى تدريس الشامية البرانية مكانه القاضى حمال الدين يوسف بن جملة فمات ابن جملة‎ 
قيل إنه ما ألقى فيها إلا درسًا أو درسين لاشتغاله بالمرض ووليها بعده القاضى شمس الدين‎ 
مه بن التق يعد أن رل عن الاد‎ 
وفيها : فى ثالث شوال ورد الخبر بوفاة العلامة شيخ الإسلام زين الدين محمد بن الكنانى‎ 
علم الشافعية بمصر وصلى عليه بحلب صلاة الغائب كان مقدما فى الفقه والأصول معظ) فى‎ 
المحافل متضلعا من المنقول ولولا انجذابه عن علماء عصره وتيهه على فضلاء دهره لبكى على‎ 
فقده أعلامهم وكسرت له حابرهم وأقلامهم ولكن طول لسانه عليهم هون فقده لديم‎ 
:) قلت‎ ( 
فجعت بكتباتها مصر فثله لا يسمح الدهر‎ 
ا ن مته كي ااا "أن "الصدوق مرك اروا‎ 
ما كان ع رامق لو ك - .ناليع‎ 
وفيها : فى شوال أيضاً رسم ملك الأمراء بحلب الطنبغا بتوسيع يم الطرق التى فى الأسواق‎ 
اقتداء بنائب الشام تنكز فیما فعله فى أسواق دمشق کا مر ولعمرى قد توقعت عزله عن حلب‎ 
لا فعل ذلك فقلت حينئذ‎ 
رأى حليا بلدا دائرا فزاد لإصلاحها حرصه‎ 
وقاد الجيورش لفتح البلاد ودق لقهر العدا فحصه‎ 


وما بعد هذا سوى عزله إذا تم أمر بدا نقصه 
وفيها : فى عاشر شوال ورد الخبر بوفاة الفاضل المفتى الشيخ بدر الدين محمد ابن قاضى 


١. 
بارين الشففعى بحماة كان عارفا بالحاوى الصغير ويعرف نحوًا وأصولا , وعنده ديانة وتقشف‎ 
وبينى وبينه صحبة قدية فى الاشتغال على شيخنا قاضى القضاة شرف الدين ابن البارزى‎ 

وسافر مرة إلى اليمن رحمه الله ونفعنا ببركته١(‏ “فلت ) : 
فجعت حماة ببدرها بل صدرها بل بحرها بل حبرها الغواص 
الله أكبر كيف حال مدينة مات المطيع بها ويبقى العاصى 
وفيه : ولى قضاء الحنفية بحماة جمال الدين عبد الله ابن القاضى نجم الدين عمر بن 
العديم شابا أمرد بعد عزل القاضى تقى الدين بن الحكيم فإن صاحب حماة آثر أن لا ينقطع 
هذا الأمر من هذا البيت بحماة لما حصل لأهل حماة من التأسف على والده القاضى نجم الدين 
وفضائله وعفته وحسن سيرته رحمه الله تعالى وجهز قاضى القضاة ناصر الدين محمد بن قاضى 
القضاة كمال الدين عمر بن العديم صاحبنا شهاب الدين أحمد بن المهاجر إلى حماة نائبا عن 
القاضى جال الدين المذكور إلى حين يستقل بالأحكام وخلع صاحب حماة عليها فى يوم واحد . 
وفيه : ورد الخبر أن الأمير سيف الدين أبا بكر التابيرى قدم من الديار المصرية على ولاية 
بر دمشق . | 
وفنا و ى ال وى بي العلامة التاق حال الذيق يرسق بن جا الا 
معزولا عن الحكم من سنة أربع وثلاثين وسبعمائة كان جم الفضائل غزير المادة صحيح 
الاعتقاد عنده صداقة فى الأحكام وتقديم للمستحقين وكان قد عطف عليه النائب وولاه تدريس 
مدارس بدمشق ( قلت ) 
بكت المجالس ولمدارس حملة لك يابن جملة حين فاجأك الردى 
فاصعد إلى درج العلى واصعد فمن خدم العلوم جزاؤه أن يصعدا 


وفيها : فى ذى القعدة توف شيخى المحسن إل ومعلمى المتفضل عل قاضى القضاة شرف 
الدين أبو القاسم هبة الله ابن قاضى القضاة نجم الدين أبى محمد عبد الرحيم ابن قاضى 
القضاة شمس الدين أبى الطاهر إبراهيم بن هبة اله بن المسلم بن هبة الله بن حسان بن محمد 
أبن منصور بن أحمد بن البارزى الجهنى الحموى الشافعى علم الأئمة وعلامة الأمة , تعين عليه 
القضاء بحماة فقبله وتورع لذلك عن معلوم الحكم من بيت المال فما أكله بل فرش خده لخدمة 
الناس ووضعه ولم يتخذ عمره درة ولا مهمازا ولا مقرعة ولا عزر أحدا بضرب ولا أخراق ولا 
أسقط شاهدا على الإطلاق هذا مع نفوذ أحكامه وقبول كلامه والمهابة الوافرة والجلالة الظاهرة ٠‏ 
والوجه البهى الأبيض المشرب بحمرة واللحية الحسنة التى قلأ صدره والقامة التامة والمكارم 
العامة والمحبة العظيمة للصالحين والتواضع الزائد للفقراء والمساكين فی شبيبه فى المجاهدة 
والتقشف والأوراد وأنفق كهولته فى تحقيق العلوم والإرشاد وقضى شيخوخته فى تصنيف الكتب 


۱40 ١ 
الجياد وخطب مرات ,لقضاء الديار المصرية فأبى وقنع بمصره واجتمع له من الكتب مالم يجتمع‎ 
0 لأهل عصره وكف بصره فى آخر عمره فولى ابن ابنه مكانه وتفرغ للعلوم والتصوف‎ 
وصار كلما علت سنه لطف فكره وجاد ذهنه وشدت الرحال إليه وسار المعول فى الفتاوى عليه‎ 

واشتهرت مصنفاته فى حياته بخلاف العادة ورزق فى تصائيفه وتآليفه السعادة . 


فمنها : فى التفسير كتاب البستأن فى تفسير القرآن مجلدان وكتاب روضات جنات المحبين 
اثنا عشر محلدا ومنها فى الحديث كتاب المجتبى مختصر جامع الأصول وكتاب المجتبى وكتاب 
الوفا فى أحاديث المصطفى وكتاب المجرد من السند وكتاب المنضد شرح المجرد أربع يحلدات 
ومنها فى الفقه كتاب شرح الحاوى المسمى بإظهار الفتاوى من أعوار الحاوى وكتاب تيسير 
الفتاوى من تحرير الحاوى وهها أشهر تصانيفه وكتاب شرح نظم الحارى أربع يحلدات وكتاب 
المغنى مختصر التنبيه وكتاب قييز التعجيز ومنها فى غير ذلك كتاب توثيق عرى الإهان فى تفضيل 
حبيب الرحمن والسرعة فى قراءات السبعة والدراية لأحكام الرعاية للمحاسبى وغير ذلك 
حدثنى رحمه الله تعالى فى ذى القعدة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة قال رأيت الشيخ محبى الدين 
النووى بعد موته فى المنام فقلت له ما تختار فى صوم الدهر فقال فيه أثنا عشر قولا للعلاء فظهر 
لشيئخنا أن الأمر كا قال وإن لم تكن الأقوال مجموعة فى كتاب واحد وذلك أن فى صوم الدهر فى 
حق من لم ينذر وم يتضرر به أربعة أقوال الاستحباب وهو اختيار الغزالى وأكثر الأصحاب 
والجراهة وهو اختيار البغوى صاحب التهذيب والإباحة وهو ظاهر نص الشافعى لأنه قال لا 
ا به والتحريم وهو اختيار أهل الظاهر حلا لقوله صلى القه عليه وسلم فيمن صام الدهر ! 
صام ولا أفطر على أنه دعاء عليه وفى حق من نذر وم يتضرر به خمسة أقوال الوجوب وه 
اختيار أكثر الأصحاب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم وفى حق من يتضرر بأ 
تفوته السنن أو الاجتماع بالأهل ثلاثة أقوال التحريم والكراهة والإباحة ولا يجىء الوجوه 
ولا الاستحباب فهذه اثنا عشر قولافى صوم الدهر وهذا المنام من كرامات الشيخ محبى الد 
والقاضى شرف الدين رضي لله عنها والله أعلم وأخبرنى حين أجازنى أنه أخذ الفقه من طر, 
العراقيين عن والده وجد أبى الطاهر إبراهيم وهو عن القاضى عبد الله ابن إبراهيم الحمو 
عن القاضى أبى سعد بن أبى عصرون الموصلى عن القاضى أبى على الفارقى عن الشيخ ' 
إسحاق الشيرازى عن القاضى أبى الطيب الطبرى عن أبى الحسن الماسرجسى عن أبى الك 
المروزى ومن طريق. الخراسانيين عن جده المذكور عن الشيخ فخر الدين عبد الرحمن 
عساكر الدمشقى عن الشيخ قطب الدين مسعود النيسابورى عن عمر بن سهل الدامغانى . 
حجة الإسلام أبى حامد الغزالى عن إمام الحرمين أبى المعالى الجوينى عن والده أبى محمد الجو 
عن الإمام أبى بكر القفال المروزى عن أبى إسحاق المروزى المذكور عن القاضى أبى العباس 


1 
ابن شريح عن أبى القاسم الأغاطى عن أبى إسماعيل المزنى والربيع المرادى كلاهما عن الإمام 
aT‏ م ا ال ا 
الزنجى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم وعن إمام حرم رسول الله 

ضل' الله عليه ولم :مالف عن ناقع .عن ابن عبر وابن عبامن: واين: عمر رطئ الله عتهم عن 
و i‏ 
صلواته عدد معلوماته. وله نظم قليل فمنه ما كتب به إلى صاحب حماة يدعوه إلى وليمة 

طعام العرس مندوب إليه وبعض الناس صرح بالوجوب 
فجبرا بالتناول منه جريا على العهود فى جبر القلوب 

ومن نثره الذى يقرأ طردا وعكسا قوله * سور حماه بربها حروس #٭ ولا بلغنى خبر وفاته 
كتبت كتابا إلى ابن ابنه القاضى نجم الدين عبد الرحيم ابن القاضى شمس الدين إبراهيم 
ابن قاضى القضاة شرف الدين المذكور ( سورته ) وينهى أنه بلغ المملوك بوفاة الحبر الراسخ 
بل انهداد الطود الشامخ * وزوال الجبل الباذخ # الذى بكته السماء والأرض #* وقابلت فيه 
المكروه بالندب وذلك فرض * فشرقت أجفان المملوك بالدموع واحترق قلبه بين الضلوع # 
وساواه فى الحزن الصادر والوارد * واجتمعت القلوب لا تم لأتم واحد # فالعلوم تبكيه * 
المحاسن تعزى فيه # والحكم ينعاه * والبر يتفداه * والأقلام تمشى على الرءوس لفقده * 
والمصنفات تلبس حداد المداد من بعده * ولا صلى عليه يوم الجمعة صلاة الغائب بحلب اشتد 
الضجيج * وارتفع المشيج * وعلت الأصوات فلا خاص إلا حزن قلبه * لا عام الإطار 
لبه # فإنه مصاب زلزل الأرض # وهدم الكرم المحض * وسلب الأبدان قواها * ومنع 
عيون الأعيان كرها * ولكن عزى الناس لفقده *# كون مولانا الخليفة من بعده * فإنه 
بحمد الله خلف عظيم *# لسلف كريم * وهو أولى من قابل هذا الفادح القادح بالرضا * 
وسلم إلى الله سبحانه فيا قضى * فإنه سبحانه يحبى ما كانت الحياة أصلح * ويميت إذا كانت 
الوفاة أروح * وقد نظم المملوك فيه مرثية أعجزه عن تحريرها اضطرام صدره * وحمله على 
تسطيرها انتهاب صبره وها هی 


سراج للعلوم أضاء دهرا 
تعسطلت المكارم والمعالى 
عجحبتث لفكرق سمحت بنظم 
وأرثيه ' رثاء e‏ 
ولو أنصفته لقضيت نحبى 
حشا أذفى ذرا ساقطته 


ويبعد عنكم القاضى الإمام 
على الدنيا لغيبته ظلام 
ومات العلم وارتفع الطغام 
شغد على شیخی نظام 
ويمكننى القوافى والكسلام 
ل ل ا 
عيونى يوم حم له الحمام 


لقد لؤم الحمام فإن رضينا 
ألا يا عامنا لا كنت عاما 
وتفتك باين جملة فى دمشق 
وكان ابن المرحل حين يبكى 
وحار اة تجعله ختاما 
ولو يبقى سلونا من سواء 
الهو بعدهم وأقر عينا 
فياقاضى القضاة دعاء صب 
ويا ابن البارزى إذا برزنا 
إلى من ترحل الطلاب يوما 
ومن للمشكلات وللفتاوى 
وكان خليفة ف كل فن 
ألا يا بابه لازلت قصدا 
أنجم الدين مثلك من تسلى 
وفى بقياك عن ماض عزاء 
أنا تلميذ بيتكم قدها 
وإن كنتم بخير كنت فيه 


با يجبنى فنحن إذا لئام 
فمثلك ما مضى فى الدهر عام 
وكان به لساکنپا اعتصام 
ويعلوها لمصرعه القتام 
لخوف الله تبتسم الشآم 
أذاب قلوبنا هذا الختام 
عقول الناس واضطرب الأنام 
فإن بموته مات الكرام 
حلال اللهو بعدهم حرام 
برغمى أن يغيرك الرغام 
على الذنيا . لفييتك ٠‏ السام 
بثوب الحزن فيك فلا نلام 
من الأجفان أن يخل الغمام 
وهل يرجي لذى نقص تام 
وفصل الأمر إن عظم الخصام 
وعينا للخليفة لاا تنام 
لأهل العلم يغشاك الزحام 
يقل به على الدهر الملام 
إذا فدحت من النوب العظام 
قيامك بعده نعم القيام 
عديم المثل يخلفه إمام 
ولي" الساكق: ٠‏ الذها رام 
بكم فخرى إذا افتخر الأنام 
ويرضينى رضاكم والسلام 
ونشر الذكر ما ناح الحمام 


\£¥ 


ثم دخلت سنه تسع وثلاثين وسبعمائة : 


فيها : فى المحرم توفى بمصر شيخنا قاضى القضاة فخر الدين عثمان بن زين الدين على بن 


EA 
كثرت عليه فطلبه السلطان على البريد إليه فحضر عنده # وقد طار ر لبه # وخرج وقد انقطع‎ 
قلبه # وقرض بصر مده * وأراحه الله بالموت من تلك الشدة * وحسب المنايا أن يكن‎ 
أمانيا # ولقد كان رحمه الله فاضلا فى الفقه والأصول والنحو والتصريف والقراءات مشاركا فى‎ 
لمنطق والبيان وغيرهما وله الشرح الشامل الصغير ويدل إياه على ذكاء مفرط وله شرح مختصر‎ 
ابن الحاجب فى الأصول وشرح البديع لابن الساعاق فى الأصول أيضا وفرائض نظم وفرائض‎ 

نار ومجموع صغير فى اللغة وغير ذلك كان رحمه الله سريع الغضب سريع الرضا كثير الذكر لله 
تعالى ( 
من هو فخر ألدين عثمان فى مراحم الله وإحسانه 
ات2 غر با افا نازا “عن اسن اأهلية راوطا 
وبعض هذى فيه ما يرتجى له به رحمة ديانه 
فقل لثانيه ترفق ففى شانك ما يغنيك عن شانه 
ورأيت مكتوبا بخطه هذه الكلمات # وكنث سمعتها من لفظه قبل ذلك وهى الالتفات إلى 
الأسباب شرك فى التوحيد والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع وتحو الأسباب أن 
تكون أسبابا نقص فى العقل فمن جهل السب موجبا فقد أخطأً ومن حاه ولم يجعل له أثرا فقد 
أخطأ ومن جعل السبب سببا والمسبب هو الفاعل فقد أصاب ومولده رحمه الله صر فى العشر 
الأواخر من شهر ربيع الأزل عة ان وشقن وسا . 
وفيها : فى العشر الأوسط من ربيع الآخر توفى السيد الشريف بدر الدين محمد بن زهرة 
الحسينى نقيب الأشراف ووكيل بيت المال بحلب * ومن الاتفاق أنه مات يوم ورود البو 0 
ملك الأمراء علاء الدين الطنبغا عن نيابة حلب وكان بينهها شحناء فى الباطن (قلت 
قد کا کل م ج سا اذا 
فصار كل واحد مشتغلا بشاته 
كان السيد رجه اه حسن الشكل وافر النعمة معظ| عند الناس شه ذكيا وجده الشريف 
5 ابراهيم هو ممدوح أبى العلاء المعرى كتب إلى أبى العلاء القصيدة التى أوها . 
غير مستحسن وصال الفوانى ‏ بعد سنين حجة وثمان 
غير مستحسن وصال الفغوانى ‏ بعد ستين حجة وثمان 
u‏ < 5 
كل علم مفرق فى البرايا ‏ جمعته معرة النعمان 
فأجابه أبو العلاء بالقصيدة التى أوها 
عللانى فإن بيض الأمانى ‏ فنيت والظلام ليس بفالى 
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ومنها : يا أبا إبراهيم قصر عنك الشعر لما وصفت بالقرآن . 
وفيها : فى العشر الأول من جمادى الأزلى قدم الأمير سيف الدين طرغان إلى حلب ثاثا 
بها وسر الناس بقدومه وأظهر وا الزينة وصحبته القاضى شهاب الدين أحمد بن القطب كاتب 
السر مكان تاج الدين بن الزين خضر المتوجه إلى مصر صحبة الأمير علاء الدين الطنبغا 
وكان رنك المنفصل جوكانين ورنك المتصل خونجا فقال بعض الناس فى ذلك 
٠‏ كم أنى الدهر بطرد وبعكس وببدع 
راع عنا رنك ضرب وأتانا رنك بلغ 
وفيها.: فى السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر إلى حلب بوفاة قاضى القضاة 
جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى قاضى دمشق بپاكان رحمه الله إماما فى علم المعانى 
والبيان له فيه مصنفات جامعة متقنة وله يد فى الأصولين ويحل الحاوى وكان كبير القدر واسع 
الصدر ولى أولا خطابة دمشق ثم قضاءها ثم قضاء مصر ثم قضاء دمشق حتى مات بها 
سامحه الله تعالى وبلغنى أن بينه وبين الإمام الرافعى قرابة وقرب العهد بسيرته يغنى عن الإطالة 
وبنى على النيل دارًا قيل بما يزيد على ألف ألف درهم فأخذت منه ثم أخرج إلى دمشق قاضيا 
کا تقدم 
وفيها : فى: جمادى الآخرة ورد الخبر إلى حلب بوفاة الشيخ ينو الذيق أن اليس نن 
انق ا ا ا ل لله به عالما فاضلا متقللا من 
الدئيا زاهدا جاءته الخلعة والتقليد بقضاء دمشق فامتنع أتم امتناع وانضقن بصدى إل أن أعنى 
فمن يومئذ حسن ظن الناس به وفطن أهل القلم وأهل السيف لجلالة قدره قلت 
ماقضاء الشام الأرف. .لن رك أل جرت 
با أبا اليسر لقد أذكرنا فعلك المشكور أفعال السلف 
وفيه : ورد الخبر أن الأمير علاء الدين الطنبغا وصل من مصر إلى غزة نائبا بها فسبحان 
من يرفع ويضع ألاله الخلق والأمر جرت بينه وبين نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز شحناء 
اقتضت نقتله من حلب وتوليته بعدها غزة فإن نائب الشام متمكن عند السلطان رفيع المنزلة 
وفيها : فى أوائل رجب تونى بْعرة النعمان ابن شيخنا العابد إبراهيم بن عيسى 
ابن عبد السلام كان من عباد الأمة ويعرف الشاطبية والقراءات وله يد طولى فى التفسير 
وزهادته مشهورة كان أولا يحترف بالنساجة ثم تركها وأقبل على العبادة والصيام والقيام , 3 
كتب الرقائق وغيرها فأكثر ووقف كتبه على زوايا وأماكن وهو من أصحاب الشيخ القدوة مهنا 
الفوعى نفعنا الله ببركتهما وكان داعيًا إلى السنة بتلك البلاد وتوفى بعده بأيام الشرف حسين : 
ابن داود بن يعقوب الفوعى بالفوعة وكان داعيا إلى التشيع بتلك البلاد قلت : 


١0. 
وقام لنصر مذهبه عظيما  وحدد ظفره وأطال تابه‎ 
تبارك من أراح الدين منه وخص منه أعراض 'الصحابة‎ 

وفيه : ورد الخبر بوفاة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله المعروف بابن المهاجر 
الحنفى بحماة نائباً عن قاضيها جمال الدين عبد الله بن العديم حسبما تقدم ذكره كان فاضلا 
فى النحو والعروض وله نظم حسن وطج فى آخر وقته بمدائح الرسول كي . 

وفيه : ورد الخبر إلى حلب أن الشيخ تقى الدين على بن السبكى تولى قضاء القضاة 
الشافعية بدمشق المحروسة بعد أن حدث الخطيب بدر الدين محمد ابن القاضى جلال الدين 
نفسه بذلك وجزم به وقبل اطناء فقال فيه بعض اهل دمشق . 

كذ .يبك السب مك" الط - “تعس من خا ما طب 

وفيه : طلب القاضى جال الدين سليمان بن ريان على البريد من حلب إلى دمشق 
لباشرة نظر الجيوش بالشام واستمر بدمشق إلى أن نكب تنكز کا سيأق فعزل بالتاج إسحاق 
ثم حضر. إلى حلب واقام بدذاره بالمقام . 

وفيها : فى شعبان قدم الأمير الفاضل صلاح الدين يوسف الدواندار شادا بالمملكة الحلبية 

وفيها : فى رمضان ورد الخبر أن الأمير سيف الدين أبا بكر البانيرى باشر النيابة بقلعة 
الرحبة وهو الذى كان تولى تجديد عمارة جعبر كا تقدم فقال فيه بعض الناس 

باباذلا فى جحبر جهده ماخيب السلطان مسعاكا 

عاق الا “عن ك ماقاس فنا اترا ذاكا 

فضاجع البق وناموسها لولا ضجيعاك لزرناكا 


وفيه : شرع نائب الشام تلكز فى الرجوع من متصيده بالمملكة الحلبية وكان قد حضر إليها 
فى شعبان ومعه صاحب حماة الملك الأفضل وحريم وحظايا وحشم وحمام ولحق الفلاحين والرعية 
بذلك كلفة وضرر كبر واجتمع نائب الشام وصاحب حماة على إعادة بدر الذين محمد بن على 
المعروف بابن الحمص رامى البندق المشهور إلى منزلته من الرماية بعد أن كان قد أسقط على 
عادتهم وأسقطوا من كان أسقطه واجتمعت أنا بابن الحمص المذكور بحلب فسألته أن يريق 
شيئا من حذفه فى البندق فرمى إلى حائط فكتب عليه بالبندق ما صورته محمد بن على بخط 
جيد ثم أمر غلامه فصار الغلام يرمى بندقا إلى الجو وهو يتلقاه فيصيبه فى سرعة على التوالى 
فجاء من ذلك بالعجب العجيب . 

وفيه : نادى مناد فى جامع حلب وأسواقها وقدامة. شاد الوقف بدر الدين بتليك 
الأسندمرى من أمراء العشرات بما صورته معاشر الفقهاء والمدرسين والمؤذنين وأرباب وظائف 
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الدين قد برز المرسوم العالى إن كل من انقطع منكم عن وظيفته وغمز عليه يستأهل ما بجرى 
عليه فانكسرت لذلك قلوب الخاص والعام وعظم به تألم الأنام وظهر مشد الوقف المذكور عن 
بغض وعناد لأهل العلم والدين فوقع منه يوم عيد الفطر كلمة قبيحة أقامت عليه الناس 
أجمعين وعقد له بدار العدل يوم العيد مجلس مشهود وأفتينا بتجديد إسلامه وعزله وضر به وهو 
مدود ونودى عليه فى الملا جزاء وفاقا وقطعنا أن لحوم العلاء مسمومة اتفاقا ولولا شفاعة 
الشافعى فيه لدخل نار مالك با خرج من فيه ولو كان برا لما خاض هذا البحر ولجمع قلبه 
ومذبحه بين الفطر والنحر وبالجملة فقد ذاق مرارة القهر والقسر فإن نداءه الذى انكسر به 
القلب انقلب به الكسر 
وفيها : فى تاسع شوال وصل إلى حلب قاضى القضاة زين الدين عمر بن شرف الدين 
محمد بن البلفيائى المصرى الشافعى وباشر الحكم من يومه وخرج النائب والأكابر لتلقيه وسر 
به الناس لا سمعوا من ديانته بعد شغور المنصب نحو عشرة أشهر من حاكم شافعى 
وفيها : حج الأمير سيف الدين بشتك الناصرى من مصر وأنفق فى الحج أموالاً عظيمة 
وكان صحبته على ما بلغنا ستمائة راوية وتكلم الناس فى القبض عليه عند عوده بمدينة الكرك 
فا أمكن ذلك ودخل مصر وصعد القلعة فتلقاه السلطان بالحسنى . 


ثم دخلت سنة اربعين وسبعمائة : 


فيها : فى المحرم ورد الخبر بوفاة الشيخ علم الدين أبى محمد القاسم بن محمد بن يوسف 
البرزالى المحدث الدمشقى بخليص مريدا للحج رحمه الله تعالى كان حسن الأخلاق كثير 
الموافاة للناس محبؤبا إليهم وله تصانيف فى الحديث والتاريخ والشروط وكان حشن الأداء كثير 
البكاء فى حال قراءة الحديث فصيحا رحمه الله تعالى . ْ 

وفيها : فى المحرم بلغنا شنق ابن المؤيد شرف الدين أبى بكر الواعظ المحتسب نائب 
الوكالة باللاذقية خافوا بطرابلس من طول لسانه واتصاله بأعيان المصريين وقامت عليه بينة 
بألفاظ تقتضى انحلال العقيدة فحملوا عبد العزيز المالكى قاضى القدس على الحكم بقتله 
وشارك فى واقعته القاضى جلال الدين عبد الحق المالكى قاضى اللاذقية فتعب القاضبان 
رة اسنا ادان ش 

وفيها : فى صفر وردت البشارة بقبض الملك الناصر على النشو شرف الدين القبطى 
الأصل وأنه وأخاه رزق الله تحت العقوبة ثم قتل أخوه نفسه وأوقدت لطلاكهما الشموع 
بالقاهرة كان النشو قد فهر أهل القاهرة وبالغ فى الطرح والمصادرة فعظمت به المصيبة وقتل 
خلقا تحت العقوبة فأق الناس فى هلاكه بيوت المسألة من أبوابها وبنت الأوتاد نظم الدعوات 
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على أسبابها وطلبوا لبحر ظلمه المديد من الله خبنا وبترا فدارت الدوائر عليه بهذه الفاصلة 
الكبرى ( قلت ) . 
النشولا -عدل ولامعرفة قد أن للاقدار أن تصرفه 
من أتلق: الغاس بوأبواقع: ٠ق"‏ للستاطان: أن مقا" 
وفيه : قدم الأمير المكاس الغشوم المشوم ( لؤلؤ القندشى ) إلى حلب منفيا من مصر بلا 
إقطاع . 
وفيه : عزل قاضى القضاة بحلب زين الدين عمر البلفيانى عنها لوحشة جرت بينه وبين 
طرغاى نائب حلب فكاتب فيه فعزل وهو فقيه كبير مقتصد فى المأكل والملبس ( 
وكان ولله عفيفا نزها وله عرض عريض ماتتهيم 
وهو لايدرى مدارة الورى ومدارة الورى أمر مهم 
وفيها : فى ربيع الأول عزل الأمير صلاح الدين يوسف بن الأسعد الدواندار عن الشد 
على المال والوقف بحلب ونقل إلى طرابلس فضاق طرغاى من جيرته فعمل عليه وكان قد عزم 
على تحرير الأوقاف بحلب فا قدر قلت 
لقد قالت لنا حلب مقالا وقد عزم المشد على الرواح 
اإذا عم الفساد جميع وقفى .فكيف أكون قابلة الصلاح 
وفيها : فى جمادى الآخرة ولى القاضى برهان الدين بن إبراهيم بن خليل بن إبزاهيم 
الرسعنى قضاء الشافعية بحلب بذل لطرغاى نائبهامالا فكاتب فى ولايتها وهو أول من بذل فى 
زمائنا على القضاء بحلب وكان القضاة قبله يخطبون ويعطون من بيت المال حتى يلوا ولذلك لم 
يصادف راحة فى ولايته ويعجبنى قول القائل . 
فلان ‏ لاتحزن فاه “كيف اعرف هما ا 
#فما تولى حاكم بفضة إلا ذهب *» 
وفيها : توق طقتمر الخازن نائب قلعة حلب كانت تصدر مئه فى الدين ألفاظ منكرة 
واشترى قبل وقاته دارا عند مدريتة الشاة بيخت وعمل فيهاتضاوير وكثر الطعن علي بها 
قلت : 
ماحل فيها زحل إلالنحس المشترى 
فانعدمت صورته من شؤم تلك الصور 
وخلف مالا طائلا 
وفيها : فى شعبان توفى الخليفة أبو الربيع سليمان المستكفى بالله فى قوص وقد تقدم أنه 
أخرج إلى الصعيد سنة ثمان وللائين وخلافته تسع وثلاثون سنة وله قولى على لسانه مث 


0۳\ 
يعيش با موت# ويبلغ المنى بالفوت* إلى كم همم العيشة الرطبة * ولى يحرد الخطبة * فلهم 
املك الصريح # ولسليمان الريح * 
أحمد الله الذى جنبنى كلف لملك وأمرا صعبا 
١‏ ا للملك ماء صافيا فتيممت صعيدا طيبا 
وفيها : بعد موت 0-7 بويع بالخلافة أبو اسحاق إبراهيم ابن أخى المستكفى 
وفيها : كان الحريق بدمشق وذهبت فيه أموال ونفوس واحترقت المنارة الشرقية والدهشة 
وقيسارية القواسين وتكرر وأقرت طائفة من النصارى بدمشق بفعله فصلب تنكز منهم 
أحد عش ريعلا ل وسظوا يندا ان غا ت أف الت :دري وأسلم ناس منهم وبيعت بنت الملين 
بال كثير فاشتراها تنكز وعملت المقامة الدمشقية فى هذا المعنى وسميتها صفو الرحيق # فى 
وصف الحريق # وختمتها بقولى 
وعادت دمشق فوق ما كان حسنها وأمست عروسا فى جمال مجدد 
وقالت لأهل الكفر موتوا بغيظكم فم أنا إلا للنبى محمد * 
زاوا عندى. ساد ديك ٠‏ ا بات الى إلا لم 
وفيها : فى ذى الحجة باشر القاضى ناصر الاين عمد بن الصاعب شرف الدين يعقوب 
كنابه" الجن" باب وض ابه 
وفيه : قبض على تنكز نائب الشام وأهلك بمصر رسم السلطان لطشتمر مص أخضر وكان 
نائباً بصفد أن يأتيه من حيث لا يحتسب ويقبض عليه وما أشبه تمكنه عند السلطان الملك 
الناصر إلا بجعفر عند الرشيد والرشيد أضمر إهلاك جعفر ست سنين حتى قتله والملك الناصر 
أضمر إهلاك تنكز عشر سنين وهو يخوله ويعظمه وينعم عليه وفى قلبه له ما فيه حتى قبض عليه 
وكان تنكز عظيم السطوة شديد الغضب قتل خلقا منهم عماد الدين إسماعيل بن مزروع 
الفوعى نائب قبجق بدمشق وعلى بن مقلد حاجب العرب والأمير حمزة رماه بالبندق ثم 
أهلكه سرًا وغيرهم وله بدمشق والقدس وغيرهما آثار حسنة وأوقاف وقتل أكثر الكلاب 
بدمشق ثم حبس الباقى وحال بين إناثها وذكورها ولا استوحش من السلطان عزم على نكثه 
من جهة التتر وأخذ السلطان من أمواله ما يفوت الحصر زعم بعضهم أنه يقارب مال قارون 
وكان قبل ذلك قد تبرم من نقيق الضفادع فأخرجها من الماء فقال بعض الناس فيه . 
تنكز تنكز بسدمشق تيها وذلك قد يدل على الذهاب 
وقالوا للضفادع ألف بشرى بميتته فقلت وللكلاب 
وتولى دمشق بعده الطنيغا الحاجب الصالحى كان تنكز قد سعى عليه حتى نقل من نيابة 
حلب إلى نيابة غزة فأورثه الله أرضه ودياره . 
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وفيها : بعد حادثة تنكز عوقب أمين الملك عبد الله الصاحب بدمشق واستصفى ماله ومات 
تحت العقوبة قبطى الأصل وكان فيه خير وشر ووزر بمصر ثلاث مرات وفيه يقول صاحبنا 
الشيخ جال الدين بن نباتة اللصرى . 
له كم حال اسرىٰ مقتر قضيت فى القدس يتنفيسه 
كم درهم ولى ولكنه قد أخذ الأجر على كيسه 
وقال افيه أيضا : 
روت عنك أخبار المسالى محاسن كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد 
'فوجهك عن بشر وكفك عن عطا وخلفك عن سهل ورأيك عن سعد 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة : 
فيها : فى المحرم وسط بدمشق ( طفية وجنفية ) من أصحاب تنكز وكانا ظالمين . 
وفيها : عزل طرغاى عن حلب «كان على طمعه يصلى ويتلو كثيرا . 
وتوفى الملك أنوك ابن الملك الناصر وكان عظيم الشكل . 
وفيها : ضربت رقبة عثمان الزنديقى بدمشق على الالحاد والباجر بقية سمع منه من 
الزندقة مالم يسمع من غيره لعنه الله . ' 00 
وتوفى الامير صلاح الدين يوسف ابن الملك الأوحد وكان من أكابر أمراء دمشق ومن بقايا 
أجواد بنى شي ركوه وكان تنكز على شممه بدمشق ينزل إلى ضيافته كل سنة فينفق على ضيافة 
تنكز نحو ستين ألف درهم 
وفيها : توفى السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحى رمه الله 
تعالى وله ستون سنة بعد أن خطب له ببغداد والعراق وديار بكر والموصل والروم وضرب 
الدينار والدرهم هناك باسمه کا يضرب له بالشام ومصر وحج مرات وحصل لقلوب الناس 
بوفاته ألم عظيم فانه أبطل مكوسا وكان يستحيى أن يخيب قاصديه وأيامه أيام أمن وسكينة وببى 
جوامع وغيرها لولا تسليط لؤلؤ والنشو على الناس فى آخر وقته وعهد لولده فإ السلطان الملك 
المنصور ) أبى بكر فجلس على الكرسى قبل موت والده وضربت له البشائر فى البلاد ل ولى 
من تهنئة وتعزية فى ذلك 4 . 
ماأساء الدهر حتى أحسنا .رق فاستدرك حرنا هنا 
بينا البأساء عمت من هنا وإذا النعباء عمت من هنا 
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فبحق أن يسعى محزنا وبصدق حين يدعى بحسنا 
فلئن أوحشنا بدر السا فلقد آنسنا شس السنا 
علا أبدله من.علم ظاهر الإعراب مرفوع الينا 
فجزى الله بخير من نای ووقى من كل ضير من دنا' 
أجل والله لقد أساء الدهر وأحسن وال انی وا و ور ع واا أصح الملك 
وباعه بفقد الناصر قاصر قد ضعفت أركانه ومات سلطانه فماله من قوة ولا ناصر فأمسى 
بحمد الله وقد ملأ القصور بالمنصور سرورا وأطاعه الدهر وأهله فلا يسرف فى القتل إنه كان 
منصورا . 
وفيها : ورد إلى حلب زائرا صاحبنا ( التاج اليمانى ) عبد الياقى: بن عبد المجيد بن 
عبد الله النحوى اللغوى الكاتب العروضى الشاعر المنشى وجرت معه بحوث ( هنها مسألة 
نفيسة ) وهى مالو قال له عندى اثنا عشر درهما وسدسا كم يلزمه فاستبهمت هذه المسألة على 
الجماعة فيسر الله لى حلها فقلت يلزمه سبعة دراهم إذ المعنى اثنا عشر دراهم وأسداسا فيكون 
النصف دراهم وهى ستة دراهم والنصف أسداسا وهى ستة أسداس بدرهم فهذه سبعة ولو قال 
أا عش ذرها وريها :لزمد نة وتصقن ولو قال اا حفر درهنا ولا لزمه اة أو وتضقا 
فة وكا وما عدن ,اله قله 
تجنب أن تنم بك الليالى وحاول أن يذم لك الزمان 
ولا تححفل إذا كملت ذاتا أصبت المز أم حصل الهموان 
وقوله 08 ش 
بخلت لواحظ من آتانا مقبلا ‏ بسلامها ورموزهن سلام 
فر ترس سلج لايا اع العذان فإنه نام 
وفيها : ثقل طشتمر حمص أخضر من نيابة صفد إلى نيابة حلب . 
وفيها : فى ذى الحجة وصل إلى حلب الفيل والزرافة جهزها الملك الناصر قبل وفاته 
لها حت ماردان : 
وفيها : فتح الأمير علاء الدين أيدغدى الزراق ومعه بعض عسكر حلب قلعة خندروس 
من الروم كانت عاصية وها أرمن وتتر يقطعون الطرقات . 
وفيهأ : صلى بحلب صلاة الغائب على الشيخ عز الدين عبد المؤمن بن قطب الدين 
عبد الرحمن ابن العجمى الحلبى توفى بمصر وكان عنده تزهد وكتب المنسوب . 
وفيها : توفى بإباس الأمير علاء الدين مغلطاى الغزى تقدمت له نكاية فى الأرمن ونقل إلى 
تربته بحلب . 


۱0٦ 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وسبعماثة : 

فى المحرم منها بايع السلطان الملك المنصور أبو بكر الملك الناصر الخليفة الحاكم يأمر الله 
أبا العباس أحمد بن المستكفى باه أبى الربيع سليمان كان قد عهد إليه والده بالخلافة فلم 
يبايع فى حياة الملك الناصر فلما ولى المنصور بايعه وجلس معه على كرسى الملك وبايعه القضاة 
وغيرهم . 

وفيها :نى صفر توفى شيخ الإسلام الحافظ جال الدين يوسف بن الزكى عبد الرحمن 
ابن المزى الدمشقى بها منقطع القرين فى معرفة أسماء الرجال مشاركا فى علوم وتولى مشيخة 
دار الحدية يمد فاش الفا تي الدين اليك : 

وفيها : فى صفر ( خلع السلطان اللك المنصور ) أبو بكر ابن املك احتج عليه قوصون ٠‏ 
الناصرى ولى نعمة أبيه بحجج ونسب إليه أمورا وأخرجه إلى قوص إلى الدار التى أخرج املك 
الناصر والده الخليفة المستكفى إليها جزاء وفاقا ثم أمر قوصون والى قوص فقتله بها وأقام فى 
الملك أخاه الملك الأشرف كجك وهوابن ثمان سنين ( فقلت فى ذلك ) . 

سلطاتنا اليوم طفل والأكابر فى خلف وبينهم الشيطان قد نزغا 
> وكيف بيطمع من مسته مظلمة أن يبلغ السؤل والسلطان ما بلغا 

وفيها : فى جمادى الآخرة جهز قوصون مع الأمير قطلبغا الفخرى الناصرى عسكرا لحصار 
السلطان أحمد ابن الملك الناصر بالكرك وسار الطنبغا نائب دمشق والحاج أرقطاى ثائب 
طرابلس بإشارة قوصون إلى قتال طشتمر بحلب لكون طشتمر أنكر على قوصون ما اعتمده 
فى حق أخيه المنصور أبى بكر ونہب الغا يغلي مال لتر ورب بل إلي الروم 
واجتمع بصاحب الروم أرتتائم إن الفخرى عاد عن الكرك إلى دمشق بعد محاصرة أحمد بها 
أياما وبعد أن استمال الناصر أحمد الفخرى فبايعه ولا وصل الفخرى إلى دمشق بايع للناصر ٠‏ 
من بقى من عسكر دمشق المتأخرين عن المضى إلى حلب صحبة الطنبغا هذا كله والطنبغا ومن 
معه بالمملكة الحلبية ثم سار الفخرى إلى ثنية العقاب وأخذ من مخزن الأيتام بدمشق أربعمائة 
ألف درهم وكان انبا قد استدان منه مائق ألن درهم وهو الذى فتح هذا الياب ونا بلغ 
الطنبغا ما جرى بدمشق رجع على عقبه فلها قرب من دمشق أرسل الفخرى إليه القضاة وطلب 
الكف عن القتال فى رجب فقويت نفس الطنبغا وأبى ذلك وطال الأمر على العسكر فلما تقاربوا 
بعضهم من بعض لحقت ميسرة الطنبغا بالفخرى ثم الميمئة وبقى الطنبغا والحاج أرقطاى 
والمرقبى وابن الاب بكرى فى قليل من العسكر فهرب الطنبغا وهؤلاء إلى جهة مصر فجهز 
الفخرى وأعلم الناصر بالكرك ( وخطب للناصر أحمد ) بدمشق وغزة والقدس فلا وصل 
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الطنبغا مصر وهو قوى النفس بقوصون قدر الله سبحانه تغير أمر قوصون وكان قد غلب على 
الأمر لصغر الأشرف فاتفق أيد غمش الناصرى أثير اغوو ويليغا الناصرى وغيرههما وقبضوا 
على قوصون ونهبت دياره واختطف الحرافيش وغيرهم من دياره وخزائنه من الذهب والفضة 
والجواهر والزركشى والحشر والسروج والآلات مالا يحصى لأن قوصون كان قد انتقى عيون 
ذخائر بيت المال واستغنى من دار قوصون خلق كثير وقتل على ذلك خلق وأرسلوا قوصون إلى 
الاسكندرية وأهلك بها ( وقبضوا على الطنبغا ) وحبسوه بمصر وما بلغ طشتمر بالروم ما جرى 
رجع من الروم إلى دمشق فتلقاه الفخرى والقضاة ثم رحل الفخرى وطشتمر إلى مصر بن 
معها ٠.‏ 

وفيها : فى شهر رمضان سافر الملك الناصر أحمد من الكرك فوصل مصر وعمل أعزية 
لوالده وأخيه وأمر بتسمير والى قوص لقتله المنصور ( وخلع ) الأشرف كجك الصغير 

ايد لاس كي ) هو والخليفة وعقد بيعته قاضى القضاة تقى الدين السبكى ثم 
أعدم الطنبغا والمرقبى 

ا جوبان من التغر طغاى بن سوتاى فى الشرق وتبيعه 
إلى بلد قلعة الروم فاستشعر الناس لذلك . 

وفيها : عزل الملك الأفضل محمد ابن السلطان الملك المؤيد صاحب حماة والمعرة ويارين 
وبلادهن ونقل إلى دمشق من جملة أمرائها تغيرت سيرة الأفضل وما كان فيه من التزهد قبل 
عزله وحبس التاج بن العز طاهر بن قرناص بين حائطين حتى مات وقطع أشجار بستانه وظهر 
ف الليل من بعض أعقاب أشجار البستان التى قطعت تورف أفلح بعد ذلك * وتولى نيابة حماة 
بعده ملوك أبيه سيف الدين طقز تمر # . 

وفيها عزل عن قضاء الحنفية بحماة القاضى جال الدين عبد الله ابن القاضى نجم الدين 
ابن العديم وتولى مكانه القاضى تقى الدين محمود بن الحكم * . 

وفيها أهلك طاجار الدواندار وكان مسرفا على نفسه # . 

وفيها توفى الأفضل صاحب حماه بدمشق معزولا ونقل إلى تربته بحماة فخرج نائبها للقاء 
تابوته وحزن عليه وحلف أنه ما تولى حماة إلا رجاء أن يردها إلى الأفضل مكافأة لإحسان. 
ابيه » 

وفيها : فى جمادى الأولى توفى القاضى برهان الدين إبراهيم # الرسعنى قاضى الشافعية 
بحلب وكان متعففا ويعرف فرائض رجه الله تعالى * 

وفيها : فى جمادى الأولى أيضا عوقب لؤلؤ القندشى بدار العدل بحلب حتى مات واستصفى , 
ماله وشمتت به الئاس # قلت 


١م‎ 

او ده اه مه لوسك ا ا 
18 الدئيا 1 00 ا 5 به u‏ رانخفض ودفن بثر بة ف ن جامع أ أنشأه 
بحلب بباب أتطاكية © ٠‏ 
ادل السك ال ري يدب اين عد لس أ اب الوق انر 

وفيها لاقي وصل القاضى عاد لنيز عل بن مان رطق المعروف بالفرع 
إلى حلب قاضى القضاة ولاه الطاغية الفخرى بالبذل فاجتمع الناس وحملوا ا 
من ولاية مثله فرفعت يده عن الحكم فسافر أياما ثم عاد بكتب فا التفتوا إليها فسافر إلى 
مصر وحلب خالية عن قاض شافعى . 

وفيها : فى شوال عم الشام ومصر جراد عظيم كان أذاء قليلا . 

وفيها : فى ذى الحجة وصل أيدغمش الناصرى إلى حلب نائبا بها فى حشمة عظيمة 
ls TT‏ 

( ونقل ) فطزقر من حماة إلى حلب مكان أيدغمش ودخلها فى عشرى صفر وتولى نيابة 
حماة مكانه الأمير العام علم الدين الجاولى * ثم نقل الجاولى إلى نيابة غزة وولى نيابة اة 
م م ل يد 

عر اع 0 ميان ا ا ا ف ميال الا 

وفيها : فى ذى الحجة وصل إلى حلب القاضى حسام الدين الغورى قاضى الحنفية بمصر 
الوافد إليها من قضاء بغداد منفيا من القاهرة ة لما اعتمده فى الأحكام ولمعاضدته لقوصون ولسوء 
ماو د ل د ٠‏ 

شديد برد وبسح موحش قليل ماء فاقد النور 
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فيغيرهما بعض الناس فجعلى البيت الأول كذا 
مامكم هى كل أوضافه يشبه وجه الحاكم الغضورى 
وقمه بالبيت الثانى على حاله 
وفيها : فى ذى الحجة سافر السلطان الناصر أحمد إلى الكرك وأخذ من ذخائر بيت المال 
صر مالا بحصى وصحب طشتمر والفخرى مقيدين فقتلها بالكرك قتلة شنيعة ويطول الشرح 
فى وصف جرا الفخرى وإقدامه على الفواحش حتى فى رمضان ومصادرته للناس حتى انه جهز 
من ضادر .أهل حلب فأراح الله العام د اوضق الا اكك راظذها: عقاما له 


ثم دخلت سنة ثلاث واربعين وسبعمائة : 


فيها : فى المحرم انقلب عسكر الشام على الملك الناصر أحمد وهو بالكرك وكاتبوا إلى مصر 
( فخلع الناصر وأجلس أخوه السلطان الملك الصالح إسماعيل ) على الكرسى بقلعة الجبل 
واستناب آل ملك . 

وفيها : فى ربيع الآخر حوصر السلطان أحمد بالكرك واحتج تج عليه أخوه الصالح با أخذه 

من أموال بيت المال وحصل بنواحى الكرك غلاء 7 

وفيها : فى جمادى الآخرة توفى نانب دمشق أيدغمش ودفن بالقبيبات ويقال إن دمشق لم 
يت بها من قديم الزمان إلى الآن نائب سواء وتولاها مكانه طقزقر نائب حلب . 

وفيها : فى رجب وصل الأمير علاء الدين الطنبغا الماردانى نائبا إلى حلب . 

وفيها : ولى شهر رمضان توف الشيخ تاج الدين عبد الباقى اليمان الأديب وقد أناف على 
الستين وتقدم ذكر وفوده إلى حلب رجه ألله تعالى وزر باليمن وتنقلت به الأحوال وله نظم ونثر 
كثير وتصانيف 

وفيها : فى شوال خرج الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدى من مصر بعسكر لحصار الكرك 
وكذلك من دمشق فتماصروا الناصر پا بالنفط والمجانيق وبلغ الخبز أوقية بدرهم وغلت دمشق 
لذلك حتى أكلوا خبز الشعير . 

وفيها : وصل علاء 5308 القرع إلى حلب قاضيا للشافعية وأول درس ألقاه بالمدرسة قال 
ا کان ب الطهارة با باب الميات, نأبدل ا الماء بالتاء قلت أنا للحاضرين لو كان اب اليات لا 
عقبه فقلت أن 5 والله 00 فى عنقى i‏ ولاه ا عى هاتان اا ف الآفان . 

وفيها : فى ربيع الآخر عزل الأمير سليمان بن مهنا بن عيسى عن إمارة العرب ووليها 


۱1۰ 
مكانه الأمير عيسى بن فضل بن عيسى وذلك بعد القبض على فياض بن مهنا بمصرْ وكان 
سليمان قد ظلم وصادر أهل سرمين وربط بعض النساء فى الزناجير وهجم عبيده على المخدرات 
فأغاثهم الله فى وسط الشدة ثم أعيد بعد مدة قريبة إلى الإمارة . 

.وفيها : توفى بجلب الأمير الطاعن فى السن سيف الدين يلبصطى التركمانى الأصل رأس 
الميمنة بها وكان قليل الأذى مجموع الخاطر 

وفيها : تون بحلب طنبغا حجى كان جهزه الفخرى إليها نائبا عنه فى أيام خروجه بدمشق 
وهو الذى جبى أموالا من أهل حلب وحملها إلى الفخرى وأخذ لنفسه بعضها وباء بإئم ذلك 

وفيها : توفي بحلب الشيخ كمال الدين المهمازى كان له قبول عند الملك الناصر محمد 
ووقف عليه حمام السلطان بحلب وسلم إليه تربة ابن قرا سئقر بها وكان عنده تصون ومروءة 
( قلت ) 

لوفاة الكمال فى العجم وهن فلقد أكثروا عليه التعسازى 

قل هم لو يكون فيكم جواد ‏ كان فى غنية عن المهمازى 

وفيها : فى رجب اعتقل القرع بقلعة حلب معزولا ثم فك عنه الترسيم وسافر إلى جهة 
مضيو 

وفيها : فى رجب توفى بطرابلس نائبها ملك تر الحجازى ووليها مكانه طرغاى وفيه تولى 
نيابة حماة يلبغا التجباوى 

وفيها : فى شعبان وصل القاضى بدر الدين إبراهيم بن الخشاب على قضاة الشافعية بحلب 
فأحسن السيرة # 

وفيها تونى بحلب الحاج على بن معتوق الدبيسرى وهوالذى عمر الجامع بطرف بانقوسا 
ودفن بتربته بجانب الجامع . 

* وفيها : توفى بهادر التمرتاشى بالقاهرة وكان بعد وفاة الملك الناصر من الأمراء الغالبين 
على الأمر . ش 


ثم دخلت سئة أربع ارين وسبعمائة : 

فيها : أغارت التركمان مرات على بلاد سيس فقتلوا ونهبواواسروا وشفوا الغليل بما فتكت 
الأرمن ببلاد قرمان 

وفيها : فى صفر توفى الأمير علاء الدين الطنبغا الماردانى نائب حلب ودفن خارج باب 
المقام وله بمصر جامع عظيم وكان شابا حسنًا عاقلاً ذا سكينة 
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وفيها : مزقنا كتاب فصوص الحكم بالمدرسة العصر ونية بحلب عقيب الدرس وغسلناه وهو 
من تصانيف ابن عربى تنبيها على تحريم قنيته ومطالعته وقلت فيه 
انا قد قرات نقوشها فصوابها فى عكسها 
وفيها : توفى بحلب الأمير سيف الدين بهادر المعروف بحلاوة أحد الأمراء بها وله أثر 
عظيم فى القبض على تنكز وكان عنده ظلم وتوعد أهل حلب بشر كبير فأراحهم الله منه 
( قلت : 
حلاوة شر فا أملحه أن يدفنا 
ال اللا جا .و الى ها 
وفيها : فى صفر بلغنا أنه توفى الشيخ شهاب الدين أحمد بن المرحل النحوى الحرانى 
الأصلى المصرى الدار والوفاة كان متضلعا من العربية وعنده تواضع وديانة نقلت له مرة وهو 
بحلب أن أبا العباس ثعلباأجاز الضم فى المنادى المضاف والشبيه به الصالحين للألف واللام 
فاستغرب ذلك وأنكره جدا ثم طالع كتبه فرآه ؟) نقلت فاستحى من إنكار ذلك مع دعواه 
كثرة الاطلاع فقلت 
من بعد يومك هذا لاتنقل النقل تغلب 
لو انك ابن .رون اكك عدي كتانب 
وفيها : فى ربيع الأول وصل يلبغا التجباوى إلى حلب نائباً وهو شاب حسن كان الملك 
الناصر ييل إليه وأعطاه مرة أربعمائة ألف درهم ومرة مائة فرس مسمومة وغالب مال تنكز 
وتولى نيابة حماة مكانه سيف الدين طقزتر الأحمدى وعنده عقل وعدل وعند يلبغا عفاف عن 
مال الرعية وسطوة وحسن أخلاق فى الخلرة * 
وفيه سافر قاضى القضاة بحلب بدر الدين إبراهيم بن الخشاب إلى مصر ذاهبا بنفسه عن 
مساواة القرع وذلك حين بلغه تطلب القرع بحلب ولابن الخشاب يد طولى فى الأحكام وفن 
القضاء متوسط الفقه * 
وفيه توفى سليمان بن مهنا أمير العرب وفرح أهل إقطاعه بوفاته والقاضى شرف الدين 
أبو بكر بن محمد ابن الشهاب محمود الحلبى كاتب السر ووكيل بيت المال بدمشق توفى 
بالقدس الشريف كاتب السر بالقاهرة للملك الناصر محمد أولا وفيا وصل عسكران من حماه 
وطر ابلس للدخول إلى بلاد سيس لتمرد صاحبها كندا صطيل الفرنجى ولنعه الحمل ومقدم 
عسكر طرابلس الأمير صلاح الدين يوسف الدواندار أنشدنى بحلب فى سفرته هذين البيتين 
للامام الشافعى قيل إها ينفعان لحفظ .البصر 
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باناظرى بيعقوب أعيذكا با استعاذ به إذ خانه البصر 
قميص يوسف ألقاه على بصرى بشير يوسف فاذهب أبها الضرر 

فأنشدت بيتين لى ينفعان إن شاء اله تعالى لحفظ النفس والدين والأهل والمال وما : 
امررت كفا سبحت فيها الحصى وروت الركب بماء طاهر 
# على معاشى ومعادى وعلى ذريتى وباطنى وظاهرى * 


وفيها : فى جادى الأولى عاد العسكر المجهز إلى بلد سيس وما ظفروا بطائل كانوا قد 
أشرفوا على أخذاذئه وفيهاخلق عظيم واموال عظيمة وجفال من الأرمن فتبرطل أفسنقر مقدم 
عسكز حلب من الأرمن وثبط الجيش عن فتحها واحتج تج بأن السلطان ما رسم بأخذها وتو 
أقسنقر المذكور بعد مدة يسيرة بحلب فوا وأبى الله أن يتوفاه ببلاد سيس مغازيا 
وفيها : نقلت جثة تنكز من ديار مصر إلى تربته بدمشق وتلقاها الناس ليلا بالشمع 
والمصاحف والبكاء ورقوا له ووقع بدمشق عقيب ذلك مطر فعدوا ذلك من بركة القدوم بجثته . 
وفيها : فى حمادى الأرى توفى بدمشق الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عبد المادى 
كان بحرًا زاخرًا فى العلم * وفيه قتل الزنديق إبراهيم بن يوسف المقصانى بدمشق لسبه 
الصحابة وقذفه عائشة رضى الله عنهم ووقوعه فى حق جبريل عليه السلام * 
وفيها : فى العشرين من شهر رجب توفى بجبرين الشيخ محمد بن الشيخ نبهان كان له 
القبول التام عند الخاص والعام وناهيك أن طف خض أحضر غل قرة تفه وشمية زوق 
على زاويته بجبرين حصة من قرية حريثان لها مغل جيد وبالجملة فكأغا ماتت بموته مكارم 
الأخلاق وكاد الشام يخلو من المشهورين على الإطلاق * قلت . 
وکر إذا قابات جر ين زارا . کون قلي د بالمتابلة: اليل 
كان بی نبهان يوم وفاته نجوم ساء خر من بينها البدر 
زرته قبل وفاته رحمه الله فحكى لی قال حضرت عند الشيخ عبس السر جاوى وأنا شاب 
وهو لا يعرفنى فحين رآنى دمعت عينه وقال مرحبًا بشعار نبهان وأنشد . 
وما أنت إلا من سليمى لأننى أرى شبها منها عليك يلوح 
وحكى لى مرة أخرى قال حضرت بالفوعة غسل الشيخ إبراهيم بن الشيخ مهنا لما مات 
وقرأنا عنده سورة البقرة وهو يغسل فلا وصلنا إلى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا رفعنا أيدينا للدعاء فرفع الشيخ إبراهيم يديه معنا للدعاء وهو ميت على المغتسل 
وحاسن الشيخ محمد وتلقيه للناس وتواضعه ومناقبه ومكاشفاته كثيرة مشهورة رحمه الله و رحمنا 
به أمين #٭# 
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وفيها : فى منتصف شعبان وقعت الزلزلة العظيمة وخر بت بحلب وبلادها أماكن ولا سيا 
منبج فإنها أقلت ساكنها وأزالت محاسنها وكذلك قلعة الراوندان وعملت أنا فى ذلك رسالة أوها 
نعوذ بالله من شر ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ونستعينه فى طيب الإقامة بها وحسن الرحلة 
عنها نعم نستعيذ بالله ونستعين من سم هذه السنة فى أم أربعة وأربعين وختمتها بقولى , 

منبج أهلها حكوا دود قز عندهم نجعل البيوت قبورا 
رب نعمهم فقد ألفوا من شجر التوب جنة وحريرا 

والله أعلم وصارت الزلازل تعاود حلب وغيرها سنة وبعض أخرى * وفى الحديث إن كثرة 
الزلازل من أشراط الساعة * 

وفيه : توفى طرغاى نائب طرابلس »* 

وفيه : بلغنا أن أرتنا صاحب الروم كسر سليمان خان ملك التغر قصد بالتتار إلى الروم 
فانكسر كسرة شنيعة * ثم بلغنا أن الشيخ حسن بن ترتاش بن جوبان قتل وهذا من سعادة 
الإسلام فإن المذكور كان فاسد النية لكون الملك الناصر محمد قتل أباه وأخذ ماله كا تقدم . 

وفيها : قطع خبر فياض بن مهنا بن عيسى فقطع الطرق ونهب . 

وفيها : فى شهر رمضان وصل إلى حلب قاضى القضاة نور الدين محمد بن الصائغ على 
كان الت افدن وهر ا و الفط ف ا 

وفيها : فى شوال حاصر يلبغا النائب بحلب زین الدين قراجا بن دلغادر التركمانى بجبل 
الدلدل وهو عسر إلى جانب جيحان فاعتصم منه بالجبل وقتل فى العسكر وأسر وجرح وما 
نالوا منه طائلا فكبر قدره بذلك واشتهر اسمه وعظم على الناس شره وكانت هذه حركة رديئة 
من يلبغا . 

وفيها : توفى كمال الدين عمر بن شهاب الدين محمد بن العجمى الحلبى كان قد تفنن 
وعرف أصولا وفقها وبحث على شرح الشافية الكافية فى النحو مرة وبعض أخرى ودفن 
ببستائه رجه الله وما خرج من بنى العجمى مثله * 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين وسبعمائة : 

فيها : فى صفر حوصرت الكرك ونقبت وأخذ الملك الناصر أحمد وحمل إلى أخيه املك 
الصالح بمصر فكان آخر العهد به. 

وفيها : وصل إلى ابن دلغادر أمان من السلطان وأفرج عن حريه وكن بحلب واستقر فى 
الأبلستين . | 
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وفيها : فى ربيع الآخر , بلغنا وفاة الشيخ أثير الدين ( أبى حيان ) النحوى المغربى بالقاهرة 
كان بحرا زاخرا فى النحو وهو فيه ظاهرى وكان يستهزى بالفضلاء من أهل القاهرة ويحتملونه 
ترق اشتغاهم عليه وكان يقول عن نفسه أنا أبو حيات بالتاء يعنى بذلك تلاميذه وله مصنفات 
جليلة منها تفسير القرآن العظيم وشرح التسهيل وارتشاف الضرب من ألسنة العرب مجلد كبير 
جامع ومختصرات فى النحو وله نظم ليس على قدر فطيلته فمن أحسنه قوله . 
وقابلنى فى الدرس أبيض ناعم واسمر لدن أورثا جسمى الردى 
فذاهر من عطفيه رححا مثقفا وذا سل من جفنيه عضا مهندا 
وفيها : فى جمادى الأولى توفى بحلب الحاج محمد بن سلمان الحلبى المعزم كان عنده ديانة 
وإيثار وله مع المصروعين وقائع وعجائب . 
وفيه : تونى بطرابلس الأمير الفاضل صلاح الدين يوسف بن الأسعد الدواندار أحد 
الأمراء بطرابلس وهو واقف المدرسة الصلاحية بحلب كا تقدم وكان من أكمل الأمراء ذكيا 
فطنا معظ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخط وله نظم كان كاتباً ثم صار دواندار 
قبجق بحماة ثم شاد الدواوين بحلب ثم 8 بها ثم دواندار الملك الناصر نود كانياً 
بالإسكندرية ثم أميرا بحلب وشاد 7 والوقف تم اا ابتك ابل رهف ا 
وفيها : فى شعبان بلغنا وفاة الشيخ نجم الدين القحفيزى بدمشق فاضل فى العربية 
والأصولين ظريف حسن الأخلاق ومن ذلك أنه أنشد مرة قول الشاعر * أيا نخلى سلمى *# 
إلخ فقال له بعض التلامذة يا سيدى وما تيس الماء * فقال الشيخ إن شئت أن تنظره ه فانظر 
فى الخابية تره . 
وفيها : توفى بدمشق قاضى القضاة جلال الدين الحنفى الأطروش . 
وفيها : توفى الأمير علاء الدين أيدغدى الزراق أتابك عسكر حلب مسنا وله سماع 
وحكى لى أنه حر الأصل من أولاد المسلمين وهو فاتح قلعة خندروس كا تقدم . 
وتوفى كندغدى العمرى نائب البيرة مسنا عزل عنها قبل موته بأيام وعزموا على الكشف 
عليه فستره اله بالوفاة ببركة محبته للعلاء والفقراء وسيف الدين بلبان جركس نائب قلعة 
المتلفت" لال فام سا ولك مال :كرا لبيك امال + 
وفيها : فى شهر رمضان اتفق سيل عظيم بطرابلس هلك فيه خلق منهم ابنا القاضى تاج 
الدين محمد بن 'البازتبارق كاتب.سرها وكان. أحد الابنين. الفريقن ناظر اليش بها والاخن 
موقع الدست ورق الناس لأبيها فقلت وفيه تضمين واهتدام . 
وارحمتاه له فان مصابه بابن يبرحه فكيف ابنان 
ما انم 'المنادكات .رة .ردن :وشا د له -قلنان 
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وزاد نهر حماه وغرق دورا كثيرة ولطم العاصى خرطلة شيزر فأخذها وتلفت بساتين البلد 
لذلك ويحتاج إعادتها إلى كلفة كبيرة . 
وفيها : فى ذى القعدة توفى بدمشق القاضى شمس الدين محمد بن النقيب الشافعى وتولى 
تدريس الشامية مكانه تاج الدين عبد الوهاب بن السبكى ثم تولاها السبكى بنفسه خوفا 
عليها كان ابن النقيب بقية الناس ومن أهل الإيثار وأقام حرمة المنصب لا كان قاضى حلب 
فقيها كبيرا محدثا أصوليا متواضعا مع الضعفاء شديدا على النواب ( قال رحمه الله ) دخلت وأنا 
صبى أشتغل على الشيخ حيى الدين الفووى فقال لى أهلا بقاضى القضاة فنظرت فلم أجد 
عنده أحدًا غيرى فقال اجلس يامدرس الشامية وهذا من جملة كشف الشيخ محيى الدين وابن 
النقيب حكى هذا بحلب قبل توليته الشامية # وحكى لى يوما وإن كنت قد وقفت عليه فى 
مواضع من الكتب أنه رفع إلى أبى يوسف صاحب أنى حنيفة رضى الله عنها مسلم قتل كافرا 
فحكم عليه بالقود فاتاه رجل برقعة القاها إليه فيها . 
ياقاتل المسلم بالكافر ‏ جرت با العادل كالجائر 
حاتي سداد راتافا امن علاء: الاس اى تار 
استرجعوا وابكو على دينكم واصطيروا فالأجر للصابر 
فبلغ الرشيد ذلك فقال لأبى يوسف تدارك هذا الأمر بحيلة لئلا تكون فتنة فطالب 
أبو يوسف أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها فلم يأتوا بها فأسقط القود وحكى لنا 
يوما فى بعض دروسه بحلب أن مسألة ألقيت على المدرسين والفقهاء بدمشق فا حلها إلا عامل 
المدرسة وهى رجل صلى الخمس بخمسة وضوءات وبعد ذلك علم أنه ترك مسح الرأس فى أحد 
الوضوءات فتوضأ مس وضوءات وصلى الخمس ثم تيقن أيضا أنه ترك مسح الرأس فى أحد 
الوضوءاث * الجواب يتوضأ ويصلى العشاء فيخرج عن العهدة بيقين لأن الصلاة المتروكة 
المسح أولا إن كانت العشاء فقد صحت الصلوات الأربع قبلها وهذه العشاء المأمور بفعلها 
خاتة الخمس وإن كانت غير العشاء فالعشاء الأولى والصلوات الخمس المعادة والعشاء الثالئة 
صحيحة وغايته ترك مسح فى تجديد وضوء وهذا يجب أن يشترط عدم الحدث إلى أن يصلى 
الجن اتا 
قلت : التحقيق أن الوضوء ثانيا كان يغنيه عنه مسح الرأس وغسل الرجلين لأن الشرط 
أنه م يحدث إلى أن يصلى الخمس ثانيا وكذلك كان ينبغى للمجيب أن يقول له إن كنت لم تحدث 
إلى الآن فامسح رأسك واغسل رجليك وصل العشاء إذ كان الجديد عدم وجوب التتابع وإن 
كنت محدثا الآن فلابد من الوضوء كا قال . 
وفيها : استرجع السلطان الملك الصالح ما باعه الملك المؤيد وابنه الأفضل بحماه والمعرة 


ككل 
وبلادهما من أملاك بيت المال وهو بأموال عظيمة وكان غالب الملك قد طرح على الناس غصبا 
وقد اشتريت به تقادم إلى الملك الناصر فقال بعض العريين فى ذلك . 
طرحوا علينا الملك طرح مصادر ثم استردوه بلا أثمان 
وإذا يد السلطان طالت واعتدت فيد إلاله على يد السلطان 
وكأنما كاشف هذا القائل فإن مدة السلطان لم تطل بعد ذلك . 


لم دخلت سئة ست ان وسبعمائة : 

والتتار مختلفون مقتتلون من حين مات القان أبو سعيد وبلاد الشرق والعجم فى غلاء ونهب 
وجور بسبب الخلف من حين وفاته إلى هذه السنة . 

وفيها : فى ربيع الآخر ( توف السلطان ) الملك الصالح إسماعيل ابن الملك الناصر 
محمد بن قلاوون بوجع المفاصل والقولنج وكان فيه ديانة ويقرا القران وف آخر يوم مونه 
جلس مكانه أخوه السلطان الملك الكامل شعبان وأخرج آل ملك نائب أخيه إلى نيابة صفد 
وقمارى إلى نيابة طرابلس . 

وفيها : فى ربيع الآخر نقل يلبغا الناصرى من نيابة حلب إلى نيابة دمشق مكان طقزقر 
وسافر طقزقر إلى مصر بعد المبالغة فى امتناعه من النقلة من دمشق فا أجيب إلى ذلك وتوفى 
طقزقر بمصر بعد" مدة يسيرة وكان عنده ديانة . 

وفيها : وصل الأمير سيف الدين أرقطاى إلى حلب نائبا وأبطل الخمور والفجور بعد 
اشتهارها ورفع عن القرى الطرح وكثيرا من المظالم ورخص السعر وسررنا به . 
وفيها : عزل سيف بن فضل بن عيسى عن إمارة العرب ووليها أحمد بن مهنا وأعيد 
أقطاع فياض بن مهنا إليه ورضى عنه واستعيد من أيدى العرب من الأقطاعات والملك شىء 
كثير وجعل خاصا لبيت المال . 

وفيها : فى جمادى الأولى صلى بحلب صلاة الغائب على القاضى عز الدين بن المنجا 
الحنبلى قاضى دمشق وهو معرى الأصل . 

وفيها : فى شهر رمضان وصل القاضى بهاء الدين حسن بن جمال الدين سليمان بن ريان 
إلى حلب ناظرا على الجيش على عادته عوضا عن القاضى بدر الدين محمد بن الشهاب محمود 
كلها بحلب قصيرة المدة كثيرة الكلفة ( قلث ) . 

ساكنى مصر أين ذاك التأنى و«التأنى وما لكم عنه عذر 


1Y .‏ 
يخسر الشخص ماله ويقاسى تعب الدهر والولاية شهر 
وفيها : كتب على باب قلعة حلب وغيرها من القلاع نقرًا فى الحجر ما مضمونه مسامحة 
الجند با كان يؤخذ منهم لبيت المال بعد وفاة الجندى والأمير وذلك أحد عشر يوما وبعض يوم ر 
فى كل سنة وهذا القدر هو التفاوت بين السنة الشمسية والقمرية وهذه مساحة بمال عظيم . 
وفيها : قتلت الأرمن ملكهم كند اصطبل الفرنجى كان علجا لا يدارى المسلمين فخريت 
بلادهم وملكوا مكانه . 
وفيها : فى أواخرها ملكت التركمان قلعة كابان وربضها بالحيلة وهى من أمنع قلاع سيس 
مما يلى الروم وقتلوا رجاطا وسبوا النساء والأطفال فبادر صاحب سيس الجديد لاستنقاذها 
فصادفه ابن دلغادر فأوقع بالأرمن وقتل منهم خلقا واتهزم الباقون ( قلت ) . 
صاحب سپس الجديد نادی كابان عندى عديل روحى 
* قلنا تأهب لفير هذا فهذا فتوح على الفتوح 
وبعد فتحها قصد النائب بحلب أن يستنيب فيها من جهة السلطان فعتى ابن دلعادر عن 
ذلك فجهزوا عسكرا لدمها ثم أخذتها الأرمن منه بشم مخالفته لولى الأمر وذلك فى رجب سنة 
سبع وأربعين وسبعمائة , 
وفيها : فى ذى الحجة قبض على قمارى الناصرى نائب طرابلس وعلى ال ملك نائب صفد 
وولى طرابلس بيدمر البدرى وصفد أرغون الناصرى . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمائة : 
والتتار مختلفون کا كانوا . 
وفيها : فى المحرم طلب الحاج أرقطاى نائب حلب إلى مصر وقکن ف بع وارتفع شأنه 
وصار راس مشورة مكان حسنكلى بن البابا فإنه توفي قبل ذلك بايام وفيه اقبل إلى حلب 
وبلادها من جهة الشرق جراد جظيم فكان أذاه قليلا بحمد الله ( قلت ) . 
رجل جراد صدها عن الفساد الصمد 
فكم وكم للطفه فى هذه الرجل يد 
وفيها : فى ربيع الأول وصل إلى حلب الأمير سيف الدين طقتمر الأحمدى نائبا نقل إليها 
من حماة وولى حماة مكانه اسند مر العمرى . 
وفيها : فى جمادى الأولى سافر القاضى ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين 


۱1A 
يعقوب وولى كتابة السر بدمشق وتولى كتابة السر بحلب مكانه القاضى جال الدين‎ 
. إبراهيم بن الشهاب محمود الحلبى‎ 


وفيها : فى جمادى الأولى بلغنا أن نائب الشام يلبغا خرج إلى ظاهر دمشق خوفا من القبض 
عليه وشق العصا وعاضد أمساء مصر حتى خلع السلطان الملك الكامل شعبان وأجلسوا مكانه 
أخاه السلطان الملك المظفر أمير حاج وسلموا إليه أخاه الكامل فكان آخر العهد به وناب عن 
المظفر بمصر الحاج أرقطاى المنصورى ولا تم هذا الأمر تصدق يلبغا فى المملكة الحلبية وغيرها 
مال كثير ذهب وفضة شكرا لله تعالى وكان هذا الملك الكامل سب التصرف بتولية المناصب غير 
أهلها بالبذل ويعز هم عن قريب ببذل غيرهم وكان يقول عن نفسه أنا ثعبان لا شعبان . 

وفيها : فى رجب توف بحلب الأمير شهاب الدين قرطاى الاسند مرى من مقدمى الألوف 
أمير عفيف الذيل متصون . 

وفيها : فى مستهل رجب سافر طقتمر الأحمدى نائب حلب إلى الديار المصرية وسببه وحشة 
بينه وبين نائب الشام فإنه ما ساعده على خلع الكامل وحفظ إيانه . 

وفيها : وقع الوباء ببلاد أزيك وخلت قرى ومدن من الناس ثم اتصل الوباء بالقرم حتى 
صار يخرج منها فى اليوم ألف جنازة أو نحو ذلك حكى لى ذلك من أثق به من التجار ثم اتصل 
الوباء بالروم وهلك منهم خلقا وأخبرنى تاجر من أهل بلدنا قدم من تلك البلاد أن قاضى القرم 
قال أحصينا من مات بالوباء فكانوا خمسة وثمانين ألفا غير من لا نعرفه والو باء اليوم بقبرس 
والغلاء العظيم أيضا . 

وفيها : فى شعبان وصل إلى حلب الأمير سيف الدين بيدمر البدرى نقل إليها من طرابلس 
وولى طرابلس مكانه وهذا البدرى عنده حدة وفيه بدرة ويكتب على كثير من القصص بخطه 
وهو خط قوى . 

وفيها : نوفى بطرابلس قاضيها شهاب الدين أحمد بن شرف الزرعى وتولى مكانه القاضى 
شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف الحموى . 

وفيها : فى ذى الحجة صدرت بحلب واقعة غريبة وهى أن بنتا بكرا من أولاد أولاد عمر 
التبزينى كرهت زوجها ابن المقصوص فلقنت كلمة الكفر لينذسخ نكاحها قبل الدخول فقالتها 
وهى لا تعلم معناها فأحضرها البدرى بدار العدل بحلب وأمر فقطعت أذئاها وشعرها وعلق 
ذلك فى عنقها وشق أنفها وطيف بها على دابة بحلب وبتيزين وهى من أجل البنات وأحياهن 
فشق ذلك على الناس وعمل النساء عليها عزاء فى كل ناحية بحلب حتى نساء اليهود وأنكرت 
القلوب قبح ذلك وما أفلح البدرى بعدها قلت : 
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ذكرت ولا سواء بها السبايا وقد طافوا بين على الجمال 
وفيه : ورد البريد بتولية السيد علاء الدين على بن زهرة الحسينى نقابة الأشراف بحلب 
مكان ابن عمه الأمير شمس الدين حسن بن السيد بدر الدين محمد بن زهرة وأعطى هذا 
إمارة طبلخانات بحلب . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعمائة : 

والتتار مختلفون . 

وفيها : فى ثالث المحرم وصل إلى حلب القاضى شهاب الدين بن أحمد بن الرياحى على 
قضاء المالكية بحلب وهو اول مالكى استقضى بحلب ولابد لها من قاضى حنبلى بعد مدة لنكمل 
به العدة أسوة مصر ودمشق وفى السنة التى قبلها تجدد بطرابلس قاضى حنفى مع الشافعى . 

وفيها : فى المحرم صلى بحلب صلاة الغائب على القاضى شرف الدين محمد بن أبى 
بكر بن ظافر الطمدانى المالكى قاضى المالكية بدمشق وقد أناف على الثمائين كان دينا خيرا 
متجملا فى الملبس وهو الذى عاضد تنكز على نكبة قاضى القضاة جمال الدين يوسف بن جملة 
وهاهم قد التقوا عند الله تعالى . 
أسواق وصرفت عليهم من الرعية أموال وهذه سنة ابتدأ بها الطنبغا الحاجب من قبلهم قلت . 

وفيها : فى المحرم سافر الأمير ناصر الدين بن المحسنى بعسكر من حلب لتسكين فتنة ببلد 
شيزر بين العرب والأكراد قتل فيها من الأكراد نحو خمسمائة نفس ونهبت أموال ودواب . 

وفيها : فى المحرم عزمت الأرمن على نكبة لإياس فأوقع بهم أمير إياس حسام الدين 
حمود بن داود الشيبانى وقتل من الارمن خلقا واسر خلقا واحضرت الرءرس والاسری إلى 
حلب ف يدم مشهود لله الحمد . 

وفيها : منتصف ربيع الأول سافر بيدمر البدرى نائب حلب إلى مصر معزولا أنكروا عليه 
ما اعتمده فى حق البنت من تزيين المقدم ذكرها وندم على ذلك حيث لا ينفعه الندم . : 

وفيه : وصل إلى حلب نائبها أرغون شاه الناصرى فى حشمة عظيمة نقل إليها من صفد 

وفيه : قطعت الطرق وأخيفت السبل بسبب الفتنة بين العرب لخروج إمرة العرب عن 


۱۷۰ 
أحد بن مهنا إلى سيف بن فضل بن عيسى قلت . 
نريد لأهل مصر كل خير وقصدهم لنا حتف وحيف 
وهل يسمو لأهل الشام رمم إذا استولى على العربان سيف 
وفيها : فى ربيع الآخر قدم على كركر ولختا وما يليها عصافير كالجراد المنتشر فتنازع 
النأس إلى شيل الغلات بدارا وهذا مما لم يسمع مثله . 
وفيه : وصل تقليد القاضى شرف الدين موسى بن فياض الحنبلى بقضاء الحنابلة بحلب 
فصار القضاة أربعة ولا بلغ بعض الظرفاء أن حلب تجدد بها قاضيان مالكى وحنبلى أنشد قول 
الحريرى فى الملحمة . 
تع كلا اوغ جاب فة ,كرا بد تام الجملة 
وفيها : فى جمادى الأولى هرب يلبغا من دمشق بأمواله وذخائره التى تكاد تفوت الحصر 
خثنية من القبض. عليه وقضد البر قخانه الدليل وخذله أصحابة وتناوبته العربان من كل 
جانب وألزمه أصحابه قهرا بقصد اة ملقيا للسلاح فلقيه نائب حماه مستشعرًا منه وأدخله حماه 
ثم حضر من تسلمه من جهة السلطان وساروا به إلى جهة مصر فقتلوه بقاقون ودفن بها وهذا 
من لطف الله بالإسلام فإنه لو دخل بلاد التتار أتعب الناس ورسم السلطان بإكمال جامعه 
الذى أنشأه بدمشق وأطلق له ما وقفه عليه وهو جامع حسن بوقف كثير وكان يليغا خيرا 
الثاني ماشه يكين وكان عفيفا عن أموال الرعية وما علا :أن أحدا من" ال ك لادا 
حصل له ما حصل ليلبغا جمع شمله بأبيه وأمه وإخوته وكل منهم أمبر إلى أن قضى نحبه رحمه 
ا 
وفيها : فى جادى الآخرة نقل أرغون شاه من نيابة حلب إلى نيابة دمشق فسافر عاشر 
الشهر وبلغنا أنه وسط فى طريقه مسلمين وهذا أرغون شاه فى غاية السطوة مقدم على سفك 
الدم بلا تثبت قتل بحلب خلقا ووسط وسمر وقطع بدويا سبع قطع بمجرد الظن بحضرته 
( وغضب ) على فرس له قيمة كثيرة مرح بالعلافة فضربه حتى سقط ثم قام فضر به حتى 
سقط وهكذا مرات حتى عجز عن القيام فبكى الحاضرون على هذا الفرس فقيل فيه . 
عقلت طرفك حتى أظهرت لئاس عقلك 
3 كان ٠‏ ور محل . ق ابو الاس اتات 
وفيه : اقتتل سيف بن فضل أمير العرب وأتباعه أحمد وفياض فى جمع عظيم قرب سلمية 
فانكسر سيف ونهبت جماله وماله ونجا بعد اللتيا والتى فى عشرين فارسا وجرى على بلد المعرة 
وحماه وغيرهما فى هذه السنة بل فى هذا الشهر من العرب أصحاب سيف وأحمد وفياض من 
النهب وقطع الطرق ورعى الكروم والزروع والقطن والمقائى مالا يوصف . 


۱۷۱ 
وفيه : انكسر الملك الأستر بن تمرتاش ببلاد الشرق كسرة شنيعة ثم شربوا من نهر 
مسموم فمات أكثرهم ومزقهم الله كل مزق وكان هذا المذكور ردىء النية موتورا فذاق وبال 
E‏ 
وفيها : فى أواخرها وصل إل خلب نابا 'فشر الدين أياز تقل إليها من أصفد: 
وفيها : فى رمضان ( قتل السلطان الملك المظفر ) أمير حاج ابن الملك الناصر بن قلاوون 
بمصر وأقيم مكانه أخوه ( السلطان الملك الناصر حسن ) كان الملك المظفر قد أعدم أخاه 
الأشرف كجك وفتك بالأمراء وقتل من أعيانهم نحو أربعين أميرا مثل بيدمر البدرى 37 
حلب ويلبغا نائب الشام وطقتمر النجعى الدواندار وأقسنقر الذى كان نائب طرابلس ثم 
الغالب على الأمر بمصر أرغون العلائى والكثمر الحجازى وتتمش عبد الغنى مين 5 مقدم 
ألف لع الدين غرلو وهو أظلمهم ونجم الدين محمود بن شروين وزير بغداد ثم وزير 
مصر وهو أجودهم وأكثرهم برا دمعروؤا حكى لنا أن النور شوهد على قبره بغزة وكان المظفر 
قد رسم لعبد اسود صورة بإبا ان اخذ على كل راس غنم تباع بحلب وحماة ودمشق نصف 
درهم فيوم وصول الأسود إلى حلب وصل الخبر بقتل السلطان فسر الناس بخيبة الأسود . 
رهام شوال طلن النلطان فكن الدين رتائت حلب إل مر وحافت الأمراة أن 
عرف ا من أول الليل وأحاطوا به فخرج من دار العدل وسلم نفسه إليهم فأودعوه القلعة 
ثم حمل إلى مصر فحبس وهو أحد الساعين فى نكبة يلبغا وأيضاً فإنه من الجركس وهم أضداد 
لجنس التتار يمصر وكان المظفر قد مال عن جنس التتار إلى الجركس ونحوهم فكان ذلك أحد 
ذنوبه عندهم فانظر إلى هده الدول القصار التى ما سمع بثلها فى. الأعصار ( قلت ) . 
هذى أمور عظام من بعضها القلب ذائب 
ما حال قطر يليه فى كل شهرين نائب 
وفيها : فى ذى الحجة وصل إلى حلب ( الحاج أرقطاى ) نائبا بعد أن خطبوه إلى السلطنة 
والجلوس على الكرسى بمصر فأبى وخطبوا قبله إلى ذلك الخليفة الحاكم بأمر اله فامتنع كل هذا 
خوفا من القتل فلا جلس الملك الناصر حسن على الكرسى طلب الحاج أرقطاى منه نيابة 
عات فاعيت وأغى الباس من زيند الأسواق حلب لابا تكررت حن سيعت قلع )2 
كم ملك جاء وكم نائب يازينة الأسواق حتى مت 
قد روا الزينة تى اللحن.. سا بيت اللي أو نبا 
وفيه : بلغنا أن السلطان أبا الحسن المرينى صاحب المغرب انتقل من الغرب الجوانى من 
فاس إلى مدينة تونس وهى أقرب إلينا من فارس بثلائة أشهر وذلك بعد موت ملكها أبى بكر 
من الحفصيين بالفالج وبعد أن أجلس أبو الحسن ابنه على الكرسى بالغرب الجوانى وقد أوجس 


۱۷۲ 
الصريون من ذلك خيفة فإن بعض الأمراء المصريين الأذكياء أخبرنى أن الملك الناصر محمدا 
كان يقول رأيت فى بعض الملاحم أن المغاربة تملك مصر وتبيع أ أولاد الترك فى سويقة مازن وهذا 
السلطان أبو الحسن ملك عالم مجاهد عادل كتب من مدة قريبة بخطه ثلاث مصاحف ووقفها 
على الحرمين وعلى حرم القدس وجهز معها عشرة آلاف دينار اشترى بها أملاكاً بالشام ووقنت 
على ٠‏ القراء والخزينة للمصاحف المذكورة ( ووقفت على نسخة توقيع ) بمساحة الأوقاف 
المذكورة بمؤن وكلف وإحكار أنشأه صاحبنا الشيخ مال الدين ابن نباتة المصرى أحد الموقعين 
الآن بدمشق أوله الحمد لله الذى أرهف لعزائم الموحدين غربا وأطلعهم بجممهم حق فى مطالع 
الغرب شهبا وعرف بين قلوب المؤمنين حتى كان البعد قربا وكان القلبان قلبا وأيد بولاء هذا 
البيت الناصرى ملوك الأرض وعبيد الحق سلما وحر با وعضد ببقائه كل ملك إذا نزل البر أنبته 
يوم الكفاح أملا ويوم السماح عشبا واذا ركب البحر لنهب الأعداء كان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبًا وإذا بعث هداياه المتنوعة كانت عرابا تصحب عربا ورياضا تسحب سحبا وإذا 

وقف أوقاف: الان سمغت الآفاى من خط يذه 'قرآنا: عجبا واهترت: بذكراة. عجا 
ومنها : وذوى الولاء قريب وإن نأت داره ودان بالمحبة وإن شط شط بحره ومزاره وهو 
بأخباره النيرة حبوب كالجنة قبل أن ترى موصوف كوصف المشاهد وإن حالت عن الاكتحال 
بطلعته أميال السرى ولا كان السلطان أبو الحسن سر الله ببقائه الإسلام والمسلمين وسره با 
كان ناخاب النمي: وما أدراك ها أضحات: البنين نهو الذى مد الان بالف 
والقلم فكتب فى أصحابه وسطر الختمات الشريفة فنصر الله حزبه با سطر من أحزابها ومد 
الرماح أرشية فاشتقت من قلوب الأعداء قليبا والأقلام أروية فشفت ضعف البصائر وحسبك 
بالذكر الحكيم طبيبا . 

ومنها : ثم وصلت ختمات شريفة كتبها بقلمه المجيد المجدى وخط سطورها بالعربى وطالما 
خط فى صفوف الأعداء بالمندى . 

ومنها وا بترتيب خزنة وقراء على مطالع أفقها ورقف أوقافها تحرى أقلام الحسئات فى 
إطلاقها وطلقها وحبس أملاكاشامية تحدث بنعم الأملاك الى سرت من مقرب لن إلى 
مشرقها ورغب لى المساحمة على تلك الأملاك من شکار وات وأوضاع ديوانية وضع مها خط 
المسائحة فى دواوين الحسنات المسطرات فأجيب على البعد داعية وقوبل بالأسعاف والإسعاد 
وقفه ومساعيه وختمها بقوله والله تعالى يمتع من وقف هذه الات عاط لاق كنم اشا 
وينفع. الجالس من ولاة الأمور فى تقريرها ويتقبل من الواقف . 
٠‏ اوفية :صل بعلب صلاة الغائب على الشيخ شمس الدين بن محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاياز الذهبى الدمشقى منقطع القرين فى معرفة أسماء الرجال محدث كبير مؤرخ من 
مصنفاته كتاب تاريخ الإسلام وكتاب الموت وما بعده وغير ذلك وكف بصره فى آخر عمره 


۱۷۳ 
ومولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة واستعجل قبل موته فترجم فى تواريخه الأحياء المشهورين 
يمسق وغيرها واعتمد فى ذكر سير الناس على أحداث يجتمعون به وكان فى أنفسهم من الناس 
فأذى بهذا السبب فى مصنفاته أعراض خلق من المشهورين . * 
وفيها : كان الغلاء بمصر ودمشق وحلب وبلادهن والأمر بدمشق اشد ی اتكشفت افيه 
أحوال خلق وجلا كثيرون منها إلى حلب وغيرها وأخبرنى بعض بى تيمية ان الغرارة وصلت 
بدمشق إلى ثلثمائة وبيع البيض كل خمس بيضات بدرهم واللحم رطل بخمسة وأكثر والزيت 
رطل بستة أو سبعة . 
وفيها : فى ذى الحجة قيد الأمير شهاب الدين أحمد بن الحاج مغلطاى القره سنقرى وحمل 
بعض القضاة وقصد له إهانة بدار العدل فسلم الله القاضى وأصيب الساعى المذكورورما كان 
وفيها : تونی بدمشق ابن علوى أوصى بثلاثين ألف درهم تفرق صدقة ومائتى ألف وحمسين 
ألفا تشترى بها أملاك وتوقف على البر فاجتمع خلق من الحرافيش والضعفاء لتفريق الثلاثين 
ألفا ونهبوا خبزا من قدام الخبازين فقطع أرغون شاه انب کسی کی ایی اق ور خلا 
وفيها : فى ذى الحجة ضرب نبراوز بالنون ئائب قلعة المسلمين قاضيها برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن مدود واعتقله ظلا وتجبرا فبعد أيام قليلة طلب النائب إلى مصر معزولا 
ويغلب على ظنى أنه طلب يوم تعرضه للقاضى فسبحان رب الأرض والساء الذى لا يمل من 
استطال على العلاء ( قلت ) . 
قل أل احا ها ون شزا وط اة 
الأميضوا أل عك لا هم مم اة 
وفيه : فى العشر الأوسط من آذار وقع بحلب وبلادها ثلج عظيم وتكرر أغاث الله به 
البلاد # واطمأنت به قلوب العباد # وجاء عقيب غلاء أسعار # رقلة أمطار ( قلت ) 
ثلج بآذار أم الكافور فى مزاجه ولوئه والمطعم 
لولاه سالت بالغلادماؤنا من عادة الكافور إمساك الدم 
وفيها : جاءت ريح عظيمة قلعت أشجار كثيرة وكانت مراكب للفرنج قد لججت للوثوب 
على سواحل المسلمين فغرقت. بهذه الريح وكفى اله المؤمنين القتال قلت . 
قل للفرئج تأدبوا وتجنبوا فالريحم جند نبينا إجماعا 
إن قلعت فى البر أشجارًا فكم فى البحر يوما شجرت أفلاعا 


١,1 
وفيها : توفي الحاج إسماعيل بن عبد ال رحمن العزازى بعزاز كان له منزلة عند الطنبغا‎ 
الحاجب نائب حلب وبی بعزاز مدرسة حسنة وساق إليها القناة الحلوة وانتفع الجامع وكثير من‎ 

المساجد مهذه القناة وله آثار حسنة غير ذلك رحممه الله تعالى 5 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة : 
وقراجا ابن دلغادر التركمانى وجمائعه قد شغبوا واستطالوا, ونهبوا وتسمى بالملك القاهر 
وأبان عن فجور وحمق ظاهر ودلاه بغروره الشيطان حتى طلب من صاحب سيس الحمل الذى 
يحمل إلى السلطان . 
وفيها : فى شهر رجب وصل الوباء إلى حلب كفانا الله شره وهذا الوباء قيل لنا إنه ابتدأ 
من الظلمات من حمس عشرة سنة متقدمة على تاريخه وعملت فيه رسالة سميتها النبا عن 
ا 
فمنها : اللهم صلى على سيدنا محمد وسلم # ونحبا .. بجاهه من طغيان الطاعون وسلم * 
طاعون روع وأمات # وابتدأ خبره من الظلمات # فواها له من زائر # من خمس عشرة سنة 
دائر # ماصين عنه الصين # ولا منع منه حصن حصين # سل هنديا فى المند * واشتد على 
السند * وقبض بكفيه وشبك * على بلاد أزبك * وكم قصم من ظهر * فيها وراء النهن ثم 
ارتفع ونجم # وهجم على العجم * وأوسع الخطا * إلى أرض الخطا # وقرم القرم ورمى 
الروم بجمر مضطرم * وجرا الجرائر * إلى قبرص والجزائر * ثم قهر خلقا بالقاهرة وتنبهت 
عينه لمصر فإذاهم بالساهره *# وأسكن حركة الإسكندرية # فعمل شغل الفقراء مع 
الحريزية ( ومنها ) . 
أسكندرية ذا الوبا سبع يد إليك ضبعه 
صبرا لقسمته التق تركت من السبعين سبعه 
ثم تيمم الصعيد الطيب * وأبرق على برقة منه صيب * ثم غزا غزه * وهزعقلان هزه * 
وعك إلى عكا # واستشهد بالقدس وزكى * فلحق من الطاربين الأقصى بقلب كالصخرة * 
ولولا فتح باب الرحمة لقامت القيامة فى مره * ثم طوى المراحل * ونوى أن يحلق الساحل 
فصاد صيدا # وبغت ببروت كيدا * ثم صدد الرشق * إلى جهة دمشق * فتربع ثم وقيد 
وفتك كل يوم بألف وأزيد * فأقل الكثرة * وقتل خلقا يثرة ( ومنها ) . 
أصلح الله دمشقا وماها عن مسبه 
نفسها خست إلى أن تقتل النفس بحبه 
ثم أمر المزه * وبرز إلى برزه * وركب تركيب مزج على بعلبك * وأنشد فى قارة 


۱Y0 
قفانبك * ورمى حمص نجلل * وصرفها' مع علمه أن فيها ثلاث علل # : ثم أطلق الكنه فى‎ 
. حماه *# فبردت أطراف عاصيها من ماه‎ 
يا أها الطاعون إن حماة من خير البلاد ومن أعز حصونها‎ 
لا كنت حين شممتها فسممتها ولتمت فاها آخذا بقرونها‎ 
. ثم دخل معرة النعمان # فقال ها أنت منى فى أمان * حماة تكفيك * فلا حاجة لى فيك‎ 


رأى المعرة عينا زانها حور لكن حاجبها بالجور مقرون 
ماذا الذى يصنع الطاعون فى بلد فى كل يوم له بالظلم طاعون 


ثم سرى إلى سرمين والفوعه * فشعث على السنة والشيعة # فسن للسنة أسنته شرعا * 
وشيع فى منازل الشيعة مصرعاً * ثم أنطى انطاكية بعض نصيب # ورحل عنها حياء من 
نسیانه ذكرى حبيب * ثم قال لشيزر وحارم لا تخافا منى فأنتا من قبل ومن بعد فى غنى 
عنى * فالأمكنة الردية # تصح فى الأزمنة الوبية # ثم أذل عزاز وكازه # وأصبح فى بيوتها 
الحارث ولا أغنى ابن حلزه # وأخذ من أهل الباب # أهل الألباب # وباشر تل باشر # 
ودلك دلوك وحاشر # وقصد الوهاد والتلاع # وقلع خلقا من القلاع # ثم طلب حلب * 
ولکنه ما غلب . 

ومنها : ومن الأقدار # أنه يتتبع أهل الدار # فمتى بصق أحد منهم دما # تحققوا كلهم 
عدما * ثم يسكن الباصق الأجداث * بعد ليلتين أو ثلاث سألت بارىء النسم # فى دفع 
طاعون صدم فمن أحس بلع دم # فقد أحس بالعدم ( ومنها ) . 

حلب ولله يكفى شرها أرض مشقه 
ايخ ية و قل الاس تة 


فلقد كثرت فيها أرزاق ال جنائزية فلا رزقوا # وعاشوا بهذا الموسم وعرقوا من الحمل فلا 
عاشوا ولا عرقوا # فهم يلهون ويلعبون # ويتقاعدون على الزبون اسودت الشهباء فى # 
عينى من وهم وغش كادت بنو نعش بها # أن يلحقوا ببنات نمش وما أغضب الإسلام * 
وأذحت 00 أن أهل سيس الملاعين # مسر ورون لبلادنا بالطواعين . 
فالله ينقله إليهم عاجلا ليمزق الطاغوت د 
ومنها : فإن قال قائل هو يعدى ويبيد قلت بل الله يبدى ويعيد فإن جادل الكاذب فى 
دعوى العدوى وتأول قلنا فقد قال الصادق صلى اقه عليه وسلم فمن أعدى الأول استرسل 


۱۷٦ 
تعبانه وانساب وسمى طاعون الأنساب وهو سادس طاعون وقع فى الإسلام وعندى أنه الموتان‎ 
. الذى أنذر به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام‎ 


كان وكان 


أعوذ بالله ربى من شر طاعون النسب بارودة المستعلى قد طار فى الاقطار 
دولاب دهاشا نه ساعى لصارخ مارٹی ولا فدا بدخيره فتاشه الطيار 
يدخل إلى الدار يحلف ما أخرج إلا باهلها معى كتاب القاضى بكل من فى الدار 

وفى هذا كفاية ففى الرسالة طول . 
منه ذلك وأعيدوا إلى عدالتهم ووظائفهم . 

وفيها : قتل بحلب زنديقان أعجميان كانا مقيمين بدلوك . 
العطار بطرابلس بالوباء وهو واقف الجامع المعروف بها . 

وفيها : توفى القاضى جال الدين سليمان بن ريان الطائى بحلب منقطعا تاركا للخدم 
ملازما للتلاوة . 

وفيها : : بلغنا أن أرغون شأه وسط بدمشق كثيراً من الكلاب . 

وفيها : تون الأمير أحمد ٠‏ بن مهنا أمير العرب وفت م أعضاد آل مهنا وتوجه 7 
ry‏ سايم أ يا ادب وي ا 
عليها قبضا شنيعاً . 


وفيها .: فى سلخ شوال توفى قاضى القضاة نور الدين محمد بن الصائغ بحلب وكان صالحا 
عفيفاً دينا م يكسر قلب أحد ولكنه لخيريته طمع قضاة السوء فى المناصب وصار المناحيس 
يطلعون إلى مصر ويتولون القضاء فى النواحى بالبذل وحصل بذلك وهن فى الأحكام 
الشرعية ( قلت ) . 

مريد قضا بلدة له حلب قاعده فيطلع فى ألفه وينزل فى واحدة 


يذ 
وكان رحمه اله من أكبر أصحاب ابن تيمية وكان حامل رايته فى وقعة الكسر وان المشهورة . 
وفيها : فى عاشر ذى القعدة توفي بحلب صاحبنا الشيخ الصالح زين الدين 
عبد الرحمن بن هبة الله المعرى المعروف بإمام الزجاجية من أهل القرآن والفقه والحديث عزب 
منقطع عن الناس كان له بحلب دويرات وقفهن على بنى عمه وظهر له بعد موته كرامات منها 
أنه لما وضع فى الجامع ليصلى عليه بعد العصر ظهر من جنازته نور شاهده الحاضرون ولا حمل لم 
يجد حاملوه عليهم منه ثقلا حتى كأنه محبول عنهم فتعجبوا لذلك ولا دفن وجلسنا نقرأ عنده 
سو ره ة الأنعام شممنا من قبره رائحة طيبة تغلب رائحة المسك والعنبر وتكرر ذلك فتواجد 
الناس وبكوا وغلبتهم العبرة وله حاسن كثيرة رحمه الله ورحمنا به آمين ومكاشفاته معروفة عند 
أصحابه ( وفى العشر ) الأوسط منه توفى ( أخى الشقيق ) وشيخى الشفيق القاضى جمال 
الدين يوسف ترك فى آخر عمره الحكم وأقبل على التدريس والإفتاء وكان من كثرة الفقه 
والكرم وسعة النفس وسلامة الصدر بالمحل الرفيع رحمه الله تعالى ودفن بقابر الصالحين قبلى 
امقام بحلب ( قلت ) . 
أخ أبقى ببذل الال ذكرا ‏ وإن لاموه فيه ووبخوه 
أزال فراقه لذات عيشى وكل أخ مفارقه أخوه 
وفيه : توفى الشيخ على ابن الشيخ محمد بن القدوة نميان الجبرينى بجبرين وجلس على 
السجادة ابنه الشيْخ محمد الصوفى كان الشيخ على بحرا فى الكرم رمه الله ورحمنا بهم آمين 
TT‏ اراس بع رايد التي لعز نيد الى 
عبد القاهز بن أبى السفاح قضاء الشافعية بالمملكة الحلبية وسررنا بذلك ولله الحمد.. 
وفيه :لله يع عل قير اين مويتوقان تحتظلة ون خويلد أخى دعي وصى: اقاغنها نان 
القبران بمشهد النور خارج منبج وعلى قبر الشيخ عقيل المنبجى وعلى قبر الشيخ ينبوب وها 
داخل منبج وعلى قبر الشيخ على على وعلى مشهد المسيحات شمالى منبج أنوار عظيمة وصارت 
الأنوار تنتقل من قبر بعضهم إلى قبر بعض وتجتمع وتتراكم ودام ذلك إلى ربع الليل حتى انبر 
لذلك أهل منبج وكتب قاضيهم بذلك محضرا وجهزه إلى دار العدل بحلب ثم ثم أخبرنى القاضى 
مشاهدة ذلك أكابر وأعيان من أهل منبج أيضا وهؤلاء السادة هم خفراء الشام ونرجو من الله 
تعالى ارتفاع هذا الوباء الذى كاد يفنى العام ببركتهم إن شاء الله تعالى ( قلت ) 
اشفعوا يا رجال منبج فينا لارتفاع الوبا عن البلدان 
نزل النور فى الظلام عليكم إن هذا يزيد فى الإيان 
وفيها : فى ذى الحجة بلغنا وفاة القاضى شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمرى بدمشق 
بالطاعون منزلته فى الانشاء معروفة *# وفضيلته فى النظم والنثر موصوفه *# كتب السر 


1Y۸ 

للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بالقاهرة بعد أبيه حيى الدين ثم عزل بأخيه القاضى 
علاء الدين وكتب السر بدمشق ثم عزل وتفرغ للتأليف والتصنيف حتى مات عن نعمة وافرة 
دخل رحمه اله قبل وفاته بمدة معرة النعمان فنزل بالمدرسة التى أنشأتها ففرح لى بها وأنشد فيها 
بيتين أرسلهما إلى بخطه وهما . 


وى بلد المعرة دار علم2 بى الوردى منها كل بجحد 
ھی الوردية الحلواء حسنا وماء البئر منپا فا ورد 
( فأجبته بقولى ) أمولانا شهاب الدين إنى حمدت الله أذبك ثم يحدى 


تم الكتاب 


الوضوع رقم الصفحة 
ذكر فتوح قيسارية 00000( 
ذكر غير ذلك من الحوادث ness‏ 01357577 6[ 00717711 
ذكر فتوح صفد وغيرها 20100 000 
ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن ' eS‏ 00 
ذكر قتل أهل قارا ونهبهم ا N le‏ 
ذكر موت ملك التتار بالبلاد الشمالية AER ARS aS‏ 
ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام وفتح انطاكية وغيرها 0 00000000000 
ذكر قفتم حصن الأكراد وحصن عكار والقرين oes.‏ 
ذكر ملك يعقوب المرينى مدينة سبتة وابتداء ملكهم Eee e‏ 
ذكر دول املك الظاهن البلا الرA‏ محا ee a‏ 
ذكر وفاة الملك الظاهر بيبرس NV cesses‏ 
ذكر مسير الملك السعيد بركة إلى الشام والإغارة غلى سيس وخلاف عسكره عليه 10000 
ذكر خلع املك السعيد بركة ابن الملك الظاهر e‏ 
ذكر إقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس فى المملكة aS‏ 110001 
ذكر سلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحى 11[ 010007 
ذكر خروج سنقر الأشقر عن الطاعة وسلطنته بالشام a‏ 0 00000 
ذكر كسرة سنقر الأشقر O‏ ا 
ذكر الوقعة العظيمة مع التتر على حفص E ae AS‏ 
ذكر موت أبغا Sea A‏ 
ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة eA‏ 
ذكر ملك الملك المظفر حماة .. 0 
ذكر ركوب الماك المظفر ضاحب حماة بشعار السلطئة ..... ana‏ 
ذكر فتوح المرقب es SARO AREA‏ 


ذكر وفاة السلطان الملك المنصور 0 E ARS a‏ 
ذكر سلطنة ولده املك الأشرف وفموو ومع او و56 مم مو ووو وو ووه 0 
ذكر فتوح عكا ۳٤ aoesenantennuvonacaeneicaoacocene MONUCCUCOVOGOGOLCOVONSCOCDEVOGRGRAADGDODAA‏ 


ذكر فتوح عدة حصون ومدن ......., 21211 1718 2231310171 ie es‏ ا وام 
ذكر فتوح قلعة الروم eens ase aaa esen‏ 1 00000 انا 
ذكر غير ذلك من الحوادث 11ذ1ذ1[1[1[ز1 1[ [ [ |[  [‏ 101000 
ذكر إحضار صاحب حماة وعمه على البريد إلى مصر 2111 527 PA asane‏ 
ذكر مسير العساكر إلى حلب ....... N‏ 211111 م ا لا فاع 
ذكر مسير الملك الأفضل إلى دمشق ووفاته بها 1111[ 0 10100 0007 إلى 
ذكر غير ذلك من الحوادث E eas aaa‏ 
ذكر مقتل السلطان ا ملك الأشرف 527 Sesser‏ 1 
ذكر مقتل بيدرا 2123*585 0 ەا EOE‏ 
ذكر سلطنة مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ا 


ذكر القبض على الوزير ابن السلعوس وقتله ومفمفم فم مور ةو ةمقو ميمه ةمي ةم ءءء فو رترت {Voces‏ 


ذكر استيلاء زين الدين كتبغا على المملكة 000 EET‏ ش1#غ(1( 
ذكر قتل كيختو ملك التتر وملك بيدو 001 0 00 0 OF‏ 
ذكر مقتل بيدو وتملك قازان esse‏ م وأ الو اع ار 04 الم ل ا 11 
ذكر أخبار ملوك اليمن ووقاة صاحبھا .يبيام ممم ممم ممم اهم اا EF‏ 
ذكر غير ذلك من الحواذث ........... 1006 1 1000 
ذز مسين الغاذل كنيغا من دمشق وخلعة واسثيلاه لاجين على السلظتة ا 48 
ذكر غير ذلك من الحوادث eS‏ 
ذكر تجريد العساكر إلى حلب ودخولهم إلى بلاد سيس ا 
ذكر فتوم حمص وغيرها من قلاع بلاد الأرمن 018 00 ملعي لا 


ذكر غير ذلك من الحوادث Arona o‏ 
ذكر قتل الملك المنصور حسام الدين لاجين صاحب مصر والشام 1 0 0111010 
ذكر عود مولانا السلطان الملك الناصر إلى سلطنته e‏ 1 100000010 
ذكر تجريد العسكر الحموى إلى OY cesse ql‏ 
ذكر وفاة املك المظفر صاحب حماة وخروج حماة حينئذ عن البيت التقوى الأيوبى ...... ٣ه‏ 
ذكر وصول قرا سنقر الجوكندار إلى حماة نائبًا بها 55 *ه*ظ2 0 o‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث eee‏ 


ذكر المصاف العظيم الذى كان بين المسلمين والدتر وهزيمة المسلمين واستيلاء التتر 
على الشام O SLRS as‏ 


ذكر المتجددات بعد الكسرة 0 0000 
ذكر غير ذلك من الحوادث 1211011010110 OV‏ 
ذكر مسير التتر إلى الشام ومسير السلطان والعساكر الإسلامية إلى العوجا ورجوعهم ta:‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث ا بببب00 اا 
ذكر وفاة الحاكم بأمر الله ITE‏ 0 اا 
ذكر الإغارة على بلاد سيس reee e a‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث 00 ا ا 
ذكر فتح جزيرة أرواد Taree E‏ 
ذكر دخول التتر إلى الشام وكسرتهم مرة بعد أخرى ies‏ 
ذكر المصاف الثانى والنصرة العظيمة 5009 NET‏ 
ذكر وفاة زين الدين كتبغا وولاية قبجق حماة NS eee‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث 25701 فده ees eens‏ 1۳ 
ذكر وفاة قازان ملك التتر غ25 Fae e‏ 
ذكر قدوم قبجق إلى حماة 000010001 End N e‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


A۲ 


ذكر من ملك فى هذه السئة بلاد المغرب من بئى مرين ca ai ee‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث ........ Aie Sa ea a A‏ 
ذكر وفاة عامر ملك المغرب وذكر من تملك بعده emi .....٠....٠.٠١‏ 000001 
ذكر قتل صاحب سيس وقتل ابن أخیه ا RR‏ 
ذكر مسير السلطان إلى الكرك واستيلاء بيبرس الجاشنكير على الممكلة ................... ۸ 
ذكر تجريد العساكر إلى حلب وما ترثب على ذلك Voda 1 eed‏ 
ذكر مسير مولانا السلطان من الكرك وعوده إليها ل 21 Ve‏ 
ذكر مسير مولانا السلطان إلى دمشق واستقرار ملكه بها ... 0100001 Ves‏ 
ذكر مسير مولانا السلطان إلى ديار مصر واستقراره فى سلطنته VN acca rissa‏ 
ذكر القبض على بيبرس الجاشنكير الملقب بالك المظفر Ves Rane OS‏ 
ذكر وصول أسندمر إلى دمشق متوجها إلى حماة ........... VES se‏ 
ذكر القبض على سلار ..... VERA o a e‏ 
ذكر استقرارى بحماة وعودها إلى البيت التقوى وما يتعلق بذلك 6 ذ[ ‏ 0 Vor sS‏ 
ذكر ملوك الغرب aes Ke‏ 0 
ذكر القبض على أسندمر نائب السلطئة بحلب .... Wee TT E‏ 
ذكر وفاة طقطغا وملك أزبك VA aes SSAA e‏ 
ذكر نقل قراسنقر من نيابة السلطئة بدمشق إلى حلب وولاية كراى المنصورى دمشق 

وإعطاء العساكر الذين بحلب الدستور VA Ss‏ 
ذكر مسير قراسنقر إلى الحجاز وعوده من أثناء الطريق وهربه VRS‏ 
ذكر هروب الأفرم واجتماعه بقراسنقر ثم مسيرهما إلى خربندا Re SE‏ 
ذكر وصول الدستور إلى العسكر Are RES OE‏ 
ذكر:وقاة صاب فازداين AY sans n‏ 
ذكر اوضول لناب إل a a ls.‏ اط ا د له الجر 
ذكر مسيرى إلى مصر 0 Rel Raia‏ 
ذكر تجريد العسكر إلى حلب ووصول العدو ومنازله الرحبة Ries e‏ 
ذكر مسير السلطان بالعساكر الإسلامية إلى الشام ا 00 


1A۳ 


ذكر وصول السلطان من الحجاز الشريف Asis SS Tees‏ 
ذكر خروج المعرة عن حماة RA ee AR OS‏ 
ذكز ممدرئ إن الحجان الشريف NT ass‏ 
ذكن أحبان ابى سيد هلك المقرت. ا SaaS‏ 
ذكر مسيرى إلى مصر وعودة المعرة ORA‏ اماو امبرف جع را 96141 Ease‏ 
ذكر ما جرى لحميضة والدرفندى 0001020121020 ا 
ذكر الوقعة العظيمة التى كانت بالأندلس a e‏ 0 0 0000000( 
ذكر مسيرى إلى مصر ثم الحجاز الشريف 1001 000000 
ذكر خرويم السلطان وتوجهه إلى الحجاز ....... لج مو العا ا Ace‏ 
ذكر قدوم السلطان إلى مقر ملكه اا 
ذكر ما أولانى من عميم الصدقات وجزيل التطولات 0 
ذكر الإغارة على سيس وبلادها .... ESS‏ ا 


ذكر قطع أخبار آل عيسى وطردهم عن الشام ٠‏ ا لول نالل Eee‏ 
ذكر هلال صاحب سيس e‏ يبب Neca‏ 


ذكر وفاة صاحب اليمن ........ ل 1[ 1 1 اا 1غ ا ا ا 


Ge OMERA SAS SR ذكر فتوح إياس‎ 


ذكر السنة الحمرا E‏ اويا م Veke E aie‏ 
ذكر المتجددات فى بلاد الروم 2*3 a‏ تسا لو 0 


ذكر المتجددات باليمن .... OAs DS O EE‏ 
ذكر عمارة القصور بقرية سرياقوس والخائقاه 001 ا 
ذكر إرسال السلطان العسكر إلى اليمن Vase 00000 2323# ein‏ 


ذكر وفاة أخى بدر الدين حسن رحمه الله تعالى 1 1 051111 Ae‏ 


ذكر أخبار أبى سعيد وجوبان 3 202020000 Seen‏ ا ا ا ا ا ا ا 00 ممع ة 1١1156‏ 


ذكر سفرى إلى الأبواب الشريفة .... tessa‏ [ ز ز ز ز 0 0000 


ذكر خروج السلطان إلى عند الأهرام واستحضار رسل أبى سعيد ........ Ei‏ 
ذكر أخبار تمرتاش بن جوبان 250505 501 aera e‏ 
ذكر أخبار الصبى صاحب سيبس ۰۰00.5 asena eanecesetooanee‏ تفرءثمرةم مم وووويوورى/اا١‏ 


ذكر أحداث سنة ثلاثين وسبعمائة AAR nnn.‏ 
ذكر أحداث سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة .......ت...يييييته 000 
ذكر أحداث سئة اثثتين وثلاثين وسېغoaة We‏ 
ذكر أحداث سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ET eer e‏ 
ذكر أحداث سنة أربع وثلاثين وسبعمائة WSL 5701 aE‏ 
ذكر أحداث سنة خيس وثلاثين وسيعماثة Mese,‏ 
ذكر أحداث سنة ست وثلاثين وسبعمائة ,.......... Fas e e‏ 
ذكر أحداث سنة سبع وثلاثين وسبعمائة Asai‏ 
ذكر أحداث سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة a TE‏ 0000 
ذكر أحداث سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ................. 2525 EVs‏ 
ذكر أحداث سئة أربعين وسبعمائة ES‏ لومي 4 تنا اح وماد ا VE eS‏ 
ذكر أحداث سبئةٌ إحدى وأربعين وسبعمائة Oe O Î‏ 
ذكر أحداث سنئة اثنتين وأربعين وسبعمائة a‏ ل 27 Olean‏ 
ذكر أحداث سنة ثلاث وأريعين وسيعماثة oa ٠٠٠...‏ 
ذكر أحداث سنة أربع وأربعين وسبعمائة ...... 11000 One a‏ 
ذكر أحداث سنة خمس وأربعين وسيعماثة ههه 5777 E‏ 
ذكر أحداث سنة ست وأربعين وسيعماثة eens‏ 
ذكر أحداث سنة سبع وأربعين وسبعمائة . a ese‏ اا 
ذكر أحداث سنة ثمان وأريعين عة ممم ممم وام مم ممم مومه كا 
ذكر أداث سنة تسع وأربعين وسبعمائة Vea re 20070 ee‏ 
كان وكان 


برفم هه وو وو ةو روفو م رمرم ووو رمف ف ةزو يوه ووو ةم مهت ورور ةن ورف هم زمر ةرم ةزر ةرمن ثزء نز ء نكما 
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